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تفسير الجْرَءُ السابِع وَالعَشْرُونَ 


(وَيَا قَؤْم لا أَسألْكُمْ عَلَيْهِ مَالا إِنْ أَجِرِي إِلَّا عَلَى لله) [سُورَةٍ 
هود: ]١9‏ 


جمعخ وتزتليب 
د. سيد رجب جيوشي 


من أراد أن يطبعه فليطبعه وليتق لله فيه 


ذ0ه- 9١١١م‏ 





/إِالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشرُونَ)/ 


« وَلتَدْسرَأنْش للد ورين نكر 9 » 


انقل القرطبي # تفسيره عن إيّاس بْن مُعَاوِيَةٌ أنه قال: مَكَلُ 
انَّذِينَ يَهْرَهُونَ الْمُرْآنَ وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ تَفْسِيرَُ كَمَكَلٍ قَوْم 
َتَدَاخَلَتْمُمْ رَوْعَمٌ وَلَايَدْرُونَ مَا الْكتّابء وَمَثَلُ الذي يَهْرِفُ 


التَفْسِيرَ كَمخَلٍ رَجُْلِ جَاءَهُمْ بمطبّاح فَقَرَءُوا ماي الكتاب] . 


م 1ت عي مدع هنم 
« عفان مَنيحَاكْوَعِيدٍ ©) * 


[ق :ه؛] 


من أراد أن يطبعه » فليطبعه دون أذن: وليتق الله فيه. 


كسك وززنودعننة 
مما ع اسان عبد السّكام تارف سَابقًا' 
الششوواتوزيع ‏ نالع شَارع الجَمهورية عابدين التاجتة. 


هات » مهد جيه ؟) / وجطام ارس ر وبباخوجيه 





جمع وترتيب 
د. سيد رجب جيوشي 
دكتوراه أصول الدين - قسم الحديث وعلومه 
« عَم رِلَاَآتسَلكْعَكه جر هود ١ه‏ 


فد 


للنشر والتوزيع 


هو 


مقدمه 


يسم لله الرَّحْمَن الرّحِيم) 


1 ه. 


وَبِه ثقتِي وَعَليْه اعْتِمَادِي رَبٌ يَسرَ 





/ِالْجُرْءْ السّابغ وَالْعشرُونَ!/ 


إن 1 فَمد للد 2 00 1 5 و مَنْ يَهْدِهٍ لله فَل ف هع 
وَمَنْ يُضلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُء وَأَشْهَدُ أن لا إِلَة إلا لله وَحْدَهُ لا 
شريك لَذُء 1ن مَحَمَّدً|ا عَبَذدَهُ وتوت" 
31 أآخهَا الذين آمثواآ انوا“ حخ ختكايو :41 تنوثثن |١؟‏ 
وَأنثم مُسْلِمُونَ 4+ آل عمران: (؟١٠)‏ اه أنقّا التاث 
اتقو ١‏ رَبَكُمْ لحف خَلَقَكُم 0 نفس وَاحِدَة وَخَلْقَ مِنَهَا 
رز وخا ونث هِنهما سعد كثبدا وَيساء ويا الله الذِى 
تسشاءلون يه وَالأرْحَامخ إن لله كان عَلَيْكُم زقيبا :4 النساء: 
0١)‏ , كه أَيْهَا الذيخ اتثوا أثقو) لك ونودئو١‏ 53؟ا 
مويك ١‏ نضله 275 اخوا١)‏ كعم وَيَعْفِر هكم نونكم وَممَن رط 
لله وَوسُولة ككذ قتاةز كؤز ١‏ خظيها #الأحزاف: (علااا ع 879١‏ )ا . 
سآ بعد : فإن فنك 3 الحديث كتاب اللهء و خسن الهدي هدي 
محمدٍ م وشر الأمور تعد تناتها». وكل. تحدقة. بدعةه بوكل 
بدعة ضلالةء وكل ضلالة فين النار وبعد. 

كان «مبن أنفع مبا تتتقع يه المرء فين. ديله ودنياهةه 
الاشتغال بكلام الله عزز وجل .م* تلاوة وتجويداء وحفظا 
وتفسير ا 0 عملا وتد ير ا لقو ليه عا حينم يتا ثٌُ أتزلناة 


البتاك نايك لتدكوؤوو! آاآفائثة ا فة. 955] قبال أَبُو 
جعفقر الطبري اع لَيَتَدَبْرُوا حجج لله اليِي ييه.ء وما شرع 


فيه مِن شل انِعِدء فَيَتَّعِظُوا و كلو يدغ «ولينتدديز هَذَا 
القزآن من أزسلتاك إلنه نين تويك تا مُحَمُّذ| وَلِيَتَذَكر 
أولو الآلثاي) [سورة فو 5952] قبال. انفن: كتثيسر ا 0 
الْعْقُولٍ وَهِيَ الألَبَابُ جَمْعْ لبه وَهُوَ العقل. 

ولقَولِه تعانتى:[([آكة تتذيئزون الشذان وَئر كان من 
لد غثن لله توعد قبه انحكثلافا كُشيد11 [النساءع: '+*24] 
وفي.قَؤلِه: ]فك يَتَدَبُرُونَ الْقدأنْ]اقال الضَّحَّاكِ: يَتَدَبَرُونَ 
الِنَظر فييهد.ء وقالَ أو حَعَفْرٍ يَعنِى جَلَّ ثَنَا وُه يقوله: 
( أفَلا يَتَدَبَرُونَ القذان] أي أَفَ قدت ل لطا غْيْنَ 
الذي تَقولُ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ كِتَابَ لله ء فَيَعَلموا حْجَّةَ الله 
عيدية فى طياحتك واقتاع أمْرِك 6 كن الذي أَتَيْتَهُم يه 
' أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رقم( 858). 
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مِن التتتز يل مِنْ عِندٍ رَبْهِمُ . لاثّسّاق مَعَانِيه وَانْيِلاف 
احكافة وتكايفد. تعضة تعها يبالامهد يقٍ ٠‏ وَشهَادَة بَعْضِه 
لِبَعْضٍ بالتحقيق؛ فإنئْ ذلك لو كان من عِند غْيْر الله 
لاختلنفت اخكامشة وتثاتفّث متغائنيه وأآنتان تغضة. عن نشاد 
تقوو ْ ْ 

وقَالَ تَعَالى: (أقَلا يَتَدَبُرُونَ الْقُرْآنَ أُمْ عَلَى كُنُوبِ 
أُقَفَالُهَا) [محمد: 5:'] يَقَولَ تعالي ذِكْرُهُ: أفَلَا يَتَدَبَرُ 
فَؤُلاءٍ الْمُنَافِقُونَ مَوَاعِظَ الله الَتِي يَعَطهُم يها فِي آي 
القزآن الْذِي أَنْرَلَه فلن تبيّه عَلَيْه الضّلاةٌ وَالسلَامُء 
وتتفكزون في خحجه الي بيتها نيح في تتزيله فيَكعلموا 
يها خَصَّأْ ما كهُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ (أَُمْ عَلَى قَلُوبِ أقفَالُهَا) 
[محمد: ]١5‏ يَقُولُ: أمْ أقَفَلَ لله عَلَى فَلويهم قَلَا يَعْقِلُونَ 
مَا أَنْرَلُ لله فِي كِتَابيه مِنَ الْمَوَاعِظٍ وَالْعِبَرٍ. 

وزفال. تغالى: 1و نقد يَسَّرْنَا الكزاخ للذكر فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ) 
[القمر: "١آ‏ قَالَ الْحَسنّ: فَهَلَ مِنْ خَائِفِ يَتَذَكُْرْء وَقَالَ 
رولك جا أكزل لله آجة إل أخث _ أن يُعْلْمَ فيما انزنت وما 
يعني بنهاء ,وقالن مُجاهِدٌ: أحَتن. الخلق إلى لله ثعالى 
اتلمفيد ينا ادزل.ء 

وقال الشعبي: رَحَلَ مَسْرُوقٌ إِلَى الْبَطْرَةٍ فِي تَفْسِيرٍ آيَةَء 
تيك 1 3 الي الام رَحَلَ إلى الشاغء فتجهر ورحخل 

وَقال الْأَعْمَشٌ قن أَبِي ‏ وَائِلِ عَنْ. ابين مسعود فال كان 
الرَجُلُ مِنَا ا تَعَلَْمَ عَشْنَ اناق اله يُجَاوِزْهُنَ حَنّى يَعْرِفَ 
مَعَاتِيْهُن :و العفل. فين / 

اوفي الصحيحين من حديث عَبْدُ لله ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ لله عَنْهُ: 
<والله الذي 8 'إلشة حتزقعه قم إتزلث سُورَةُ مِنْ كِتاب لله إلا 
آنا اكلح- أآثن ‏ اتوزلكه :2 انزتت آنه عن كِتَاب اله إلا أنَا 
أَغْلَمْ فبمح اتنزلقه ولو أخله آأخذ1 اخذدم هتني تبيعنات لله 


و 


ختلعة. الآيل حركئنث اإالنه».” 


' انظر:تفسير الطبري (!/١90١).ء‏ شرح العقيدة الطحاوية. ص (50054). 


انظر:تفسير الطبري (١7/5١5؟)‏ 


(:)ذكره أبو حيان في البحر المحيط .)١8-١(‏ 
أخرجه البخاري رقم (١١51)واللفظ‏ لهء ومسلم رقم .)١559”(‏ 
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وقال. عبد الله 'امن. هسعود: .نيعم ترجمان القزان اين 


بالتفسيرء.ء ثم بالحديث . وَقَالٍَ 00 عاين: كنث 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَء تفككث سنة. فلم يذ لة مَوْضِفا حك 
خَرَجْتٌ مَعَه خاحاتج. قفلماا م يظهِرَان ذقتَ عْمَرٌ لِحَاجَتِهء 
فقالَ: اذوكتي يالوَضُوءِ فَأذْرَكْتَهُ يَالإِدَاوَةَء فَجَعَلتُ ارده 
عَلَيْه احمناء ء دراك مَوَضِعًا فَقَلْتُ: حا أمِيرَ المُؤْمِئِينَء 
مَنِ العةآاتان اللتان تظَاهَرَتَا؟ قال ابْنْ عَبَاس: ‏ فمَا 
أَتمَمْث كلامِي حَنَى قَالَ: فائشةء وحفصة. 5 

وَقَالَ عِكْرِمَة فِي قَوْلِهِ عَزَْ وَجَلَّ: اكه يَحْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ 
مُهاجرًا الس الله وَوَسُولِه ثم يُذْركة المَوَثتُ فقذْ وَقَعَ أجْرهُ 
عَلَى لله وَكَانَ الله غَفُورًَا رَحِيمًا 1[النساء: ]٠٠١‏ طلبت اسم 
هذا الرجل -الذي خوج من نبحه مهاجرا 1 الله ومو 
اربع عَشُرَةَ سَنَّة حَنَى وَحَذاقةء وَالْذِي ذَكَرَهْ عِكْرِمَةٌ هوّ: 
ضَمْرَهُ بن السسمض: أو العيص بن ضمَرَة بح زِنْبَاعء حَكَاهة 
الطْبَرِي عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ. 

وَقَاكَ إيَاسُ بْنْ مُعَاوِيَة: كنل الذين مفرزةون. الشوران وَهُمْ 
لا يَعْلْمُونَ تفْسِيرَهء كَمَثْلٍ قوم جَاءَ هم كِتَابٌ مِنْ مَلِكِهِمْ ليلا 
وَليْسَ عِنْدَهُم يصباحء فَتَدَاخَلْنْهُمْ رَوَعَة ولا يَدَرُونَ مَّا فِي 
الكتاتة وَمَثَلُ الذف يَعْرِفٌ التَفْسِيرَ كعتل رَجَلِ جَاءَ هم 
يمِطباح فَقَرَءُوا ما في الكتاب(). 1 
وقال الطبري: "إني لأعجَبُ ممن قرأ القرآن ولم يعلم 
كأاويلة: كيف يلتذ بقراءته؟ 1 
ونان الس ابي. الخؤارئ: نين لأقتا الفذآان فَأْنَْظر 
فِي آيَة آيَة فَيَحَارٌ عَقَلِي فِيهَا . وَأَعْجَبُ مِنْ حُفَاظٍ القزآن 
» كَيْفَ يهْنِيهِمْ النَوْمْ وَيُسِيعْهُمْ أن يَشْتَغِلُوا يمشن .ين 
اانا وَهُم َتَكَلْمُونَ كلامم الرَّحْمَن فنا اَلَو فَهمُوا ما 
تتسن, اشعرنوةز حنم د لس تو حك دتشت |لاتتاهاة 
' أخرجه البخاري رقم .)59١6١(‏ 


(')انظر:تفسير القرطبي (١/١؟).‏ 
انظر: تفسير الطبري .)١٠١ /١(‏ 
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لَذهَبَ ل فَِرَحَا بِمَا 0 وَوُفقوا. اا 
[الزَخْرُْفِ: 2 قَانَ السذيئ ائ: شرف لك ولِقويك» ‏ يَعْيِئ 
القدذان "فقن 1 1 7 

وفي الصحيحين عن |أتس بْن مَالِكِ رَضِيٌّ الله عَنْدُء قَالَ النفى 
صَلَّى الله عليه وسلهم لأبء' " 0 الله أَمَرَنِي أن 1ف3١.‏ شلئة 
[الم كن اسن كقفدواطا من ال الملقثايه) [اكنيتةة: ]١‏ 
قَالَ: وَسَمّانِي؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَبَِكَى.'' 
قال النووي في الشرح: وَفِي روَايَة فجعلرٍ دلكييي أهها 
كاوه فَبْكَاءً سرزور وَاسَّتِصعَارٍ لنفسه عَنْ الاجيالد لِهَذِهِ 
النَّعْمَة .3 إغطائه هَذِه الْمَنزلةء و التهمة فِيها مِن 
وَجْهَِيْنء أَحَدَّمُمَا: كَوْنَهُ مَتَصّوصًا عَلَيْه بعَيْنِهء وَلِهَذَا 7 
وَسَمَانِي؟ مَعْنَاهُ تصّ عَلَىَ بِعَيْئِي 4 1 قا اقرَأ علي وَاحِدٍ 
مِن أْصْحَابِكَء قال بَل سماكَ تتراجسضه التحقةدء الثاني 
:قِرَاءَةٌ النَيِي علوم فَإِنَّهَا مَنْقَبَةٌ عَظِيمَةٌ لَهُ لَمْ يُشَارِكْة 
فِيها اد فين || 1 لس . 5 

وفي الما من حديث ا هَرَيْرَة رَقنَنَ الله فقة. ثبانة: 
قال االحدس ا 
اغطن.ء. ما فثلة أكن حخليه السلا” ذنهييا كان الذي 


ع« 
ع 
| 


لله فلحةه و وسَلة : «مّا من ا لأنبيًا 3 تسيا 


وتِيثٌ ريما أ وخا الله إلا 4 “فنا رحو أن حون أكترزفم 
كايا تند 'اتججا ته 1 

قال ابن كثير: وَفِي هَذَا الحدية تفِجِلة عَظِيمَة 0 
الْمَجِيدٍ عَلَى كل مُعْجِرَةَ أْعْطِيَهَا نَيِيٌ 0 الأنيياء وَعَلَى 


انظر: حلية الأولياء رقم (ا589١).‏ 

'' انظر: تفسير الطبري(50-"506). 

7 هو أ: أَبَيُ بِنْ كَعْب بن قَيْس بن سيك الأنْصَارِيٌ 2 التَجارِيء المَدَنِيَُء ا لمُقَرِيُء شَهدَ 
العقبةء وبدراء وَجَمع القزْآنَ فِي حَيَاة التثَبِىٌ حضلي الله عَلَيْه وَسَلَّمَ- وَعَرَضْنَ علي النيِيٌّ 
دفلنة. ١‏ سّلاح - وَحَفِظ عَنَهُ عِلْماً مُبَارَكاًء. وَكَانْ رَأساً فيِي ا عِلْم وَالعَمَلٍ - رَضِيَ الله عَنَة- 
البَذْرِيٌ. انظر: سير أعلام النبلاء (أ/ر عقعاى 

'! أخرجه البخاري برقم (8053"”؟) واللفظ لهء ومسلم رقم (8098) 

('')انظر: شرح النووي على مسلم .)5١١ /١١5(‏ 

(؟') أخرجه البخاري برقم ):98١(‏ واللفظ لهء ومسلم رقم .)١6١(‏ 
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/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


اخطبه ييز الشتج اام جا آكنمن عنتم انام 421 هده كان 
دَلِيلًا عَلَى تَصدِيقِه فِيمَا جَاءَهُمْ به وَاتَبَعَهُ من اتَبَعَهُ مِنَ 
الكشره لذ لنة هات !اشيج ند ينف لين كيرا برد 
إلا مَا يَحْكِيه أتبَاعُهُمْ عَمَّا شَاهَدَهُ في زَمَانِهدء فَأما 
الرَّسُولُ الْحَاتَمٌ لِلرَّسَالَةٍ مُحَمَّدٌ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَء فَإِنَمَا 
كان مُعْظَمْ مَا آتَاهٌ لله وَحَيَا مِنْهُ إليهء مَنْقُولَا إلى النَاس 
يالتوَائرء فَفِي ا حِينٍ فز كمذة 512:!*» قيهد1 فال: 
«فَأزْجو أن أكون أَكْتَرَمُم تَابِعًا». وَكَذَلِكَ وَقَعَ . فَإِن 
أكتحاضة:. اكذذز سن أَتْبَاع 75 لِعْمُومِ رِسَالَتِه وَدَوَامِهَا 
إحىن قِيَام الساعة وَاسُْتِمْرَار معجزته؛ وَلِهَذًَا فال الله 
تعالئ:ة كتاوؤلة الذي نزن الكزؤفان على عتده لِبْكُون 
لِلْعَالَمِينَ لنهدا] [امترتان: ١11]ء‏ 
وَقَاكَ تعَالى: ([قُلْ لَيِن اجْتَمَعَتِ الإنْسُ وَالْحِن خلى أن 
تأكد بعلل عد الْقُرْآن لا يَأَتُونَ بِمِنْله وَلوُ كَانَ بَعَضَهُم 
لِبَعْضٍِ ظَهيرًا) [ الْإِسْرَاءِ: )ء كه مقاصطة مَعَهُمٍ إلى عشر 
سُوَرٍ مِنهُ.ء فَقَاكَ: (أمْ يَقولُونَ افْنَرَاهُ قل فَأَثُوا بِعَشْرٍ 
سُوَرٍ فيثلة كقثزيات و ادغعوا مَن اسَتَطعكم ين دون لله إن 
كُنْثُمْ صَادِقِينَ) [مُوهٍ: ]١١‏ ثم تَحَدَاهُمُ إلى أنْ يَأَكُوا 
بسُورَةٍ مِنْ مِثله فَعَجَزُواء فققال: [ م يَقَولُونَ افْتَرَاهُ . 
فَأَثُوا بِسُورَةٍ مِثْله وَادْعُوا من اسْنَطَعْكُمْ مِنْ دون لله إن 
كُنْثُم صَادِقِينَ] [يُونْسَ: 8؟]ء وقالَ تعالى: (وَإِن كُنْتم فيسي 
لتك مِما نزلتا عَلَى عَيْدِنَا فَأثُوا يسورَة مين بلاقه 
35 عبن ! شَهَدَاءَكُمْ مِنْ دون الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لم 
تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا كاكوو] الكاق الثى تقوةغة اكثاف 
وَالْحِجَارَةٌ أ سدث للكافرين1 [[الْبَقَرَة م 5»] فَأْخْبَرَهُمْ 


سبحانه بأَنَهُمْ عَاجِزُونَ عن عا دده يعتلةه وَأَنَهُم ا 
تفعلون كك و الْمُسْتَقَبَلِ انشاء مَذَا وهم أَقْصَّحْ الْخَلْقِ 
وَأْعْلَمُهُم بِالبَلاغَة وَالشَعْرٍ وَقَرِيضٍ الكلام وضزويدء لكن 


جَاءَهُمٌ من لله مالا قِبَلَ لأحَدٍ مِنَ الْبَشرِيّة به همِنَ الكلام 
القصيح الْبَلِيغْ الْوَجِيزٍ الْمُحْتَوي عَلَى الْعُلُوم الكَثِيرَة 
الصحجيحة النافِعة وَالْأخَبَار الصّادقة عن الْعْيُوب الْمَاضِيَة 
13 كتنة: وَالأخمّام العادولة وَالْمُحْكمَدَء كما قال تعَاليى: 
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(وَتَمَّتْ كَلِمَةُ تكله ينث 381 [الأتناةه ماة) 

وحن قالوا فى قوله تعالي: +قذ سشيكتثا ل5 نشاء 
تغلثا حكن لحة1) [الأنفانل: ]١‏ قال ابن كثير: وَهَذًَا 
مِنْهُمْ قَوْلَ لا فِغْلء وَإِلَا فَقَدَ كُحُدُوا غْيْرَ ما مَرَةَ أن اكوا 
بِسُورَةٍ مِنْ مثيه فلا يَجِدُونَ إلى ذَلِكَ سييلاء وَقِيلَ: إن 
الْقَائِلَ لِذَلِكَ هُوَ:َ الئنضر بْن الْحَارث. 

وفي..قولةه. تعالي: الو أَنولثم هذا الْقَزِآنَ على كيل 
لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً كتهدها م خشيَة 0 0 الأثثال تضريها 
لِلنَاس لَعَلَْهُمْ يَتَفَكْرُونَ (الحشر: قال ابن كثير : 
يَقُولَ تعالى. معظمًا أمْرٍ 0 00 مُلْىَّ قذرمء آنه 
يَنْبَغِي أنْ تَحْشْعَ لَه الْقَلوبُ وَتتَصَّدَّعَ عِنْدَ سمَاعِه ؛ لما 
فيه من الوعد الحقٍ والوغيد الأكيد إل5 انذلشنة هذا 
الْقَرْآنَ على جَبَلٍ لَرَأْيْتَهُ ماشعا مُتصّدّعاً مِنْ خَشْيَةَ لله) 0 
فإذا كان الْجَبَلُ فِي غِلظَتِه وَقَسَاوَتِه لو فَهِم قنك الْقَرآن 
فَنَدَبُرَ مَا فِيه لَحَشَعَ وَتَصَدْعَ مِنْ خَوْفٍِ لله عَزَّ وَجَلْ؛ فَكَيْفَ 
يَلِيق بكم أيها ابر أن لا تلين :فلوئككه وَتَخَشْع وَللصْدَعَ 
مِنْ خخشية للهء وَقَدْ فَهِمُتُم عَنٍِ الله أَمُرَهُ وَتَدَبَرْتُمْ ككحاية: 
وَلِهَذَا قَالَ 0 : 0 الْأَمْثالٌ نضربها لِلنّاس لَعَلَهُمَْ 
تتتكزؤون ! (الحشر: / 0 . 
وقال شيخ م 3 اهمية التفسير: وَححَاجة الأامّة مّاسة 
إلى فهم الْقَرْآن الذي و خثل اله الحفتين واتذكة الحكية 
وَالصّرَاط الْمُسْتَقِيمُ؛ الَذِي لا تَزِيعْ به الْأَهُوَاءً وَلا تَلْتَيسُ 
يه الألشسنة وَلَا تثقضِي عَجَائِبْهُ؛ , ولا يَشبَعُ مِئْة الْعْلَمَاء 
مَنْ قَاكَ به صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بيه أجرء لاك ا عَدَلَ » 
وفن دعا إِلَيْه هدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم؛ وَمَنَ تَرَكَهُ مِنَ 
جَبَارٍ قَصَمَهُ لله وَمَنْ اينتغىئ الهدى في غيره ال ا 
وَقَدْ ذَمٌ الله تَعَالَى أَهَلَ الكتاب لتلاوتهم التوراة تلاوة 
ميجردة *+م ولعدم تدبرهم الكتابءه فقال تعالى: (وَمِنَهُم 
أمُيُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلا أَمَانِيّ وَإِنَْ هُمْ إلا يَطُنُونَ ) 
[البقرة: 8"] قال مُجَاهِدٍ: إن آمثين. الذين تشتب ”ل 
يِمَا وَصَفَهُمْ به فِي هَذِه الآيَةَ أَنَهُمْ لا يَفْقَهُونَ مِنَ الْكِتَاب 


(') انظر: تفسير ابن كثير .)٠١/١(‏ 
1 انظر: مقدمة في أصول التفسير (ص: .)١١‏ 
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احني. أترتة لل عتى كوت شتناه ولتكنيه كتدزمون . الكدث 
وَيَتَقَوَلُونَ الأناطين كينا وزوؤا- + حؤلة» (]8 اعافي] 
وَالتَمَنَي يي هذا الْمَوْضِعْء هَوَ كخلةق الْكَذِب وَتَحَرِصَه 
وَافْتِعَالَُهُء حقال مِنْة: تمدتنة كَل ا * ال افتعَلثة 
وَتَخَرَضْنَةُ 6 قَوْلَه: 31 إن هم 5 يَظْنُونَ) فَأَخْبَرَ عَنْهُمْ جَلَّ 
ناوه أَنَهُم تتمنون ما يَتَمَنُوَنَ مِن الأكاؤفت ظَنَا ينهم ا 
يَقِينًا. ! 

وقسال. اين عثيمين: ح-رحمةه. ل فإن. فين ألم اتات 
المُسلمِينَ أنْ يَعرفُوا معْتى كلام لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى؛ لأنّ 
الكَلَام ذا لم يُْفَهَمٌ مِعْناهةُ لا يُنتَفَع يهء والذِي يَقَرَا ولا 
يَفْهَمْ بمنزلة المي الذي لا يَقَرَآَء كَمَا قال اله هر وجل 
(وَمِلْهُم أفيهة ا تَعَلْمُون الْكِتَابَ !له أُمَانِيً) [البكرزة 
8ى, ] أي: إلا قِرَاءَهَء فسّمّاهم الله مكين. 

والقران يُفَسّر بالقرآنء فإن لم حكن يانه ة: فبإن لم 
نكن فسبياقوال. الصحانئةء ولا" سنما المشهورون مِنهم بعلم 
التفسِيرء فإن لم تكن شيمًا. كاله كنار التابعين. .هن 
أَهْلٍ التفسيرء هذهو هِيَ القَاعدَةٌ الْتِي مَشَى عَلَيهَا أَهَلْ 
االسيكنة ا اوعد 

قيجت. .قلني كل مسشلح قارىء يتحرص. علي آن يقرا كتاب 
الله -دعز وجل -بتفقه وتدبر ومعرفة تفسيره.ء وذلك يفهم 
سَلْفٍ ال » ليكون ري لآثار الفضحاية.. ©>. فاإتهم: كاتو! 
يَفَتَرِنُونَ مين رَسُول اله دلق" الله عَلَيْه وَسَلَمْ فلا يُجَاوِزُونَ 
الْعَشرَ حَنَى يَعْلَمُوا ما فيه مين الْعِلْم وَالْعَمَلِ؛ وقالوا: 
فَتَعَلْمْنَا القدذان وَالعلم وَالْعَمَلَ حميعاء رزقنا الله 
اكيم _العلم والعمل بفضله وكرمه. 
والقرآان الكريم هو الميزان الواضح ‏ لحال الآمة 
السدامياته فكلما اهتدتتد بهداه ف عتمنكت يتف اقين سستميح 
شؤونها سّعِدت وعز جانبهاء وكلما ابتعدت عنه وضعفٌ 
استفساكتها. يههء ايثليت بالذلة والتفزرق. وتداحي الأفع 
عليها. 

هذا وقد التزمت بجمع هذا التفسير من تفاسير سلفنا 
الصالح.ء كجامع البيان في قا ويل القرآان لابن جعفنر 


وا اكب 


١7 


انظر: تفسير العثيمين - الزخرف (ص: ”",). 


أ 
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الطبريء وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمّنينء 
وتفسير غبد. الرززاق الضنتعاتيءع. وتقفشسير القرزان العظيم 
لابن أبي حاتمء ومعالم التنزيل في تفسير القرآن 
للبغوي.ء ‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثيرءه والفتح 
القدير للشوكاني.ء وايسر التفاسير للجزائري .ء» ومن 
كنات تفسير القزآن من صحيح الإمام البخاريءه ومن 
كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم وغيرها من كتب 
الحديثء ومن التفاسير الموافقة لعقيدة أهل السنة 
والجماعةء.ء وأاكثن خا نقلت عن أبي جعفر الطبريء وابن 
كثيرء والبغوي . ومن كِتَاب تَفْسِيرٍ القزآن من صحيح 
الإهيام البخاريء ومن كتاب التَفْسِيرٍ من صحيح الإمام 
مسلمء وكانت غايتي في جمع هذا التفسير هي جمع 
الفوائد من كل التفاسير بإسلوب يفهمه اهل العصر » 
والاختضاق إلا فن تغض الآياتم والتوضيج والبيان. ولا 
أقول فيه براي:» ولكني ناقلٌ لأراء سلفنا اهنا لع 
وعلمائنا الأجلاءء» وتجنبت الضعيف. 
وهذا هو تفسير جزء الذاريات يخرج إلبىي. النور : بيعه 
أن خرج تفسير جزء عمّء الذي طبع أكثر من طبعه؛ وكذلك 
خرج جزء تبارك ؛ وجزء قد سمع . ولله أَسألَ أنْ يَنَفعَ بهم 
جميعاء وأنْ يجْعَلَهُ خالصًا لِوجْههةٌ الكريم. وأنْ يَكُونَ من 
الثلاث التي لا ينْقطِع عمل انين آحث !15 ساك إل هينياء 
وأنْ يكْتْبَ لجميع من أَسهمَ فيه الأَجْرَ والمثوبّةء إنه وَلِيُ 
ذلك. و القاذ3ز علبة “و الْحَمْدٌ للّه رَبَ الْعَالَمِينَ حسد] حواقيئي 
نِعَمَهُ وتكاقِثن مَزِيدَهَء وصَّلّ اللَهُمّ على مُحَمدٍ وَأْرْوَاجه 
وَذْرَيّتِهِء كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِيِرَاهِيمء وَبَارِكْ عَلَىٍ مُحَمَّدِ 
وَأْرْوَاحِه وَذْرَيَتِهء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ 
مَجِيدٌ. 
وجمعه الراجي عفو ربه ورضوانه 
د. سيد بن رجب الجيوشي 


افِدابرتاف مكنة وآاناثها سكون 


مث وى 


)5١(‏ سور 
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يسم لله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

(وَالذّارياتٍ ذَرْوًا )١(‏ فَالْحاملاتِ وقْرًا (؟) فالْجَاريَات 
يُسْرَا (؟) فَالْمُقَسّمَاتِ أَمْرَا (5) إِنْمَا مُوعَدُونَ لََادِقٌ (0) 
إن الذينخ تواقهة (1) وَالسّمَاءٍ ذَات الْجبُكِ (لا) إِنَكُم 
تفي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ )١(‏ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ  )9(‏ قَيِلَ 
الْخْرَاصُونَ 49 الؤيث كُمْ في شَفُوَة افون )01) يَسْأْلُونَ 
مان يوم الدين (؟5١)‏ يوم هم شلئى الثار مفثلون )١*(‏ 
ذوثو)ا فشتتة خذ) الذي تنشذ يه تكتتحلون 541 ] 


قَوْلَْهُ تغائخة: (والذارتات ذَرْوًَا) [ اذ اويات: )]١‏ قال 


ابن جرير تعني: وَالرَيَاحَ حلي تدده اقتودات ا" 
يُقَالَ: ذرزت الرَيحٌ انندات ث3 قيل ذروها: جريهاء 
وقال: التخاريى فال عَلِي -َعَلَيْه السلام- [الذارياث] 


الرَّيَاحُ ى .وقال حدر د: (كَذّرُوة): تُفَرقة “2 

وَقَوْلَْهُ: [فَالْحَاملاتِ وقرَا) [الذاريات: "] قال ابن جرير 
يَقُولٌ: فَالسَّحَابِ الْتِي تَخحْمِلُ وقَرَمَا مِنَ الْمّاءء وقال 
البغوي يَعْنِي: السّحَابَ تَحْمِلُ ثقلا مِنَ الْمّاءٍء وقال 
تجاهد[(كالخايلةاتض وَفوٌ)1 [الذازيات: *] قال: السحابٌ 


و 


وَقولَة: (فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَا) [القاويات: *#خ) يقوؤل: 


بال الْتِي تَجْري في البخار سَهَلا يَسِيرًا (فَالْمُقَسَمَاتِ 
أَمُْرَا) [الذاريات: 1 تنول: فَالْمَلائِكَة الْتِي تَقَسم امن 
الله فيِي 56 أَقَسَم الله بيِهَذِه الْأَشيَاءِ لِمَا فِيهَا من الدّلالة 
عَلَى صنْعه كورب" 

وَقَوْلَهُ سه تُوَعَدُ ون نَصَادٍقٌ)[الذاريات: 4 تقول تحاتيى 
د كمر #5 إن الَْذِي تَوعَدُونَ أَنُهَا النَاسُ فين قِيام الساعةء 
وَبَعْثِ الْمَوْتَى مِنْ قَُبُورِهِمْ لصَادِقَء 1 لْكَائِنْ حَفّ يَقِيِن 6 
عَنَ مجاهد قولة: 1إنتا توعد ون لضّاؤوق141 [الذازينات: 5] 
وه 0 ا اي لكائقن- لا محالة:. 


18 


ذكره الْبُخّاريٌ تعلبقا ( جآص9"١).‏ 
ببخاري :. جاص 
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وَقَوْلَهُ تعالى: (واليتماء ذاأي. الشيك إِنَكُم لفىي فؤل. مختيفي 
خاشك قنك كن أفِك] لك ازياف: <١‏ 8] تقول امشاحي ذِكْرُهُ: 
وَالسّمَاءٍ ذات الْخَلْق الحسّنء. وَعَنَى بيقؤله: [ذات الْحُبُْكِ) 
زاح ازرحامفةه 17 3 ذات الطزوايق» وتان اتحسن التضرى: 
(ذاكق الشكق)»+ أئ: حيكث. بالتجووء وَقَالَ فتثاذة: 
1[ و#شتناء زات الشفة؟ [ الذارياف: ]1 يَعْنِي:ة السّماءً 
السّابيِعَةء وقال البخاري:[الحُبُكُ]1 اسّيِوَاؤهًَا وَحُسُنُهَا' 


وقال ابن عَبَاسِ ون الله عَنْهُمَا- : فَإِنها مِن حُسنْهَا 


مُرْتَفِعَة شَقَافَةٌ مبية 1 6 شَدِيدَةُ اا كتسشعة الا رخا 
أَنِيقَة الْبَهَاءٍ مقدده يالنَجُوم ادتراية وَالسنّاروَاتء 


توفع بالسفنس وََالْقَمَرِ ٍ و اتكواكت الرامزات 6 مقال 
لِلنَسَاجِ إذَا تسج احننزت فاجاةة نا احدن حنتكة ١‏ , 
وَقَوْلَْهُ إِنْكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِف] [الذاريات: 8] أ إِنَكُمْ 
ع ليه وتلمع فبَعْضْكُم تقول: إثة شَاعِرُه كرك تقول : 
إِنَهُ سَاحِزرّء وَبَعْضْكُمْ يَقُولُ: إِنَه مَجْنْونٌ 

وَقَالَ قَتَادَةٌ: ( إِنَكُمْ لْفِي قَوَلِ مخثلف1 [الذازيات: 8 ]| 
يَعْنِي: ما بَيْنَ مُصَدَّقٍ بالقزآن وَمُكَذَّبِ به. 


عو 5 
ع ع 


وَقَوْلَهُء: [ يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفيِك][الذاريات: 8 اق. + بصرف 

عن | لد مان رٍ ِ ىا القَز أن مَنْ صْرِفَء وَيَذَفْعَ عَنَْهُ من يُذْفْعَْء 

فِيَحْرَمَة 6 وقيل: عند عَنَهُ من صَد عن الإيَمَان يهدء وَذْلِك 

أَنَهُمْ ا يَتَلْقَوْنَ الرَجُلَ إِذا أَرَادَ يتان فَيَقُولُونَ: 

إِنَهُ سَاحِرٌ ووكامنء وَمَجْلُونء فَيَصْرِفُونَهُ عَن الإيمّان,. وقالَ 

البخاري: إنروشك غخثة شن أاقةة [الذاويات: 5] فزت عنة 
6 


مَنْ صرِفَ. 


قؤلذة تعانى:(فكِن الخراطيئن. 14[الذارياتة +5] قال ابن 
جرير. يفول تعالئ. دذكزة: لعن المتكهندون. الذين: يَتخرصون 


1 


ذكره الْبُخَارِيٌ ( جئ؛ص”١٠).‏ 


انظر: تفسير الطبري /”١(‏ 5:487:).م تفسير مجاهد (ص: 17١5).م‏ تفسير القرآن العزيز 
لابن أبي زمنين (5/ *8١).ء‏ تفسير البغوي (ا/ 77*5“).م تفسير ابن كثير ("!ا/ 8٠١5)ء‏ 
فتح القدير للشوكاني (ه/ 15). 


كارن 





/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 

الْكَدَت: وانتاطل. :فتتظتثونة . وكاكل مجاجة: كه الكهتدء 
قَالَ ‏ الْفَرَّاءُ: مَعْنَ (لَيِن)<: لعنء [وَالْخَرَاصُونَ]: 
الكلءآايون دين يَتَحْرَصونٍَ فِيما لا يَعَلمونء والخرص 
هاهنا تعمد الكذبء» وَقَالَ أَبُو عند الله الحضاروي: (فَتِلَ]: 

لعِنء وَقال عَلِيْ بن اين طلة: عَنِ ابن عَنَاسِ: أي : 0 
الفإزتاثكؤن + وخال. اتبخاري: +الشزاعونة! الكدانون." 

مه ةين هم في عَمْرَةَ سَامون] [الذاريات: ]١١‏ أ 
في عَفَلَة و عيمى وَجَهَالَةء قال انين عَبَاسِ: فِي الكثر السك 
حَاقِلون لاهون 6 وقَالَ البحخاوي: ان هَمْرْة ) أي: 0 
0 لتمادون: قال البخاري وَقَالَ مجَاهِدٌ: [سَاعُون] 
أي: لأهُونَ. 

0 : (يَسْأَلُونَ ا يَوْمُ الدّين][الذاريات: ]١5‏ أىي:لا 
يكومءه. يتفولون هذا تكذينّا وعتاة1 وشكا. واشتتعاذا) 
وَاستهزاءً. 


وَقُوَّلَدَة[يُوْمٌ قم على الثار يُفْتَنُونَ] [الذاريات: ]١‏ 
قَالَ محمد ابن زمنين:[ يوخ ] .منصوت يمغنلى: يقع الْجَرّاء 
ء» قِيل: ( عَلَى] يِمَعْنَى الَبَاءِ 5 يالتار: قَالَ انحن عَنَاسِء 
وَمُجَاهِدُء وَالْحَسَنْء وَغَيْرُ وَاحِدٍ:ٍ [مُكتئثون1 : يعَديُونَ: 
وقيل: (يُفْتَنُونَ)1 أي: مخرنونغ» كما كثكتن الذفث 
يالنائ:ه قال محمد. اين. زمكين * كقال. للحجارة السود 
التىئ يحزق: ييا قد اخترقت بالثابن الفتين. 

وقزكةء (ذْوقُوا فِتْنَتَكُمْ] [الذاريات: 54 آئ* «ثفال. لمةه 
ذوقُوا عَذَابَكُمْ + قال مُجَاهِدٌ: حَرِيقكُمْ. 

.وقؤوتة: [هذا الذي كنثه يد تيتتيلونخ1[الذاويات: 5] 
أي: يُْقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ تقريعًا وَتوْبِيحًا وتخقيرًا وَتضْغِيرَا.” 


إن الْمُتَقِينَ 95 جَنَات وَعْيَونِ (8؟) اتبنجدذمين كا آتاهم 
رَبُهُمَْ إِنَهُمْ كَانثوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ )١5(‏ كانوا قلِيلا مِن 


ل 


'! ذكره الْبُخَارِيٌ ( ج“*“ص15). 
'' ذكره الْبُحخَارِيُ تعليقا( جاصاا١).‏ 
957 


انظر: تفسير الطبري /”١(‏ ١59).ءم‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 
*“).ء تفسير البغوي (ل"ا/ “”““0”).م تفسير ابن كثير (لا/ .)5١5‏ 


1١ 





/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


اللَيْلٍ مَا يَهْجَعُونَ )١0(‏ وَبِالأسُحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ )١18(‏ 
وَفِي أَُمُْوَالِهِمْ حَقُ لِلسّائِل وَالْمَحْرُوم )١9(‏ وَفِي الأَرْضٍِ آيَاتُ 
لِلْمُوقِنِينَ )٠١(‏ وَفِي أَنْفسِكُم أفلا تُبْصِرُونَ )١١(‏ وَفِي 
النثاء رِرْقَكُم وَمَا تُوعَدُونَ (4#) لوث البكتثاء+ والأزرس 
إِنَه تَحَجا فك ما أَنْكُم كللطقون 457 ١‏ 


قَولدذَه [إن الشثقفين في جنات وَعْيُونِ)[الذاريات: ]١5١‏ 
يَقُوَلَ تعادى نذكزةة إن الذجن اتقَوَاً الله بِطَاعَتدء وَاجْتِنَاب 
معاضية 'قئ الدُّنَيَا فِي بَسَاتِين وَعُيَون قا قفي الآخِرَةء 


وو 
ع 


يخلاف. ما اولكك الأشقتاءة فيه نين العذابي. والتكالء: 
وَالحريق وَالْأغْلَالٍ. 

وَقَؤْلَهُ: (آحَذِينَ ما آتَاهُمَ رَبُهُمْ ) اله اورياتفة 05 شال 
ان كثير: أي: مِنْ التعيم وَالسْرُورٍ وَالْغِبْطة. 

آتاهم + [الذاريات: 00 0 [زربهم14 ففيي الجئثّةء 
[آخذين] نصبٌ على البجال. + اليد في جنات «وعيون في 
الْمُتَّقِينَ في جَنَّاتٍ وَنْعِيمٍ فاكهينَ يما آتَاهمْ زرَيُهُم 
وَوَقَاهُمْ رَنُهُمْ عَذَ اب الجَجِيم] ["البطق ق2: 1116 1 

ا (إِنَهُمْ انوا فيل ذلك مُحُسئين! (الداويحاتة 11١‏ 
أئ كَانوأ لله قَبْلَ دُخُولِهم الْجَنَةَ مُطِيعِينَ ؛ لأنَهُمْ كَانُوا 
فِي الدنضا مَحُسِنِين فِي أُعْمَالِهِمْ الصَّالِحَة مِن فِعلٍ مما 
أَمِرُوا بهء وَتَرْكِ ما نُهُوا عَنْهُ . كَقَوْلِه: (كُلُوا وَاشرَبُوا 
مَنِينًا بِمَا أَسلَفْتُمْ في الأيّام الْخَالِيَة) [الْحَاقّة: .]١5‏ 


وَقَؤلة: [كاثو! قلية مِنَ اللَيْلٍ مَا يَهْجَعُونَ)[الذاريات: 
أي#: كايذو1ا قِيَامَ اللثل+ فلا ينامُون. ين. اللثل !ا 
اكلةم ونقطوا تهدن<1 إلئ اليتحو» كال النخاري 4 ايئدنا 
لا ل 0 22" 1 1 

ينامون . 


24 
اس ١6‏ ريا 
سيا ماع 


5 0 2 2 3 3-5 و و و واه 


وَالْهُجُوعٌ: النُوَمُء افي:. “كخاتو ١‏ للخلا مين اللين هجوعهم, 


00 اله. :تتارّك .وتعالى وَسَفقههْ ييذليك مَدَحًا لهم»* واتثذنئ 


58 


ذكره الْبْحخَارِيٌ ( جاص؟5ه). 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 
عَلَيْهِمْ ‏ بيدء فَوَصَفَهُمْ يكَنْرَةٍ الْعَمَلِء وَسََهَرٍ الليْلء 
وَمُكَابَدَتِه فِيما يَقَرَبهم مِنَه وَيَرَضِيه عَنْهُمْ أ قال الأحَنَف 
بْنْ قَيْس: كاكوةا .1 ححاضون فلية: كد تتيرنل: لسثة هن 
هل هَذِه الآيَةَ. 


وَقَالَ عَبْدٍ لله بْنِ سلام: لما قَدِمَ رَسُولُ لله - صَلَّى لله عَلَيْه 


وَسَلَمْ 3 الْمَدِينَة انَجَفَلَ النَاسٌُ ابه ا" وَقِيل: قدِم رَسُولَ 
الله د هيلب الله عَلَيْه وَسَلحَ د فَجِنْتثُ فِي الئاس ِأنَظْرَ إِلَيْهء 
فَلَمًا اسَْتَبَنْتٌ وَحَة رَسُولِ الله - 0 الله عَلَيْه وَسَلَمْ - عَرَفْتُ 


ان وَحَهَه ليْسَ بوَجَه كَذَّابء تكلان دل شَيْءٍ تَكَلمَ يه أن 
قال*. "يا أَيهَا الناسء اشوا السلاحمء وَأْطْعِمُوا المصسكانه 
]| يِاللَيْلٍ وَالنَاسٌُ نناعغ تددن ا الْجَنَةَ بِسَلَام " 0 


وَقَوْلَهُ عَزَْ وَجَلٌ: [وَبِالأسُحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ]1[الذاريات: 
١8‏ ] قَاكلَ مُجَاهِدّء وَغْيْر وَاحِدٍ: تسلونء وَقَالَ آَخَرُونَ: 
قَامُوا الليلء وَأخَرُوا الاسْتِعْفَارَ إلى الأسخحّارء كما قَالَ 
تعالي” [وَ الْمُسْتَعْفِرِينَ بالأسْحار) [آل عِمْرَانَ: ]١!!‏ أي: 
وفي وقت السحور وهو السدس الأخير من الليل يستغفرون 
يشولبون. «زينا اعنير لناء فإن. كان الاستعنائ في صلاة: فَهُو 
أَحْسَنُء وَقَالَ الضحّاكٌ: هِيَ ضَلَاةُ الْفَجْر. 


وَقَدْ لنت .في الصحيح من حديث أَبِي هُرَيْرَةَء خال: قَالَ 
رَسُولُ لله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: إذَا مَصَى شطْرُ البديل: أو 


تلتاؤي حترن لك .فشازك وتعات إلى الشفاع الدنشاح 
فيَقولٌ: هَل مِن سَائل يُعْطى؟ مَل مِنْ ذاع تنقيا ل5؟ 1 
9 ل ١‏ ا ا 08 د يم د ه عو 1 
ين مستغفِر يغفر له؟ حَتى يَنفجرَ د 5 
يَعْقُوبَ أنه قَالَ 2 (سَوْفٌ : نيو ا رَنَي) [يَوسفَ 


قالوا: أخَرَهُمْ إلى وَقَتِ 0 


وَقَوْلَهُ: (وَفِي أَمْوَالِهِم حَقّ لِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم] [الذاريات: 
11] لما وَصَفَهِمْ بيالصلاة ثنى بِوَصفهم يالزكاة والتزر 


'' (انجفل الناس) أي ذهبوا مسرعينء. وقيل: النْجَفَلَ أَنَّهُ اجِْنَمَعَ به لَمّا قَدِمَ قُبَاءَ. 
أخرجه ابن ماجه رقم )١**5(‏ وصححه الألباني . 
/ 


أخرجه مسلم رقم (04ه"). 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وَالصّلَةَء فَقَالَ: [وَفِي أُمُْوَالِهِمْ حَقَ! أيْ: جَِرْءٌ مَق مَقِسُومٌ قَذْ 
افرزوه 6 عن مجَاهِدٍ: سن أَمْوَالِهِم 00 للسائل 


وَالْمَحْرُوم) [ الذداريات: ١18‏ ] قَالَّ: يحنبىي سووى الزَّكَاة 
ابلكائل وَالْمَحْرُومٍ]أما السّائيِل فمَغزروفثهء وهو شدي 
َبْتَدِئُ بالسوّالٍء [وَالْمَحْرُوم) الْذِي قَذْ حَرِمَ الرَّرْقَ 
واححادة وَقَد يَكُونَ ذلك يذَّهَاب مَالِه وَتمّرهوء فصّارَ مِمنْ 
ته الله ذَلِكَء وَقَذدْ يَكُوَن يستب تَعَفْفِه وَتَركه الْمَسُألَة. 


ونوك التخاري بياث مَنْ خط "له شَيْنًا مِنْ غير فنانةه وَلا 


إشرَافٍِ نَفْس (وَفِي أُمُوَالِهِمْ حَقَُ لِلسائِلٍ وَالمَحْرُوم) 
[ “الحذد ا رحاكة 55 ]. 


وفِي الصحيحين 2 حديث انين هُرَيْرَةَء أن سول _الله صَلَى الله 
اناه وَسَلْمّ, قَالَ: لَيْسَ الْمِسْكِين ينذا الطُوَّافٍ الري يَطُوفٌ 
قلي الناس: فَكَحُدَهُ السقشة (بالحلفتتنانمم «الفنترة 
وَالتَمْرَتانء قَالوا: فعا الفشكين؟ نا رزسول الله .قال: 
ادف لا :جد عنى تلعتيسةهة. 33 بنطن لذهء. قتتصدىق حخدنةع 115 
ل احذناين نحا 5 


وَقَوْلَهُ: (زفني الأزض آحاكث كلتشرقِيِين)1 (الدازياتة *)] 
أَيْ: فِيهًا مِنَ الآيَاتِ الذدّالة عَلْى عَطظَمَة خَالِقِهَا وتذرقه 
الْبَاهِرَةَء مما قَذ ذو فِيهَا مِنْ ‏ صُثُوفٍ الحتات 
وَالْحَيَوَانَاتِء وَالَْمِهَادٍ وَالْجِبَالٍِء وَالْقِفَارٍ والأتهار 
والبحان, وَاخْتِلَافِ ألستة التاس وَألْوَانِهِمْء وَمَا حيدق 
عَلَيْه مِنَ الإرَادَاتِ وَالْقُوَىء وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ التَفَاوتِ فِي 
الْعُقُولِ وَالْفُهُوم وَالْحَرَكّاتء والسّعَادَة وَالشقَاوَْء وَمَا 
فِي تَرْكِيِيهِمْ مِنَ الْجكّم فِي وَضْعِ كُلْ عُضْوٍ مِنْ أَعَضَائِهِمْ في 
الْمَحَلَ الذي فو محتاخ إلينه فِيد؛ ولهذا قال: [وَفنى 
أَنْفْسِكُم أفلا كتمدون! [ الداريات: ال قال قَتَادَةُ: مَنْ 
لِنْعِبَادَةَء لقَوْلَُهُ: (وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَا لِيعْبُدُون) 
اعد الوييات: 8 . ْ 


“* أخرجه البخاري برقم )١١58(‏ وأخرجه مسلم برقم (9*١٠١).واللفظ‏ له. 
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/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وقال القرطبي قَوْلَهُ: [وَفِي الكية) آاحاكهة ١‏ كانت 
نْطفَةَ ثم عَلَقَةَء ثم مُضْعَةٌ نّم عطمًا إلى أَنْ تُفِخَ فِيهَا 
الرُوحء وَقَالٍ عَطَاءٌ عَنِ ابن عَبَاسِ: كريد اخَتِلافَ الالسند» 
وَالصُوَّرِء وَالألوَان وَالطْبَائِعء وَقالٍ ابن اك خثرةء كريد 
سَيِيل الْغَائْطٍ وَالْبَوْلِ يَأْكُلْ وَيَسْرَبُ مِنْ مَدْخَلٍ وَاحِدٍء وَيْحْرِجْ 
ميِن سَييليْنء قَالَ الْبُخَارِي: | شين أَنْفْسِكه آقة 
تَبْصِرُونَ) [الذاريات: 1] تأكل. وَتَشرتث. في مذخل. واحداء 
وَيَخْرْجْ مِنْ مَوْضِعَيْن.'' 


وَقَوَلَهُ عَرِ وَجَلَ: ( أَفَلا تَبْصِرُونَ)[الذاريات: ١‏ قاكَ 
مُقاتل: أفَلا تَبْصِرُونَ كَيْفَ خَلَقَكُمٌ فَتَعْرِفُوا قَدَرَتَة عَلَى 
البعثء وقيل: ( أفَلا تَيْصِرُونَ1)[الذاريات: ١؟]‏ أي : أَفَلا 
تَنْطظُرُونَ بِعَيْنِ الْبصِيرَةء فَتَسَْدِلُونَ بِذَلِكَ عَلَى الْخَالِقٍ 
الززاق. المتفرذ. ياالوهية: وَأَنَة لا شَرِيكَ كذ وله فيد 11 
نذ4 وان وعدة الححق» وَقفولَهة الحق أن ما جاءت إليكم 
بها وسلة. هو الحق الذي لا شك فيه ؤلا .شئهة تعكريه: 


وَقَوْلَهُ: ااولسي. الشتاء وُؤإنكة][الذدابريات: 959 يتحتي: 
الْمَطَرَ الذي هفو سَبَبٌ الْأرَزَاقِ[وَمَا تَوعَدُونَ] قال عَطَاءٌ: مِن 
الكو أي وَالعقّاتء وَقالَ مُجَاهِدٌ: مِن الْخَيْرِ ودالشزة وَقال 
الضحاك: وما تلوعدون. من الجلة وَالثارء فإن. جزّاءع 
الأغمَال مَكُْوبُ في السّمّاء» وَالقضاءً وَالْقَدَلرُ يَنْزِلَ مينهاء 
اتهد وَالنَارُ ييهاء ثم أَقَِسَمَ في لال : (فَوَرَبَ 
السَّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ إِنَه نَحَقَ] [الذاريات: +4 | عا دذكزث 
فين امس الكرارن لشكاع. 1 نئل ما أَنَكُمَ تتطِقُون] [الذاريات: 
*"] وَهُوَ حَقّ لا مِزيَة فيهدء فلا تشُكُوا فيه ء كَمَا لا تشُكُوا 
فِي نَطَقِكُم ين انون . 

وقَالَ بَعْضُ الْحْمَمَاءٍ يَعْنِي: كَمَا أنْ كُْلَ إنسان يَنْطِقُ بِلِسَان 


و 


لسك ل يُمْكِنْهُ ا يَنْطِقَ يِلِسَان ف 1 فَكَذَلِكَ كل إنسان 


ذكره الْبُخَارِيٌ (جاتص9؟1١).‏ 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


يكن ررق تفئسه الذي قسم لَهء. ولا يَقدِرُ أنْ يَأكُلَ رزق 
عترقء 


[خن أثاك حديث شيف انزاهية الْتكرفِيخ (954) 5١]‏ 3غلو) 
عَلَيْهِ فقَقَالُوا سَلاما قال هلام قوم متكزون (2؟) فرّاغ إلى 
أَمْلِهِ فَجَاءَ بِعَجْلٍِ سَمِينٍ (١5؟)‏ فَقَرَبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ ألا 
تَأَكُنُونَ ا فَأَوْجَسَ مِنْهُمَْ خِيفّة قَالوا لا تَحَفْ وَبَشُرُوهُ 
بِعْلام بيع (4؟1) فَأَقْبَلَتِ امْرَأثُهُ فِي صَرَةٍ فَصَكّتْ وَجْهَهَا 
وقالةث عَجُوز عَقِيمْ (9؟1) ١)‏ 

قَولَة غر وَخَلّ: «انخل آأثالكة. 4[الذاوياخكة: 2 أي : قد أقاك 
احدية شتف إتزاهيم الْمُكرمين) [ الةذ نويات 4؟] عند اله 
بالمكولة والترية: ينني: المؤاققة الذمن. شزثير] بهد 
فبشروه بيإسحاقء. وَجَاءُوا بِعَذدَّاب قوم لوط 


وفي الصحيح من حديث» 0 شَرَيْح الكَعَيِيّ: أن سول آله 
فلس الله عَلية وَسلم قال: من كان يُؤْمِنْ يالك وَاليَوم الآخِرٍ 
فَلَيُكْرِم ضَيْفَْهةُ.ء» جَائِرَثُهةُ يوم وَلَيْلَةَء وَالضّيَافَة ثلاثة 
أيَامء فما يَعَدَ ذلك فهو 520 ولا تَحَل لَه 00 ننوئ 
2ن حَتَّى يُحْرِجَة.'' 

وقَوْلُْهُ: (الْمُكْرَمِينَ)[الذاريات: ]1 أن إكزامين: خلنه 
السَّلَامُ وَسَارَةٌ خَدَمَاهُمْ يأَنْفْسِهمَا يطلاقة الْوَجْدءِ دعل : 
سَمَّاهُمْ مَكْرَمِينَ؛ لأنهه كادوا مَلَائِكَة كِرَامًا عِنْدَ للهء وَقَدْ 
قَاكَ لله تَعَالَى فِي وَضُفِهِمْ: (بَلَ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ)[الأثيياء 
:1"] وَقِيل: لِأَنَهُمَْ كَانُوا ضَيْفَ إِبْرَاهِيمء وَكَانَ إبْرَاهِيم 
أَكْرَمَ الْخَلِيقةء. وَضَيْفُ الْكِرَام مُكْرَمُونَ 

وقَالَ أَبُو عَبْدٍ لله البخار 
وَضَينْفُء وَمَعْنَاهُ أَضَيَافَهُ وَزدَ 


03 ردن 


ي: 00 هو ردك وَهَوْلآءٍ زوز 
ار 6 لأنَهَا مَصدَّرٌ. 


'* انظر: تفسير الطبري (١؟/‏ 8١0).ء‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (:5/ 
*“)ء تفسير البغوي (!ا/ ”)م تفسير القرطبي (١ا١/‏ 595؟).م تفسير ابن كثير (“7/ 
115 ). 

'' «أن يثوي عنده» أي: يقيم. 

أخرجه البخاري رقم(50“١5)‏ (يحرجه) يضيق عليه حسا. 
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ذكره الْبْحخَارِيٌ ( جلص؟"). 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


وَقَوَلَدَهَ ‏ 311 ذنخلو1ة عليه فقاثو]ا لاما قال لام 
][الذاريات: 6] يَقُولُ: حِينَ دَخَلَ ضَيْفُ إِبْرَاهِيم عَلَيْه 
فبي. فنويزة الآدفنين + فكفانوا لَهُ: (سلامًا) أيْ: سلمُوا 
عَلَيْه . قَالَ: سلامْ . وَقَالَ أُبُو الْعَالِيَة: انكر سَلَامَهُمٌ في 
ذَلَِكَ الركان وفِي. قُلك الازرضء وفال محمذ. ين زمتين: 
(فقالوا ضلامًا) أي: سلمنا علتك سلاما. 

وَقَؤُلَهُ:َ [قَالَ سلام1 أي سلموا عليه فرد عليهم السلام؛ 
وقدم لهم قِرَى الضيف وكان عجلاً حنيذاً ء. فَالْخَبِيلَ اخَتَارَ 
الْأَفَضَلٌ؛ وَلِهَذَا قال تعالئن: [وإذا حُيَيتُمَْ بِتَجِنَةَ فَحَنُوا 
يأَحْسَنَ مِنْهَا أؤ رُدُوهًا4 [النْساء: 85] 

وَقَؤْله: . [فُوْك مُتكَرُوَنَ][الذدازيات: 58] وَذَلِكَ أن 
الْمَلَائِكَة وَهُمْ حِبْرِيلُء وَإِسُرَافِيلُء وَمِيكَائِيلَ قَدِمُوا عَلَيْهِ 
فِي صُوَرٍ شبَّانِ حسان ععَلَيْهِمْ مَهَابَةً عَظِيمَةً؛ وَلِهَذَا 
قال: اقيم مُتفؤون#|الذاريات: 88] أي: أتتم فوم 
منكرون غير معروفينء. قيلَ: إِنَهُ قَالَ هَذَا فِي تفسه وَلمَ 
يُخَاطِنْهُمٌ يه ؛ أن اذيك خخايث. الاكزام+ وؤقيل*: أتكرهم 


وَقَوْلَُهُ: (قوَاغ إلى أَمْله)] [الدازيافة 85 أي : امد 
خْفَيَة في سرعةء قال المتخاوى: فزاع ذاى: تزجع 


وَقَوْلْهُ: (فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينِ1 [الذاريات: 55 اآى: بين تحتابن 
مَالِدَء قَالَ في الصحاح: العكل وؤلنذ التقوه فلم تاكلواء 
دفي الآنة الأخرَى: [فْمَا لَيثْ أن جاءَ بِعَجْلٍ حَنِيذِ) [مود: 
1] 000 كشوي على انان" [فَقْرْتَة إالثتهطة[الذاريات: 
/” ] ا أذئاة. مستيدء اكات |4 كاكلون1[التذاريات: 
١‏ "] تَلَطفٌ فِي الْعِبَارَة وَعَرْضٌ حَسَنّ. 


وقال اخن كشيية ##شدد اكآخة التطتت كات اتنكاةة: 
فَإِنَهُ جَاءً يطعامه مِنْ حَيْث لا يَشْعْرُونَ يسرعةء وَلَمْ يَمْتَنْ 
عَلَيْهِمْ ولا فقال: تَأْتِيكُم بيطعام؟ َل جَاءَ بيه بيسزعة 
وَخَفَاءِء وَأَتَى بِأفْصَلِ ما وَجَدَ مِنْ مَالِهدء وَهُوَ عِجْلٌ فَتِيٌ 
'' ذكره الْبُخَاريٌ ( ج_اص؟ة؟١١).‏ 

' الرَّضْفِ وَهِيَ : الْحِجَارَةُ الْمُحْمَاةً. 





/الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


سَمِينٌ. تشوئه فَقَرّبَهة إليهةْ؛لح يَضَعْدء وَقَالَ: :افتركواء 0 

وَضَعَهُ د من ايَدِيهم.ء وَلْم 2 مرا تسق كلى انتامعهة 

00 الْجَزْمء حل قالَّ: (201 تاكلون) الدءاوشضات: 
]|[ خنى سَييل الْعَرْض 5 اقتلطت. 


وقولة:ة. [فشأوؤخث يثية غييتة) [النذارياتة 2؟] آأي: فا 
في تفسِه إِيْرَاهِيمْ مِنْ ضَيْفِه خِيفَةٌ وَأَضْمَرَفَا ار" 
وَيْسَر وه بِعْلام عَلِيمٍ] "اسداورياكة. 18 ] كاتيشار - 


يشا حياة دن الورنة سنينا فك يذيقا حدر يم 
قال الشوكاني: ( وَبَشُرُوهُ بغلام عَلِيم1[الذاريات: ]١8‏ 


ا بَشْرُوهُ بغلام يولد له »كثير العلم عثلكد يمنا يَبْلْعَ 
مَبَالِعً الرّجَالء وَالْمُبَشَرُْ يه عِنْدَ الْجْمْهُورٍ هُوَ إسحَاقء 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَحْدَهُ: إِنَهُ إِسماعِيلُء وهو مردود بقوله: 
(وَبَشْرْناهُ بإسحاقَ) [الصافات: .]١١١‏ 


مه © 


-ءها 0 


0 


وَقَوْلْهُ:ِ (شاكلتلت اكذاثة فِي صَرَةٍ فَصَكّْثْ 1[الذاريات: ]١4‏ 
أي فِي صَرْخَةَ عَظِيمَة وَرَنةَء قالَهةٌ ابْنْ عَبّاسء وَمُجَاهِدٌء 
وَعِكْرِمَةَء وَأَبُو أَصَالِحء وَالضَّحَاكُء وَزَيْد بْنْ أسلِمْء 
وَالنُوْرِيُء وَالسدَّيٌ وَهِيَ قَوْلْهَا: ( يَا وَيْلَتَى أأَلِدْ وَأنَا 
عَجُوزٌ)1 [هُودٍ :؟"] .وقالَ اتجان قالَ مُجَاهِدٌ: [إصّرَةِ): 
وَقَوْلَة+ (فَصَكَتْ وَجْهَهَا [الذاريات: 01] أئ: ضَرَبَتُْ بِيَدِمَا 
عَلَى جَيِينِْهَاء قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَابْنْ سَابيطِء وَقَالَ ابْنْ عَبَاس: 
لطمشء. أي: تَعَجُبَا كَمَا تَتَعَجُِبُ انهكا: هن اكوا الْغَريبء 
(وَقَالَتْ عَجُورٌ عقي 1[الذد ارباكة 954] [آيئ: كنت آيد وَأنَا 
عَجُوزٌ عَقِيمٌ 6 وَقَدُّ كنث فِي حال الصّبَا عَقِيمًا لا ايل 5. 

وقؤلة+ زإقاكثيا كعخذيظة كان يبك1 (الدذاريات: +*]) تقول: 
فَكَذًَا قال رَنُّهْءهِ أي: كما أخبزناك وَقلتا لك: [إنة قو 
الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ1[الذاريات:  ]”٠٠١‏ وَالَْهَاهُ في قؤلِه: 


51 


ذكره البخاري تعليقا .)١79/5(‏ 





/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


[إثة) مِنْ ذكر اشرّثء هو [الخكية) في تذيبرد خَلْقَةء 
[الشلية] يِمَصَالِحِهُمْ وَيمَا كان وَيِمَا هو كائن 2 " 

[قَالَ فَمَا خَطْبْكُمْ أيُهَا الْمُرْسَنُونَ )5١(‏ قالوا إِنَا 
الأسلثا أي قوم مُجْرِمِين اد بدزيل مليهم حِجَارَةَ مِنْ 
عون “ة) مُسُوّمَة عِنْدَ رَبَكَ لِلْمُسْرِفِينَ (95*) فَأَخْرَجْنَا 0 
كان فيهًا هن الكؤييين (8*) فما ا غيل كيد 
الْعَذَابَ الأليم (7*)) 


قَؤْلْهُ: (قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أُيُهَا الْمُرْسَلُونَ)[الذاريات: ] 
يَقُولُ: قَالَ إِيْرَاهِيمٌ لِضَيْفِه: فَمَا شأْنْكُمْ أَيُهَا الْمُرْسَلُونَ؟ 
(قَالُوا إِنَا أَرُسِلْنَا إلى قَوْم كترسين][الذاريات: 5" 
يَعْنُونَ قوم لُوطِء قَدْ أَجِْرَمُوا لِكْفْرِهِمْ ياألله (لِنْرسِلَ عَلَيْهِمْ 
حِجَارَةَ ين طشن 1[ احداريات: 73707 | يَقُولٌ: لِنْمُطِرَ عَلْيْهِمَ ين 
السّمَاءٍ حِجَارَةً مِنْ طِين تكشقدة؟ | ا لدارياك: 00 المشبي: 
مُعَلَصَةٌ ء وهي من حَجَارَة الْعَذَّابء كَانَ فِي كل حجر مِنها 
مثل الطابعء قنال آنن, كحقينز. 42 مشقتلكة عنذة 
يأَسُمَائِهمْء 0 حَجَرٍ عَلَيْه اسم صاحيه.ء وقال التخاويى 

(مُسَوّمَة14[الذاريات: 5”*] متعلفةء فين السيمًا. 


وقَوْلَهُ:[عِنْدَ رَبَكَ لِلْمُسْرِفِينَ)[الذاريات: 85] قَإلَ ابْنُ 
عَيَاس: لِلمُشْرِكِينْء. الشرك التذف” الدنوب وَأْعْظَمُهَاء 
الْمُسْرِفِينَ: المجاوزون الحذك لحي الضلال والطغيان .أ*واسرف 
قلى نفسهة: أكثر تحن الذنوب والخطايا والآثامء, أفرط في 
الجنايةة ومنه قوله تعالي:( إِنَه لا يُحِبّ الْمُسْرِفِينَ) 
الأحعاةة 551ب 

وقَوْلَْهُ :(فَأَخْرَجْنَا اياف ه*] أي: فَأَخْرَخجْنَا مَنْ كَانَ 
فِي قزيَة سَدّوم قَرَيَة قوم لوط ين اهل الإيمان يالله وهم 
وها وَابنتاةء | لا امداقةة وكنى عَنِ القزيَة بيقوله: [مَن 


فا 


انظر: تفسير الطبري /”١(‏ 057).ء تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 
7)ء تفسير البغوي ("!/ ”)م تفسير ابن كثير ("!ا/ ”*5:7) . فتح القدير للشوكاني 
(ه/ .)٠١6١‏ 


*' ذكره البخاري تعليقا (9/5؟١).‏ 
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كَانَ فِيهَا)[الذاريات: ه”] وَلَمْ يَجْرٍ لَهَا ذلك قَيْلَ ذَلِكَ 
فِي قَرَى قَوْمٍ لوطء [مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)[الذاريات: ه"] 

وقَوْلَُهُ: [فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا فثخ3 حتة1[اتذاوياته 4ع آي 
#غئرد أل نينت أن الْمُسْلِمِينَ) ال ااويحاحة 5] حكين: 
لوطا وَابْنَتَيْهء وَصْفَهُمْ ' الله تعالى يالإيمّان وَالإسُلَام جَمِيعًا؛ 
لِأَنَهُ ما مِنِ مُؤْمِنِ إلا وَهُوَ مُسْلِمْ #4 :و الاسلا: الانقياد 
وَا لاستسلام اميل الله سُبْحَانَةُءٍ فَكُلَ مُؤْمِنٍ مُسُلِمٌء ومين دك 
قَوْلُهُ: (قالّتٍ الأغرابُ آمَنَا قَلْ لم تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قولُوا 
أُسْلَمنا) [الحجرات: .]١5‏ 


وقد أوضح رسول لله صلى الله عليه وسلّم الفرق بَيْنَ الإسلام , 
وَالإيمّان, ففِي الصَحِيحَيْن قن “حديث: آيى فرزئزرهة قال كان 
الننة صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ جناوز1 وما لِلنَاسء فَأَتَاهُ 
جترويل. نتحان: .هه لكان 5 حال: «الإيمَان أنْ تُؤْمِنَ يألله 
وَمَلآَئِكَتِدِه وَكُْتُيهدء وَبِلِقَائِهدء وَرُسُلِهِ وَنُؤْمِنَ بِالْبَعث», 
فال:. عند الايات © فال ” ا لإسلام : أن قعنة لقم 91 تشرك 
يه فثتاء وَتثْقِيمَ الصّلاةةء وترزذي الرَّكَاةَ السمفروضةء: 
وَتَصُومَ رَمَضَانَ ".'' 

وعَنْ قَنَادَةٌ قَوْلَهُ: [فَمَا وَجَدْنَا فِيهًا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَّ 
الْمُسلِعِين] اذ اوياث: 95 .قال: لذن كان 'فعما أكثزر نحن 
ذَلِكَ لأنْجَاهُمٌ لله لِيَعْلَمُوا أن الإيمَانَ عِنْدَ لله مَحْقُوظٌ لا 
ضَيْعَةَ عَلَى أهلِه. 

وقزكة ا وشركت فِيها آيَةَ) [الذاريات: ]*١‏ وَالْمَ 
وَتَرَكُنَاهَا آيَةَ؛ لأنهًا احن اتتفتكث ياغلقّاء فَهِيَ الآيََء 
وَيَعْنِي باأاتةه: العظة: و التعئرةه التلين فكشاكون الشهدذات 
الْأَلِيم) [ اذ اوياف: 97*] أئ: علؤكة للحائفين4 تَدَلْهُم على 
أن لله مَعَالَى أَمْلَمَهُمْ؛ فَيَحَافُونَ مِثْلَ عَذدَابِهِمْ. 

(وَفِي مُوسَى إذ أَرَسَلْنَاهُ إلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُيين (8؟) 
فَتُوَلَى يرُكْنِه وَقَاكَ ساحة !5 تَشئيوخث (4*» كاإانخذثاة: 
وَجُنُودَهُ فَنَبَذَّنَاهُمَْ فِي الَيَمْ وَهَوَ مَلِيم (+8) وَفِي عَادٍ إذ 
كه عَلَيْهِم الريخ العقِيم )5١(‏ ما 3د 0 شيع قث 
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أخرجه البخاري رقم )6٠0(‏ واللفظ لهء وأخرجه مسلم رقم(4). 


د 
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عَلَيْه إلا جَعَلَتْهُ كَالرّمِيم (؟:) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ 
تَمَتَعُوا حَتَى جين (*4) كَعْتوًظا عن أشر رَبْهِمْ فَأَحَدَتَهُمْ 
اكعًا عِقة وَ م يَنْظْرُونَ (:+5:) فمّا استَطاعوا ين قيام وَمَا 
كَانثُوا مُنْتصِرِينَ (50؛) وَقَوْمَ توح مِنْ قَبْلُ إِنَهُمْ كَانثوا 
قوَمًا فَاسِقِينَ (55)) 

تكو تغاتى: [ؤفِي مُوسي1 [الذازيات: 8*8] آيَدٌ أيُضَا 
]3 أرسُلَناة إلى قَرعَون يسُلْطان كييِن][الذدارزيات: +*] 
أي يدبيل بَاهِرٍ | وَحجَةٍ قَاطِعَةَء [فتؤلى 
يرُكْنِهِ)[الذاريات:  ]"1‏ قَاكَ مُجَاهِدٌ: تَعَرَّرَ بِأْصْحَايهء 
وَقان. اتن زئدهة: [فتكولى يؤكنيه1[الداريات: 4"] أي: 
يِجُمُوعِه الَتِي فعةء وقال اليخاري: إهَزكيهة يتن معة 


و 


.د يي و 


لِأنَهُمَ قوبنهةه. 

وقؤلة:(وقاق نتاحة 55 شكئلون] [الذاريات: 4 أيه 3و 
يَعْلو أمْرُكَ فِيمًا حِنتنِي به مِنْ أنْ تَكُونَ ساحرَاء أو 
قَالَ لله قَعَالى: [فَأَخَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدْنَاهُمُ فِي اليم 
|[الذاريات: ]4٠‏ أي: أَعْرَْقْنَاهُمْ في الْيمّء وَهُوَ الْبَخْرُ. 
وَقوكة :وهو فاليك ) [الذاريات: 5٠‏ ] أي : آتِ يما يُلام 
عليه مِنْ ذَغوّئ الرّبُويِيّة. + وَتَكْذِيِبِ الرسولء ثم قال: 
آوني. غاذ][الداريات: ]6١‏ أنيي: وَفِي إفلاك عَادٍِ أيْضًا 
آنذ؟ء 1د أرسفذا فلتفعم الرقخس العَقِيم) [:الةاويناتة ]21١‏ 
الي ال تناع لمجا ولا شهجرا وَهِي اللالصرارة قال الْبُخَاري 
6.١ 2‏ 

شيئا. 


لك فى المحبيين ين حديد ابن عَبَاسٍ قَالَ: قال رَسُولَ 
لله صَلْى لله عَلَيْه ‏ وسلم: تصرّث بالشنامن ©:ااخلكثت غخاد 
ع إن 5 


8 


)م 


56 


ذكره البخاري تعليقا .)١58/5(‏ 


5١ 


ذكره البخاري تعليقا (9/5؟١١).‏ 


أخرجه البخاري رقم (٠0*١٠)واللفظ‏ له . وأخرجه مسلم رقم )1٠6٠١٠0(‏ 
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وَلعددا قال2. ها تدز مِنْ شي ءِ اك عَليْه)[الذاريات: 5 5] 
اي مَا تترك مِنْ شيع مَرَتْ عَلَيْه مِن أَنْفْسِهم وَانعايهم 
وَاموّالهم. [ إلا جَعَلَثَهُ كالرّمِيم1[الذاريات: ؟ 5 ] اي: 
كاتشئء الهاليِك التالى:. كرميم الشجره قال مجاهِذ: 
كالتين البايس». شال. التخاري كال تجاهة: [الزيهة1: 
تكاث الأزض .[5ذ١‏ ين وديس" 

قله +[ وقيي تَمُوَدُ إذ قِيلَ لَهُمَْ تملعوا حَثى 
حِين][الذاريات: ا قال اين جَرِير: رن لْمَودَ انشها 
لَهُمَ عِنْرَةٌ وَمُْتعَظء 317 قِيل لَهُمَ الشدتسو! اسن 
حِينِ1[الذاريات: 57 ]| يعني وَقَتَ فنَاءٍ آَجَالِهِمء 1 وَذْلِكَ 
أَنَهُمْ لما ااا الثّاقَة قِيلَ لَهُمْ: قَمَتَعُوا ثلاثة أيَام 6 
[الذاريات: 4 فتكيزوا عن أَمْرٍ رَبَهِمْ 0 اسْتِكْبَارًا 
قَيلَ الْعَاتِي: العغاصضي. التاوك <لأآمن / فانخذتهم 
الشاعقة وه يَُنْطظَرون:1[الذاريات: 5:2] انيم الصاعِقَة 
وهنة كل عذذاي: شيلك يتزل. يبن 'السماء وَذللة أَنَْهُمْ 
انتَظَرُوا العَدَّابت ثلاثة أيَامِ وَجَاءَ قم فِي صَّبِيحَة الْيَوْمِ 
الرابيع بُكَرَة النهاق ِ وهو: انلكوت في قَوْلِ ابن عَبَاسِء 
وَقَرَأ الْكِسَائِك: "المّعْقَةُ", وَ هِيَ الصّوّث اسم يَكُونْ مِن 
الضّاعِقَة [فَمَا اسّتَطاعُوا مِنْ قِيَامٍ)1[الذاريات: هع ] ا 
مِنْ هَرَبِ وَلا نَهُوضء [وَمَا كَانوا مُنْتصِرِينَ14 [الذاريا 
6 ] اي ول حتورون كن ان «تتتهر و | مدا .مه فشكب 
وَقَوَلَهُ ا توح مِنْ فكل) [الذاريات: 55 ] | أي : 
فاسقنين) [الذاريات: 5]) افق كائو] محاليثكين 8 اللهء 
خَارِجَيْن عَنْ طَاعَتِه.* 

و السّفاءة كتئتاغا يأثد إثا الَمُوسِعُونَ (47) والأزضّ 
فرَشنَاهًا فنِعم القَاهدىخئم (48) ومن كل شيع شتا رَوَجَيْنِ 


يي : 
عد 


لت 


ذكره البخاري تعليقا )١١9/1(‏ وَدِيس: مِنَ الدُوْسٍ وَهُوَ وَطْءُ الشيْءِ بِالْقدَم حَنى يُقَنْتَ 
.انظر: فتح الباري لابن حجر (48/ 59ه). 

4 انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 055).ء تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (:5/ 
8).ء تفسير البغوي ('!/ 778).ءم تفسير ابن كثير ("0/ 575)ء فتح القدير للشوكاني 
(ه/, 5١٠).ء‏ فتاوي ابن عثيمين رقم الفتوى: .)١8505(‏ 
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نَعَلَكُم تَذَكُُون (45) فقوا إلى لله إنن : 
ال )0 وَلا تَجْعَلُوا مَعَْ لله إِلَهًا آخَرَ إنَّي | منة 


نيزر شيين )8١5(‏ ) 

قَؤلة:[3والشطمتاء كتكتاها:1[الذارياتة 40] أئ: جَعَلْتَاها 
سَقفَا مَحْفُوظًا رَفِيعًا [بأيْدِ) أئْ: بِقوَّةٍ وَقَذْرَةٍَء 
تخجاهد:. [والقشقاء تتكتانها يائة] [اتذازيات:: 217] 
كز وقاايه هنا ببست حجفع يده ورانضا عي مصودر سن 
يتيده اينداخ فِتثل: باع بيتغاء. وممتناهاة: الشوةء 
رواه الطبري عن ابن عباسء وسفيان الثوريء 
وقال أبو حيان في البجر المحيط: [بِأَيْدِ] أي: 
وهو كقوله عَنْ وَجَلّ: (وَاذْكُْ غَبْدَنَا ذَاود ذا الْأَيدِاِيَعْنِي: 
ذا القوَّةَ. 

وقال ابن عثيمين: يخطئ من يظن أن قوله: (بأيدٍ) جمع 
يدِء وإنما هي مصدر اد.ء ينيد . والمصدر ايدء كباع 
يبيع و.المصةار. جتبعء ولهذا لم يضفها لله إلى نفسه كما 
أضساقفها في قوله تعالى: (أَوَلَمَْ يَرَوَا آنا خلقنا لهم 
مِمًا عَمِلَثْ أَيْدِينَا أنعاماً 4[يس:١7]‏ وعلى هذا فلا يجوز 
أن اتعتقند ياتق اله خعلق: السفماء بندة: أ4 بايديةه ايداع يل 
انك قضكدو [3 وتعفد :والمصدو انلك: يثلة: باع :عبتم قشعا 
وكال. يكيل كيناد. 

وَقَوْلْهُ: [وَإِنَا لَمُوسِعُونَ][الذاريات: 4]) أيْ: قَدْ وَسَعْنَا 


و سد 0# اي 


أَرْجَاءً ءَ ها وَرَفْعَنَاهًا بحير عَمِدٍء حَنَّى استقلت كما 5 


5 م 
35 
5 


لها 
ده افكت 
لق 
4 
0 5 
34 
ها 


وَقَوْلَهُ: (وَالْأَرْضَ فَرَشَنَاهَا1 [الذاريات: 58] َقَولَ عا لسى 
ذِكْرُهُ: وَالْأَرْضَ جَعَلْنَاهَا فِرَاشًا لِلْخَلق (فَنِعْم المَاهِدُونَ] 
[الذاريات: 8:] يَقُولُ: فَنِعُم الْمَاهِدُون لَهُمْ تَحن. 


وقَوْلَهُ الى روي كل. هيه علنثا زرَوَحَثِن1|الذاريات: 
أ4: تجميد الْمَخَلُوقَاتِ لان شما 1 لوقه وَلَيْلَ 
وَتَهَارُء م وَقَمَرٌء وَبَرٌ م كاه وَظَلامٌ » وَإِيمَانٌ 
وَكفدء وَمَوَتٌ وَحَيَاوٌء وَشَّقَاءٌ وَسَعَادة .2 وَجَنَة وَنَازرُء حَتَى 
لمكت حاتت والتتاتاةك: قال. البخارىيع:#1اهمتا زَوَجَيْنَ] 
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[ناهه انرحافه اذ النكق والأاثتي4. واعمذث- الأنواته” 
وك مي 2 د .> لاد ان حو كي (قاعع 

حلو وحاميض.ء فهما زوجان 5 

وَلهَدَ1 قانل+ [لقلكةه لاكزون:[|الداوياف:. 45]آأي: 
لِتَتَذْكُرُوا وَتَعْتَيرُوا بِذَلِكَء فَتَعْلْمُوا أَيُهَا الْمُشرِكُونَ يألله 
أن رحَكُم الَّذِي يَستَوَجِتَ 5 الْعِبَادَةَ هو الَذِي 00 
عَلَى خَلْقِ الشَيْءٍ وَخِلَافِهدء وَابتِدَاع زَوَجَنْن. فين كل ١ششَيْءٍ‏ لا مَا 
ا 0 حلي ذَلِكَء اق اجتعلهة ا أنْ اتحاتق واحدٌ لا شريك 


ذه 
وَقؤلة: .تعانى: ]فقوا اإلى. له [الدازياد: ٠5ه])‏ أي: 


الْجَنُوا إِلَيْهء وَاعْتَمِدُوا فِي أَمُورِكُم كسلة: قَاهْرْبُوا مِنْ 
عَذَاتي “له إلى ثوّاية 4 بالإيمان. والطاعةء قال. ابن عَيَاسٍ: 
فِرُوا مِنْهُ إِلَيْه وَاغْمَلُوا بِطَاعَتِهء وَقِيلَ: فِرُوا مِنَ الْجَهْلٍ 
إِلَى العلمء وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدٍ اله: فِرّوا مما سِوَى اله حي 
اللمء بوقيل: فَفِرُوا إلى دين للهء قال الْبُخَارِيٌ : (فَفِروا 
لسن لله [الذاريات: ٠5ه]‏ «مَعْنَاهُ مِن لله إاتنمه”ة 


وَقَوْلَهُ: حي لَكْمْ إمِئة نديد 7ه ارحات: ٠ه‏ ] أي : الى 
لَكُمَْ مِنَ لله نَذِيرٌ أَنْذِرْكُم عِقَابَهُء وَأَحَوّفْكُمٌ عَذَابَهُ الذي 
أحلّة يهَؤُلاءِ الأمّم الْذِينَ قَعنَّ عَلَيْكُمْ قِصَصَّهُمٌ ء وَالْذِي هُوَ 
مُذِيقهم في الآخِرَةَ وَقَوْلدُ: لميِين][الذازيات: +5] يَقُوَلُ: 
نون لَكُمْ نِذَارَتثَهُ. 

وَقَوْلَهُ: 251 تَجْعَلُوا مَعَ لله إِلَهًا 1 [الذذناويات: ١ه‏ 
يَقَولَ جَلَّ كنار : ولا تحعلو! أَنُهَا الَناسٌ مع مَعْنُودِكُم 
الذِي خَلَقَكُمْ مَعَْبُودًَا آخَرَ سِوَاهُ ؛ فَإِنَهُ لا مَعْبُودَ تطلْحُ لَه 
العِناد 0 غيْرهة / افي لَكُمْ فيلة نديد 00 00 ريات: 
١‏ ] اعلموا أني لكم منه -عز وحجل- نذير مبين. 


(إكذيك ها أتَى الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إل كاثوا ساحذ 
د مَجْنُونٌ (5ه) كاعد ا لحك 0 هم قَوْمّ طَاغْون (*ه) 


لم 


** ذكره البخاري .)١١9/5(‏ 

' أ ذكره البخاري تعليقا )١١9/5(‏ 

"أ انظر: تفسير الطبري (١؟/‏ 5535).م تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ١/5(‏ 
648)ء تفسير البغوي ('ا/ 09”).م تفسير ابن كثير (لا/ 5575). 
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/الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


فَتَوَلَ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ يَمَلُومٍ (04) وَذَْكْرْ فَإِنْ الذَّكْرَى تَنْفغ 
ا بين 6ه وَمَا خَلَقَتُ الْحِن وَالْإِنْسَ 9 لِيَعْيْدون (51) 
ما آأوية مِنَهم فين رِزْقٍ وَمَا أَرِيدٌ 01 يُطْعِمُون ز(لاه) إن الله 
هَوَ الرٌزّاق ذى الْقَوَةٍ السّئين (48ة) فَإِنَ لابن ظَلمُوا 
ذَنُوبَا 00 ذَتُوبِ أَصْحَابهم فلا 00 (94ه8 فَوَيْلٌ 
لين كتؤوا عن يتزبية الذي توغذونخ (:1)) 

4 قَالُوا نتاحة 51 تحكون | [الذاريات: ]اه كا 
كَذَّبَتْ قَرَيْشُ نَيِيْهَا مَحَمذدًَا لام الله عَلَيْه ودلب وَقالث: هُوَ 
شاعِزرٌء أو سَاحِر | أو مَجْنُونء كَذَلِكَ فَعَلْتِ الْأمَمْ التكافة 
رَسَلهَاء الْذِين أ الله يهم 5" كَقَوْمٍ تُوحٍء وَعَادِء 
وَتْمُودَء وفيرعون 0 الى قَؤُلَاءٍ الْقوْم مين رَسُولِ 1 
قالوا: لعاكصر أو مَجُنُونء. كما قَالَت قَرَيَْس لِمَحَمَدِ صَلَى الله 


وَقَوْلْهُ تَعَالَى :(أَتَوَاصَوًا م14[ الث اريافة «ه] أنه أؤوسضنئن 
بعضهم بَعضّا بِهَذِه المَقَالَة؟ على الاإستفهام [بَل هم قوم 
طاخيون1[4الذاريات: 6] له يتواهؤا يه: لأن الأمكة "الأولى 
لم تذوك الآفة الأخرى ؛ لَكِنْهمْ قَوْمٌُ طعَاةٌ . تَشَابَهَتْ 
قَلُويُهُمْء فَقَاكلَ مُتَأَخَرُهُمْ كَمَا قَالَ مُتَقَدَّمُهُمْ. 

وَقَؤْلَةُ + [فكُول عَنْهُمْ)[الذاريات: :ه] أ: فَأَعْرِضْ عَلْهُمْ 
يا مُحَمّدَء [فما أث بمَلُومٍ][الذاريات: 65] محدكىي: فُما 


تلوية. غلن ذئك: علأنك ملفتيم فقايرات. ذستك. 

وَقَوْلَهُ :ل وَذْكْز فَإِن الذَّكْرَى تتفع, الْمُؤْمِنِينَ) [الذاريات: 
6 ] يَقَولْ: وَعِظ ا مُحَمَدُ مَنْ أَرسِلت إِلَيْهء فَإِنّ الْعظة 
تنفع ل الإيمّان بأللةه 0 كآالة زوَمَا اث الس وَالإِنسَ 


4 لِيَعْبُدُون][الذاريات: 5ه لع إلا لِيَخْضَعُوا ل 
ركد ليوا وَمَعْنَى العتاةة قفني احلشة؟ ادن وَالْخَضُوغ 


و 


وَالانقِيَاد: ل مَحْلوقٍ فين الإنس اسن خَاضِع لِقضَاءٍ اللهء 
مكذلل لِمَشِينَّتِهء ممُنْقَادُ لِمَا قََدَّرَهُ عَلَيْهء خَلَقَهُم الى مَا 
1 وَرَرَقَهُمَ كما قضىء لا يَمَلِك أحد ميتوة لنفسة نقكا 
وَلا ضَرََّاء. 


ا" 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


قال الشوكانيي: ووجه در الجن على الإنسر ها هنا 
تقَدمُ وَجُودِهِمٌ مَا أَرِيدُ مِنهُمْ مِنْ رزقٍ وما أَرِيدُ أنْ 
يُطعِمون هَذِه ليده فِيها كان امتقتنانه سَبْحَانة عَنْ 
عحاك 0 انه ا ريد لهم ستئفعة فمن اطاعة جَازَاهة 
أتمّ الْجَرَاءٍِء وَمِنْ صَصَاهُ عَذَبَهُ أشدّ الْعَذَابء وَقَالَ عَلِيُ 
ابن طَالِب: لتكغندون])|الذدازياث: 5ه ] أيْ: 2 لِآمْرَهُم 
ان يَعْبُدُونِي, وَأَذْعُوَهُمْ إل عِبَاذتيء وَيُؤَيَدَهُ كوقة عَز 
وَجَلّ: [َوَمَا أمؤزوا | لا لِيَعْبْدُوا إلهَا وَاحِدًا) (الثّويَة- 
)»١‏ 


وَقِيَل:ة (980 لتشتكذون). [الندازيات: 845 3ه يتوحدوبي»: 
فَأمًَا الْمُؤْمِنْ فَيُوَحّدُهُ في الشدَةَ وَالرّخَاءٍء راكنا الكائد 
تالوكةة قي الضدة وَالْبَلَاءِء دُونَ النَعْمّة وَإِلرّخَاءٍء لقؤوفة 
عَنّ وَجَلَّ: (فإذًا رَكِبُوا في الفلك ذَعَوًا لله مُخْلِصِينَ لَه 
الدّينَ) الْعَنْكَبُوت-ه 5( 


وقنال.- البخاريه: (زؤثنا خافث الجِنَ وَالإنش إلا لِيَعْيدُون! 
اع او مامه 1ه اىئء؛ كا خنلفثت ‏ أشد السّعَادة مِنْ أهل 


القريقيئن إلا لِيُوَحُدُونْ + وَقَالَ بَعْضْهُمْ : خَلَقَهُمٌ لِيفعلواء 
فَفَعَلَ بَعْضُ وَتَرَكَ بَعْضُء ولشن فيه حخذ آفل الشدي؟ 


وَقَوْلَهُ: زعا أزية مِنهم مِنْ رِزقٍ) لل اي د /اه ]| اي: 
أن يَرْزُقَوا أحدذا هين خلني ولا أن يَرْزْقوا 0" (وَمَا 
أَرِيدُ 9 ١‏ يُطْعِمُون) (اتذاويبات:: 517ب ا ا يُطْعِمُو | 

اين حرديء وَإِنْمَا أُسْنَدَ الإطْعَامَ إلى تَفسِه ( ! 
الرَّزَاقٌ ذيى اثلكثؤة التشكين؟ [(الذاوسات: 00 أنه اتشنااي 
غِْيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِمْء بَلْ هُمُ الْفْقَرَاءً إِلَيْه فِي جَمِيع 
أَحْوَالِهم, فَهُوَ خَالِقَهُم وَرَازِقَهُمْء الْمُتَكَفَُلُ يأَقوَاتِهِم, ” ذو 
الْقَوّةَِ الْمَتِينْ ٠‏ عن ابن عَبَاسٍء قَوْلَهُ: (ذُو الْقوَةَ 
الشخفشينة [الذةارياكة <رة].منول+ الشويد: 


وبنوب:. البخاري بات قؤل له تعاتى: 1إخن "لله لد الرزاق ذو 
القَدَّةَ المَتِينَ] [الذاريات: مه ] وأخرج في صحيحه 
بسنده» 0 أبِي موسَى الأشْعَرِيّء كال::. كال يفي صَلَى الله 


ذكره البخاري .)١79/5(‏ 





/الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 
عتنة رين كذ نقذ اندز على آأدى. شيعة من الك سدكون 
نَهُ الوَلَدَء ثُمٌ يُعَافِيهِمْ وَيَرْرْقَهُمْ.' 
وَقوّلَدُ: (فَإِنَ لِنَّذِينَ لكو 14١‏ [الذاويناتث: 9ه] كِفَوا من 
أَمْلِ مَكَةَ [ذَثُوبًا4 أي: تَصِيبًا مِنَ الْعَذَابء وفي تفسِير 
سعيد بن جبير: الذَّنُوبُ: السَجْلّء وقَالَ يحيى: والسّجْل: 
الدَّلْو #« أاضّن3 "الذتوي" في اللحعةه: الذئو العطيعة 
الْمَمْلُوءَ ماة+- 35خ استكْفِل فى الخطظ وَالتْصِيَت. +*وقال 
الْبُخَارِيِ قَالَ مُجَاهِدُ: [ذَتوبًا) سييلاء وَقَالَ بَعَضُهُمْ: 
احدبوت: الذديو المودطي يي" 
وَقَوْلَْهُ: [يدنل وكوف أَصْحَابيهمْ] [الذاريات: 1) ] فِثل نشبيت 
أَصْحَابهِمُ الّذِينَ مَلَكُوا مَنْ قَوْمِ توح وَعَادٍ وَتَمُودَءه فَإِنَةُ 
وَاقِع يهم لا مَحَالَة (قه يستخينون14[الذازيات: 48 ] 
يَعْنِي: فلا يَسْتَعْجِلُونَ ذَلِكَء فَإِنَهُ وَاقِعْ بِهِم لا مَحَالَةَ. 
وَقَوْلَهُ: [فَوَيْلُ 20038 كفْروا مِنْ | يَوْمِهِم الذي 
يُوعَدُونَ1[الذاريات: ٠٠‏ ] وَيْلّ: كلفة ثَقَالَ لِلْهَالِكء وَاسم 
وَادٍ فِي جَهَلَم ٠٠‏ مِنْ يَوْمِهِمُ الَذِي يُوعَدُونَ)[الذاريات: 
معبي: يدم الشبافةء. وحيل:ه كزم ندري ” 


م6ة هو 


و 


انتهىء والْحَمّدٌُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ حَهمّدًَا يُوَافِي نِعَمَهُ 
وَيَكَافِىْ مَزِيدَهء وصّل اللَّهُمٌ صَلدئ مَحَمَدِ 5 زو اجه و اتكدم 
كما طُلكّة حل ان إِيِرَاهِيمء وَبَارِك عَلَى مَحَمدِ وَأَزْوَاحِهِ 
ع 6 أ كما ضاركت حلي آل إبزاهيم إنك: حيحد مَجَيدٌ. 


عاد د عاو 


أ أخرجه البخاري رقم (04ا09). 
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ذكره البخاري تعليقا .)١7”9/5(‏ 


انظر: تفسير الطبري (١؟/‏ ”7هه).ء تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ٠/5:(‏ 
48)ء. تفسير البغوي (!ا/, ١58).م‏ تفسير ابن كثير ('!ا/ 577).م أيسر التفاسير 
للجزائري (ه/ ؟١7١).‏ 


0١ 
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/إالْجُرْءْ السّابغ وَالْعشرُونَ!/ 


امور تطبر يل راواكي مح راواه 


الله صَلَى الله د وَسَلَّمَ | أنّى أشتّكِيٍ | قَانَ: طُوفِي _ كير وَرَاءٍِ 


عو 


الئاس 2 اندع فعلنت وَرَسُول الله امي الله عَلَيْه وَسلم 
خشلي الى حثب. الكت كنز[ بالطور وككاب كشلور ” 


'وأخرج ا كخارد فَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِِيّ الله نة 4ه عن )ا نبي صا 
لله علينة وَسَلمَ 0 النَاسُ يَصْعَقونَ يوم القِيَامَةء فقأكون 
اول كن كفيئ"+ 4إ5ا أثا يِمُوسَى آخِدٌ بِقَائِمَةٍَ مِنْ قَوَائِمِ 


ه. 


العغرّشء فلا اوم كام قَيْلِي أم جوزي يصَعقة الطونى. 


وفي الصحيحين منْ حديث مُحَمَّدٍ بْنِ جبير ابن مُطَعِمء. عَنْ 
أبييه قَالَ: سمِعْتُ النَييَ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلْمَ يقرأ في 
المغرب بالطورء فَلَمًَا بَلَعَ هَذِه الآيَهةَ: ('أُمْ خُلِقُوا مِنْ 
غَيْرٍ شَيْءٍ أم هُمْ الْخَالِقُونَ. أم خَلَقُوا السّمَوَاتٍِ وَالأَرْضَ بل 
لا يُوقِنُونَ. 0 عِنْدَ قُمْ خَرَائِنْ رَبَكَ أُمْ هُمْ الْمُسَيْطِرُونَ) : 
كليبي أن بتطيز” 


فقسال. اين ككينز: 2«َحَبَيْل بن مُطْعِم كَانَ قَذْ قَدِمٍٍ قلى. الننة 
صَلَىَ الله عَلَيْه له بَعْدَ وَقَعَةَ بَذْرٍ قن قرات. ااشارده وزفان 


آمك 


(أشتكي) أتوجع. 
أخرجه البخاري رقم (555) واللفظ له »ع ومسلم رقم( 5١"!؟١)كتاب‏ الحج. 


7ه 


** وفي :زو اية: أو تن تنش غنة الأزنن: 

”* أخرجه البخاري رقم (954؟؟) (أم جوزي بصعقة الطور). التي صعقها لما سأل 
الرؤية فلم يكلف بصعقة أخرى. وفيه فضيلة لموسى لكن لا يلزم من إفاقته قبل 
نبينا -صلى لله عَليْه وَسَلمَ- أن يكون أفضل منه.ء بل قيل إن قوله: فلا آادري آأفاق 
قبلي يحتمل أن عليه الصلاة والسلام قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض. 
انظر: شرح القسطلاني لشرح صحيح البخاري (ه/ 09؟”؟). 

'* أخرجه الْبُخَارِيٌُ رقم(:5:8505)واللفظ لهء أخرجه مسلم رقم (”5:5). 


ن١‎ 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


د د اك مُشْرِكّاء وَكَانَ سمَاعْهُ قَذِم الآيَةَ مِنْ هَذِه السُّورَة 
ين خكلة نا حخقلة علي “المدخول..فن. انتم يكم يلي 


(وَالطُورٍ )١(‏ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ (؟) في رَقَ مَنْشُورٍ (*9) 
وَالبَيْتِ الْمَعْمُورِ (5) وَالسقفي الممرفوع (0) والتشرو 
الخطكونر (") إن غذات ركك لَوَاقِعٌ (0) نا ذه نين ذافع 
(4) هَوْمَْ تَمُورٌ الشماء مَوورًا (5) وَتَسِيرٌ الجيّال سَيْرًا 
لك فَوَيْلٌ وميد لِلْمُكَذَبِينَ )١١(‏ الْذِينَ هم فيِي خَوض 
يَلعَبُونَ 7 يوم يد عون الس ساق جَهَلم دعا )١*(‏ هَذِهِ 
الثَازرُ الْتِي كُنْتم بها تشذدكون 1847 ١‏ اكيضة هَذَا أم 
أَنْكُم ا تتصدر ون (ه١)‏ ) 


قَوْلْهُ عَرَ وَجَلَ :(وَالطُورِ][الطور: , شال اين كتين 
فَالطُورُ مُوَ: الْجَبَلْ الَذِي يَكُوَنُ. فيد أشجازءغ -مِثل. الذي 
كلم الله عَلَيْه مُوسَىء 3 زسِل مِنَه عنسىغ. .وما لم حكن فيه 
شَجَرٌ ا يُسَمَى طُورَاء إِنَمَا حقالن لة: جَبَلٌ 5 وقيل: هو 
الْجَبَلٌ احذع تَجَلَى ته رَبَُهُ 5 وَالْمُرَادُ يه طور سَيناءء 
وقال البخاري وناك بتشحاهةة: الطم:ة اتحدل يالستناندة 
مه 


وقَوْلَهُ: (وَكِتاب مُسْطُورِ][الطور: ؟] قِيلَ: هُوَ اللَوح 
الْمَحْفُوظ :وَقيل:+: الكثث: الشتكرزلة الفكتئوية الثىي ثثرا 
عدن الناس جِهَارَاء قال البخاري وَقَاكَ قَنَادَةُ: (مَسْطُورِ) 
مَكْنُوب"* 

وَلهَذًَا قَالّ+ [ لجسي 3 مَنَشُورٍ 1 [الطور: 37 "واكرق": مَا 
يُكْتَبْ فيهء. وَهُوَ دِيم الصُحْفٍِء وَ"الْمَنَشُورُ": الْمَبْسُوطٌُ .2 
عَنْ ل" [ قي رَقَْ مَنْشُورٍ)[الطور: 7 ] وَهوّ الكِتّات » 


فين 


انظر: تفسير ابن كثير (لا/ 7”ة:). 


3 ذكره البخاري تعليقا (9/5؟١).‏ 


' ذكره البخاري تعليقا (9/5؟١١).‏ 
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/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


قال البخاري عَنْ كخافيءع. اشن 135 [التطور:..*] ثال: 
اسرن: الصَّحِيفَة ١٠‏ 


وَقَوْلَهُ: 1 ذثثت التشكويو)[الطورة: 14 يفول: والكنت 
الَّذِي يُعْمَرُ بِكَثْرَةَ عَاشِيَبِهِ , وَهُوَ بَيْتُ فِيمَا ذُكِرَ في 
السمّاءِ فيجحسا ل الْكَعْبَةِ مين رموه يَدْحخْلَْهُ كَل يوم سَبَعون 
ألا هين التلائكة, :١ه‏ 95 تحودون فيه أكذا 

وثَبَتَ فِي الصّحِيحَيْن أن رَسُولَ لله صَلَّ لله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ فِي 
حديث اأسّواغع حتكد التجاورته حي السَّمَاءٍ ‏ السابعّة-: 
فَرُفِعَ لِي البَيْتُ المَعْمُورُء فَسَأْلْتُ حِبْرِيلَء فقا هذ" 
البَنث التي يُصَلَيِ فيه كل يوم يحون الف قلكء م 


وقال ابن كثير تعتى: يَتَعَبَدَُونَ ا لسرا كما 
يَطوفٌ الل الْأَرْضِ يكَعْبَتِهِم كديَك ذاك: التكئكةء ةو كعنة هَل 
السُمَاء السايعة؛. ولقَدذَا وجذ إبلزاهيم. الخبيزند- عليه 
السَلَامُ- مَسْيِدًا طَهْرَهُ إلى الْبَيْتٍ الْمَعْمُورِ؛ لأنَّهُ بَانِي 
الكعتة الأزضِيّةغ» وَالْجَزَاءة من جنس العمّل. 

وَقَوْلَهُ: [وَالسّقفٍ الْمَرْقُوعٍ) [الطور: ©5] يَعْنِي بالسّقفٍ 
في هذا القفؤوضع:. السماءغع وَجَعَلْهَا سننا4: انه ستاء 
لِلْأَرْضٍء كشماءخ: التيث الَّذِي هو 52 


وَقَوْلَهُ: (والتخر التشسّكووق])[اتطونز: 11 قال ابن كثير: 
المَملوءة.ء قال الما وَقَالَ مجَاهِدٌ :([الشسجون] المُوقدٍِ 
6 وَقَالَ اشحشي :+ تُسجز َت دك مَاوؤّهًا فلا حتف فِيها 
قعل 5" , 

وَقِبِلَة إِنّ قدا الْبَخْرَ الْمَسّجورد الذي أَقْسمَ يه رَنُنَا 
قَبَارَكَ وَتَعَالَى بَحْرٌ فِي ١|‏ مَمَاءِ ل اههاان الْعَرَسُ. 

وَقَوْلُهُ: [إِنْ عَذَابَ رَبَّكَ لَوَاقِعْ][الطور: ]٠”‏ أي: كَائِنُ 
مَعّالة لِمَنْ يَسُتَحِقِهُ ما لَه مِنْ دافع يَدْفَعْهُ وَيَرُذْهُ 0 
' ذكره البخاري تعليقا )١١9/5(‏ 

أخرجه البخاري رقم (!١٠؟).ء‏ أخرجه مسلم رقم .)١55(‏ 
ذكره البخاري تعليقا (9/5؟١١).‏ 


1 
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تدا 





/الْجُرْءْ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 
الثَارٍ . كَمَا قَالَ: (مَا نلَهُ مِنْ دَافع)[الطور: 4] أئ: 
لَيْسَ لَهُ ذَافِعٌ يَذْفَعُهُ عَنْهُمْ إذَا أرَادُ لله بِهِمْ ذَلِكَ. 


وقولةةء يَوْم تَمُورُ السّمَاءً مَوْرَا1 [الطور:ة 494] قاكَ 
مُجَاهِدٌ: تَدُورُ دَوَرَاء وَقَاكَ الضحَّاكُ: اسّيِدَارَثُهَا وتحريكها 


لأمر اللهء وموج بعضها فين بَعضء وَهَذَا احَتِيَارُ ابسن جَرِيرٍ 
انة التَحَرَكَ فني. اسكدا 8غ فال التخاري: (تفو د 1 : 
لور" 


وَقَوَلَهُ : (وَتَسِيرٌ ِلْحِبَالَ منكة١][الطوية: ]١٠*‏ آي تَدذعث 
فَتَصِيرٌ هَبَاءً منتثاء وَنْنْسّف نَسفًا. 


ونؤتة (كَويل اسن لايك يلككاييدة! [الطور: ]١١‏ ذكلة: كَلِمَة 
دك للدم يه ايم ا سي سي 2207 رصيق ليك 
الْيَوْمَ مِنْ عَذَابٍ لله وَنَكَالِه بِهِمْء. وَعِقَابه لَهُمْ. 


وقرتة: ( الَّذِينَ هم بين خَوَضٍٍ تَلْفكون! [الطور: ا هم 
يي الدثنا يَحُوضُونَ في الْبَاطِلِء وَيَتَخِذٌَ ونَ دِينَهم هزدًا 
وَلْعِبَاء 481 فني ترد فِي الْبَاطِل وَانَدِفَاع قبه تَلوُون ذأ 
يَدْكُرُونَ حِسابًا ولا يَحَافُونَ عِقَابًا. 

وقَوْلَهُ:(يَوْمَ يُدَعُونَ]1 أي: يُدْفَعُونَ وَيُسَاقُونَ [ إلسي نار 
حَهِكم 41258[اتطون: ١"‏ كال مجاهة: والشكعيذنه ومحكذد من 
كَعْبِء وَالضحَاكَء وَالسدَّيء وَالثؤري: يُدْفَعُونَ فِيهَا دَفْعَاء 
وَقَالَ مُقَاتِلٌ: ل أَيْدِيهِم إلين أَعْنَاقِهم, وَتْجْمَعْ توّاصيهم 
إلن الذاميمء لذ لفون إِلَى حجَهَنَمَ دَفْعًَا عَلَى وَجُوهِهِمْ. 
وكوئة :فهو اقكاخ اكفي ككثة يها ككاثون1 (الطون: 
14 1( ليق اكشناذز “انتىي لشاهدونها هن العنا5ذ الكنى 
كَنْتَم تَكَذَبُون بها فِي البدنيتاء القباييل لهم بهَذِهِ 
العقالة هم خَزْنَة التانء اغ* .تقول لهذ الريتافية. ديك 
تقريعًا وَتَوَبِيحًا. 

وقَوْلْهُ: [أَفَسِحْرٌ هَذَا أمْ أنْكم لا تُبْصِرُونَ 4 [الطظووة 18] 
[ أفسِخر كي ١‏ ] أي: أَفْسِخرٌ هَذا الذي حرون وَتُشَاهِدُونَ 8 
وَذَلِكَ أَنَهُم كاتحو) كتشنون مُحَمَّدَ ا صَلَىْ الله عَلَيْه وَسَلَمَ إللى 
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ذكره البخاري تعليقا .)١79/5(‏ 


ردنا 





/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


الشخوغ. وإلى أنه يُغَطي عَلَى الأنضان والشحر. فَوْبَحَوا بيه 


لا اشكيانا 1 اك لكك ا كتمورز ون ! أي: أم أَنْكم عْمُيٌّ عَنْ 
هَذا كما كنكم عَمَيَا عَن الْحَقّ في الدحثا 
(اصْلَومَا)4[الطور: ]١١‏ أي: ادْخَلومًا دُخُولَ مَنْ تَعْمرُهُ مِنْ 
جمييع جهاته ([فاصيروا أو ا 55 روا سَوّاءً 


عَلَيْكُمٌ1[الطور:ة 1]١١‏ أيْ: سَوَاءٌ صَبَرْتُمْ عَلَى عَذَابيهَا 
وَتَكَالِهَا أمْ لَمْ تَصيرُواء فَالأمْرَان سواءًٌ عَلَيْكُمَْ فِي عَدَم 
النفعء لا مَحِيدَ لَكُمْ عَنْهَا ولا خَلاصَ لَكُمْ مِنهَا . فَإِنَ 
الْجَرَاءَ بِالْعَمَلٍ إذا كَانَ وَاقِعَا حَثمًا كَانَ الصّيْرٌ وَعَدَمَُهُ 
سوا 1إثها تكزؤونخ نا كلثم تكتلون][الطون: ١١‏ أئ: 
مَا كُجْرَوْنَ إلا أُعْمَالَكُمْء أيْ: لا قُعَاقَبُونَ إلا عَلَى مَعْصِيَتِكُمْ 
وك في اناضها وكدرك بي" 


كوه وَوَقَاهُمْ رَبُهُمْ عَذَّ ابَ الحجيم 14 كلوز وَاشْرَبُوا 


هَنِينًا يما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54) تتعبين على شور مَصَفُوفّة 
وَرَوَجْنَاهَمْ بِحُورٍ عِين )٠١(‏ )] 


وَقؤلَة: ( إن الْمُتْقِينَ 56 جَنَاتِ وتعيم)|الطون: ]١١/‏ مُخير 
تَعَالَى عَنْ حَال ١|‏ اعء الّ: ( إن | تير فِي شنا 
وَنْعِيمٍ] [الطور: ١١“‏ ]| اق فِي 1 بَسَاتِين وَنْعِيم فيهاء 
وَالتَنُوين بن جَنَاتِ وَتَعِيمٍ كم وَذلْك يِضد ما 
قية ين: العذات. والشكال. 


وقَوْلَهُ: [(فاكهين يما آتاخط وصّية1 [الطون: خ١]‏ أآفى: 
عِنْدَمُمٍِ فَاكِهَة كَثِيرَةُ سياه مسرورين بتتتيهين يما 
اتاهم الله مِن التعيم: ين اصنافي القلاد ١‏ مِنْ مَأاَكِلَ وَمَشَارِبَ 
وَمَلَايِسَ وَمَسَاكِنَ وَمَرَاكِتَ وَغَيْرِ ذَلِكَ ( وَوَقَاهُمْ رَيُهُمْ عَذَابَ 
الْجَجِيم) [الطور:. 18] أيْ: وقد نَجاهُمٌ من عَذَّاب الثارء 
ل ا ل لل 
الْجَنَدَء دن فِيهًا مِن السّرُور مَا لا عَيْن ا ولا ادن 


15 


انظر: تفسير الطبري /”١(‏ 575).ء تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/5 
4)ء» تفسير البغوي ('/ ١٠7”78).م‏ تفسير ابن كثير ("!ا/ ١”“:5).ءم‏ فتح القدير للشوكاني 
(ه/ .)١١6١‏ 
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/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعتثِرُونَ)/ 
وَقَوْلَهُ: [كدلو" اشركقو] مَنِينًا بِمَا كُنْتُم 
تَعْمَلُونَ)[الطور: 255 كَقَوَلِهِ لعالى: (كلوا وَاشَرَبُوا 
مَنِينًا يِمَا أستفثكم فِي الأيَامِ الْخَالِبيَة) [الحّاقة: 5" ]| 
أي : دا يَِذّاكه تقفضةد مِنْهُ وَإِحْسانَاء وَالَهَنِيء: ما لا 
تتصنص فيد + :و0 تكذء. وله كدرب 


وَقَوُْلَهُ: (مُتَكِئِينَ عَلَى سُرْرٍ مَصْفُوفَةِ)[الطور: ]٠١‏ الاتكاء 
هو الجلوس على وجه التمكن:. «والزاجة والاستقرارء» 


وَالاثَكَاء فَكنة تَخْنَصُ يِالْمُنَعم م قَالَ ابن عَبَاس: احستة 
فِي المكا ا داس : جمع سريرء (مَصْفُوفَةً)[الطور: 1 ] 


وَالخسكوفة: الْمُتَصِلٌ بعضهًا يبتعض خلى تَصِيرَ سنا ا 
وَحُوهُ بَعْضِهِم - بَعضء كَقَوَلِه: ( عَلَى سَرر مُتَقَابِلِينَ) 
["الشافاية:. 55 ء 


وَقَوُلَهةٌ: [وَرَوَخِْنَاهُمُ بِحُورٍ عِين][الطور:ء ١٠]1ا‏ أي : 
وجعلنا لهم قرينات صالحات.ء وزوجات حسانا من الحور 
العين.ءه وهن نساء بيض واسعات العيون من الحّوّر وهو 
شدة ‏ البياضء ‏ والعين جمع عيناء وهي كبير العين 
والبياضن مع سعة العين نهاية الحسن 0 قال 
البخاري وَقَاكَ مُجَاهِدٌ: [وَرَؤَجْنَاهُمُ بِحُورٍ عِين][الطور: 
"] وَالْحُورٌ: جمع حَوَرَاءَء وَ هِي الشَدِيدَةٌ لاض مُقلّة 
الْعَيْنِ 2 شِدَّةٌ سَواد الحَدَقّةء أي أَنَكَحْتَاهم حُورًا عِينَا 
تغاة فيها. التطضاني 5 


(وَالَذِينَ آمَنُوا وََ الْبَعَنُهُم 1 يإيمَان 1 حقثا بيهم 
دَرَيَتَهم ا أَلَتْنَاهُم مِنْ عَمَلِهِم فير شيع ذا امَرِيُ يما 
كَسَّبَ رَجِينٌ )5١(‏ وَأَمْدَدْتَاهُمْ يفائكفية وَلْحْمِ مِمًا تتتية 
)1١(‏ تكثنار عون ليها كأنما 9 لعو فَيها وَلا تَأَثِيمٌ 00 
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانَ لهم كَأْنهُمْ لْؤْلْؤْ فَكلون (582) واكثل 
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (١5؟)‏ قَالوا إنا كُنا قَبْلُ في 


'' الحجال: جمع حجلة وهو ستر يضرب للمرأة في البيت. اللسان "١55 /١١"‏ مادة/ 
جحل .4و الحجلة .بعالتحريك بيك لد كية. يفسكر بالثياب زيكون له أزران حبار 

أ انظر: تفسير الطبري (١؟/‏ 78ه0). تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/5 

848 »ء» تفسير البغوي (!ا/ ١8"*).ء‏ تفسير الرازي أو التفسير الكبير (8؟/ 5١٠)ء.‏ 
تفسير ابن كثير ("!ا/ ””:5). فتح القدير للشوكاني (ه/ 5١١)ء‏ تفسير السعدي تيسير 
الكريم الرحمن (ص: 65١48).ء‏ صفوة التفاسير (”/ .)١55‏ 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


أَمَلِثَا لي له فَمَنّ ‏ لله عَلَيْنَا وَوَقَانَا كَل أت 


السَّمُوم ( انا كشا من فيل نتذغوة إنذة هو البر 
الرّحِيم ا 
وقَْنُهُ: [وَالَذِينَ آمَثُوا وَاتْبَعَنْهُمْ ذُرَيْتُهُمْ يإِيمَان 


1 لظودة: 5 قال اين كثير: يُخيرٌ تعَالى عَنْ تشله 
وَكَرَّمِهء وََامُتِنَانِه وَلَطْقِه يِخَلقِه وَإحسَانه أن الْمُؤْمِنِينَ 
إِذا الَبَعَتَهُم دَرَيَاثُهُمْ فِي ا احجان يلحقهم ناتائهم فِي 
الْمَنْزْلَة وَإِنَ لم يَبْلْعُوا عَمَلهُمْ, لِتَقَزَ حكن الْآبَاءِ 
بالائناء عِنْدَهُمْ 5 مَنَازَِلِهم. فيَجْمَعَ بينهم عَلَى أَحْسَن 
الْوُجُووٍء يان يَرَفْع التَاقِصَ الحمل يكال الْعَمَلِء وَلا 
لم دلجلك ين عَمَلِه وَمَتَزْلَتِهء يِلتسَاوي ببنة وتين ل 
وَلهِذَا قالَّ: 1ه يهم 3 ريتهم 1 6 يشرط أن بكواحع ا 
مُؤْمِنِينَ. 

وَقَؤوْلَهُ : (ُوَقَا أَلَتْنَاهُم فِْنْ عَفَلِهم ين شي 14[ الطونة ]1١‏ 
يَعَئِي يِقولِه وما . اننتتاغه ) وما تَقصُنَاهُم مين جود 
أَعْمَالِهِمْ شنناء فَنَأَخْذَهُ مِنْهمء فَنَجْعَلَهُ لأنِتائِهم َالَذِينَ 


و 
ع 


لْحَقَنَاهُم بِهِممْ. وَلَكِنَا وَفَيْنَاهُمْ أَحُورَ 5" وَألْحَقَنَا 
أَبْنَاءً ءَ هم يدَرَجَاتهم. تقدة مِنَا 0 قال البنخاري قَاكلَ 
مُجَاهِدٍ: مَا تقصنًا الآبَاءَ لِلأَنْنَاءِ 


وَقَوْلَْهُ: (كُلَ امْرئ يما كَسَبَ رَهِينُ)[الطور: ١؟8]‏ لَمّا أَخْبَرَ 
عَنَْ مَقامٍٍ الفقضلء وَهُوَ رَفع دَرَجَةٍ الدزية | لجن مَنْزلة 
الآبَاءِ مِنْ عبر عَمَلٍ اتسرشني ذْلِكَء أَخَبَنَ كن مَقام العدليء 
د اله 8 تراقية آاحة]) ييدنت. احخفد حل كل امُرِيْ بِمَا 
كَسّبَ رَهِينْ] [الطور: 451 ترشن بعَمَلِهء لا يُحْمَلُ عَلَيْهِ 
ذنث غْيْرِه مِنَ التاسء سَوَاءٌ كَانَ أبَاء أو ابْناء كما 
قَإِلَ: [كُل نفس بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إلا أَصْحَابَ الَيَمِينِ فِي 
جَنَاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عن الْمُجَرِمِينَ) [الكدتريع” حرم ْ 
وَقَوْلَْهُ :و أمدذتام يفَاكِهَة وَلَحْم مما يَسْتَهُونَ][الطور: 
05] أي وَأْلْحَقَنَاهُمْ يفَوَاكة وَلْحُومٍ مِنْ أنْوّاع شتَّىء مما 
يُسْتَطاث وَيُشْتهَى. 


0 


م 


" ذكره البخاري تعليقا .)١١9/5(‏ 


دنا 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 
وَقَوْلهُ : 1يَقَنَارْعَُون فِبَهًا كخاعا][الطور:: *؟] أي: يَتَعَاطُوْنَ 
(تكتازفون فحقةا كايا ): تتخاطؤة." 


وَقَوْنَّهُ (لا لَعْوٌ فِيهَا) [الطور: 59] يَقولُ: لا بَاطِلَ فِي 
الْجَنَةَء وَالَْهَاء فِي قوَلِه «فيهًا» مِنْ ذِكْرٍ الكّأسء. وَيَكُونَ 
الْمَعْنَى لما قفتهار التتران:» يمحتى: أن أَهَلَهَا ا لْعَوقٌ 
عِنْدَهُمٌ فِيهَا ولا 0 واملغؤ: التاطلء. وقؤلة: [83 
تَأَئِيمٌ] [الطور: ؟١]‏ 0 وَلا فِعْلَ فِيهًا يُوْنَمُ صَاحِبْهُ ,2 
وَقِيل: عدئ ره اكليم وقال وين قَتَيْبَةً: لا تَذَْهَثُ 
يِعْقَولِهِم فَيَلْعَوَا كما يَكُوَن من خثن الذنياءعم ولا يَكُوْن 
مَا يُؤُتمُيُمْ. 

وقال احن كثير: إننزة الله حنن الأغرة رفن قَاذْورَاتِ خَمْرِ 
اننا وَأَذَاهَاء فتفي عَنْهَا عد اع الرّآسء ووجع, التطنء: 
وَإِزَالَةَ الْعَقَلٍ بالكلتةء وَأَخْبَرَ أَنَهَا لا تَحْمِلُهُمْ عَلَى 
الْكَلَام ْ 1 الفقَارِغ عَن. القائِدة العتثفكن قذيانا 
وفحشاء قت يحلل ب ترفا» نيب بنييم] وَمَخْبَرِهَا. 
وقَؤْلَة تَعَالَى:(وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لهم كَأَْنَهُمْ لُؤْلْؤْ 
مَكْنُونَ 1 [الطون:: 58] أي : وَيَطْوفٌ عَلَى هَؤُلاءِ الْقَوْم 
الْدِحن وَصَفَ صِفَتَهُمُ في الْجنَّة غِلِمَانٌ لَهُمْء كَأَنَّهُمْ لؤلذ في 
بيَاضه وَصَفَائِهء وَيَظَافْتِهِم وَححسن مَلَّايِسِهِم , احا اال يَطُوفٌ 
عَلَيْهِمْ وِلَذَان مُحَلَدُونَ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأَْسٍ مِنْ مَعِين) 
[الوَاقِعة: لاله ]١8‏ 


الصَّدَفٍِ لم تَمَسَهُ الْأنْدِيء قَالَ اتكسافة: كَنَنتثٌ الضوهة 
سَتَزْثة وَصّنْتة مِن الشمسء وَأمتئثة أي: جَعَلثهُ 9 


الكن [تكنون! يعني: مون 0 كِنَّء فهو اللي شغ وَأصْفَى 
لبياضه. وَإِنَمَا عَنَى فيذلك أن مَؤُلَاءٍ الْغِلمَانَ تَطوفُون 
غلى. العؤييين في الجثة يكنوس “الشرزات التي وَصَفَ حَن 
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ذكره البخاري اا 


ود 





/الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


0 (وَأْفَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَنَسَا ءَلُونَ14[الطور: 50؟] 
اي : أَقَبَلُوا يَتَحَادَنُونَ وَيَتَسَا َ لون يَقَولُ بَعَْضْهُمْ لبعض: يِم 
صِزئم فين هَذِه الْمَنزلة الرفِيعَة فِي الْجَنَة 3 00 كما قَاكَ 
اَن عَيبَاسِ: يَتَذَ اكون: ما كاثوا. فيه مين التعغب وَالْحَوّفِ 
فين الدضيا ل ببسي م يد لل يد 0 
الافقيا؛ وهنا وضلوا إليه فى الآخرة. 

وقَوْلَة: 02-7 إِنَا كُنَا قَيْلُ فِي أَمْلِنَا مُشَفِقِينَ) [الطور: 
5" ] ىف قد ا لبي الدََارٍ الدُّنَيَا نحن بين ا هَلِنا 
5" مِنْ رَبَنَا مُسْفِقِينَ مِنْن عَذَّايه وَعِقَابِهء اشن الله 
غلكثا وَوَقَانَا عَدَابَ السّمُوم)14 [الطور: 7؟] أيْ: فَتَصَدَّقَ 
عَلَيْنَا وَأَجَارَنَا مِما نخافه / وَوَقَانَا عَذَّ اب السَّموم ) 
االطونة 80 يكري: عحذاث البشاره فَتَجَانَا متها .2 
وَأَدْخَلَنَا الْجنَة و[ َالَسّمُوحٌ ! مِنْ أسماءٍ حَهَلَم. 


وقولة:1إثا كنا هن قبل نَذَعُوة1 [الطور: +؟] أ 
تَعَبدَّة مُخْلِصِينَ لَه الدينء ا نَشرِك يه هنما (إِنَة هو 
الْيَِر] [(الطور: ١7‏ ]| يَعَنِي: اللْطِيفٌ يعِبَادهد. قال 
الْبُخَارِي كال أن عَبَاسِ: (الْبَر]أي: اللطيف: (الرحيم ] 
بِخَلْقِه ان يُعَذَبَهُمَْ بعد تَوَبَتِهِم. 


55 


الاح 


(فَذَكْرْ كما أثق يِيكقت وَكْك يكاين 4:5 تكشكون (4) آخ 
يَقَولُونَ شاعِرُ تَتَرَبُصُ به رَيْبَ المئون )٠١(‏ قل تَرَبْصُوا 
فَإِنَي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبْصِينَ (١"؟)‏ أمْ تَأمُرُهُمْ أَخلاُهُمْ بِهَذَا 
مْ هُمْ قَوْمُ طَاعْونَ (5*) أُمْ يَقولُونَ تَقَوَلَهُ بَلَ لا يُؤْمِنُونَ 
90) كلكاثوا بحبييكة فتيه إن كانوا صَادَقِين (*8؟1] 


قَوْلْهُ تَعَالَى:(فَذَكَرْ) [اتنطوو:: 595] ينذا تحمة عيبا لزان أغفل 
تكديع (فَما الث يِلِعمّة زبك) [الطور: 14"] رَحَْمَتِه 


وَعِصمَتِهدء [يقاعِن] تبتدِع الْقَوْلَ وَتْخْيرٌ يِمَا فِي غَدِ مِن 


7 


غْيْرٍ وَحْيٍء إوَلا مَجْنُون) وَهُوَ انَذِي يَتَحَيَطهُ الشّيْطَانُ مِنَ 


احموة 
وقَوْنُهُ تعَالى:[أمْ يَقُونُونَ][الطور: ]"٠‏ بَلْ يَقُولُونَ, 


تعلية مَؤُلَاءٍ 0 الخر اصِمنءغ [شاعِرٌ) شاعر 


' ذكره البخاري تعليقا .)١١8/9(‏ 


ليلا 





/الْجُرْعُ السّابغ وَالْعترُونَ)/ 
الشعّرَاءً البيُلَعَاءً .+ وقد عرفوا أن ما 59900 به 56 


نَتَرَبَصُ يه ا" الذفر وَصُرُوقَةُ فَيَمُوتُ وَيَهْلَكْ 5 مَلَكَ 
مَنْ قَبْلَة مِنَ الشُعَرَاءٍء وَِيَتَفَرَقَ أْصْحَابُهةٌ وَإِنَ أكذاة: حافت 
شَابًا ‏ . وَنَحْنْ تَرَجُو أن يَكُونَ مَوْثْهُ كَمَوتِ ابيِيدء 
وَ[المَئُونْ)1- يَكُونْ يِمَعْنَى الدّمرء وَيَكُونُ ‏ يمَعْنَى 
العؤت؛سننما يِذَلِكَ لِأنَهُمًا يَقَطَعَان الْأجَلّء وقال 
البخاري:[المَنُونْ1)1 [الطور: ]”٠‏ المَوثُ.' 


وَقَوْلَهُ: ([قَنْ تَرَبَصُواا [الطور: ١؟]‏ يَقولَ تعالى ذَكْرْهُ 
لتنفنة.. محمد ملحن الله عَلَيْه وَسَلَمَ : قَلْ يا محمد لِهَؤْلَاءِ 
الْمُشْرِكِينَ الَدّيين يَقَولُونَ لدك ة حل شاعِرٌ نَتَرَيَصُ بِكَ رَيْبَ 
الْمَنُونء تَرَبَصُوا اي: انتَظِروا الساو| 9 رَيبَ الْمَنُونء 
(فإني مَعَكُمْ مِنْ الْمُتَرَبَصِينَ) 5 انيرم كاتني مَعَكُمٌ مِنّ 
الْمُتَرَبَصِينَ لِمَوَتِكُم أو مَلَاكِكُم , كَانُوا يتريّصون ببالكية 
ل يَمموتء. وَكَان الندي يتريّص بهم ا كانيي اقل الي 


وقؤلة تعالى, مم | تَأَمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ يهَذَا ) [الطور: ؟5؟] 
أي: تَأَمُرُهُمْ 2 ١‏ وَذْلِكَ أن عُظَمَاءَ قَرَيْسُِ كَانُوا 
صَفُونَ يالأخلام وَالْعْقُولِء فا زوف الله يِعْقُولِهِمَ حِينَ لم 
تَمَيَنْ لهم مَغْرِفَةٍ الْحَقّ. ين التاطلء قال البخاري: 


[ اخلامية ) العُقولٌ. 


وقَوْلَه تَعَالَى: آَم قم قوم طَاعُونَ) [الطور: 5”؟] بَل هم 
قَوْم طَاغْون قَذ 1 عابي رَبْهِمْء فتكها و1 ةا ما اذن 
وأهسزوقمة يه من الإيمان إلى الكثر يدء 

وَقَوْلَهُ: آَم يَقَولُونَ تَقَوَلَهُ1[الطور: 8##] أي: أم يَقولَ 
هَؤُّلَاءٍ الْمُشْرِكُونَ تَقَوَّلَ مُحَمَّدٌ هَذَا القرآنَ, وَتخَلقهُء 
"والتتفول": تكلك القول» 31ل تستعمل 55 في الكذت. ليس 
الأحن كنا زختواء. اتن لا يَزبِثون1 [الطون: *؟] يفون جل 
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/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


25133 كذئكه1ا فيقة ثالوا مِن لل ل 8 اس تون 
فَيْصَدَّقُوا بِالْحَقَ الَّذِي جَاءَهُمْ مِنْ عِندٍ رَبْهِمْ,ٍ ثُمّ تَحَدَّاهُمْ 
سُبْحَانَة وَألْرَمَهُمْ الْمحُجَّةَ ‏ فَقَالَ: (فَلَيَأْثُوا وخديث 
ميثليه1[الطور: 54؟] أيْ: مِثلٍ القزآن في تظمهوء وَحُسْن 
بَيَانِهِ :6 وَبَدِيعٍ امثلونية / ( إن كاثو ! كنا دِقِينَ] فِيمَا زرَعَمُوا 
مِن قَوَلِهم: إن مُحَمِّدَ ا صَلَى الله عَلَيْه وسلم تَقَوَلَهُ يحاك يه 
من حِهَة تفئسه مَعَ أنه كلامم عَرَبِيٌء وَهُمْ رُؤُوسُ الْعَرَبِ 
وَقْصَّحَاؤُهُمْ : وَالْمُمَارِسُونَ لِجَمِيع الْأوْضَاع الْعَرَبِيَةَ ين نظم 
وَنَثْرٍ 6 دلدن يَتَعَذَرَ عَلَيْهِمْ أن يَأَتُوا قن ذَلِكَ يِمِئْلِ العوي 
الى يه مَحَمَدٌ صَلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ الأمي 


وَقَوْلَهُ: ( إِنْ كانبنا فشا د قِين! [الطور: :"*] فِي أن مُحَمَّدًَا 
صضَلى الله عليه وَسَلمَ قَقَوَلَهُ 5" 


(أم خْلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ (80) أُم خَلَقُوا 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ (5؟) أم عِنْدَهُمْ خَرَائِنْ 
رَبك أم هم الْمُصَبْطِرُونَ (/3ا”) أم لهم سُلم يَسْتَمِعُونَ فيه 
لئافت مُسْتَمِعُهُمْ بِسلْطَان يسن (4؟) ام لة الِنَتَاتُ وَلَكُمْ 
البتئثون (9؟) أمْ تسألَهُمْ أَجِْرَا ‏ فَهُمْ مِن مَعْرَم مُتْقَلُونَ 
(+*4) أغخ عِنْدَكُم اليب فَهُم يَكْتْبُونَ )4١(‏ أم يُرِيدُونَ 
كَيْدًَا فالذين كَفَرُوا هم المكِيدون (؟4) أم لَهُمْ إلة عير 
الله سُبْحَانَ “لله عَما يُشْرِكُونَ (*4)) 

قال ابن كثير: هذا الْمَقَامْ في إِنْبَاتِ الرُبُوبِيَة وَتَوْحِيدٍ 
الْأَنُوهِيّةء فقنال تغالى: ( آَم يفوا مِنْ غْيْرٍ شنئةع أ هُمْ 
الْخَالِقونَ][الطور: ] اتحدوا ين غَيْرٍ مُوجدٍ؟ آَم 
هم أَوَجَدُوا أَنفْسَهُم؟ اق كا ولا ذاك ؛ حل الله هو انين 
حلشن. وانشاهه بحة أن كذ تتونو1 شننا مدمونا 


وقَوْلْمُ تحان. 6١9+‏ مخلفي) السَّمَوَاتِ وَالأزض] [الطور: ا 
أَيْ: أهُم خَلْقَوا السموات والأزض؟ وَهَذًَا إِنْكَارٌ عَلَيْهِمْ فِي 
شركهم يالكء و تعلمون اكه الْخَالِقَ وَحْذَدُء ا شريك ده 
وَحكن عَدَم إيقا نهم هو الَّذِي يَحْمِلُهُمْ عَلَى لك 


خا 


انظر: تفسير الطبري (١؟/‏ 0915).ء تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين )8٠0١/5(‏ 
ث تفسير ابن كثير ("!ا/ 5:“7:) .ع*فتح القدير للشوكاني (ه/ .)١5٠١‏ 
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/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 
ياعده لله يما اعد الأمل الكفين ا 0 العَذّاب في الآخِرَةَ. 


وَقَوْثُهُ: [أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَبَكَ أَمْ هُمُ الْمُمَيْطِرُونَ 
][1[الطور: ”7“]) أيْ: أهُمْ يَتَصَرَفُونَ فِي الْمُلك وَبِيَدِمِمْ 
مَفَاتِيعٌ الْخَرَائين. [أَمْ هُم الْمُصَيْطِرُونَ 1 [الطون: 27] أي: 
التحاسكون. للخلائقه ليبن الأثز كذلك: بَلِ الله- عَنْ وَجَلَْ- 
الْمَالِكُ الْمُتَصَّرّفٌ الْفَعَالَ يشا" خريد ( َم هم الْمَسَنْطِرُون) 
وَيِجُوزْ يبالسين. والساتق. حخميهما:ء 

وَقَوْلُهُ: ('أُمْ لَهُمْ سلّْمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيه)[الطور: 8؟] أي: 
مَرْقَى وَمِمْعَدُ إِلَى السمَاءٍء يَصِلُونَ به إِلَى عِلْمٍ الْعَيْب كَمَا 
يَصِلُ إِلَيْه مُحَمدُ صَلَّىْ لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بِطَريقٍ الوخي (فَلَيَاتِ 
كيتكينية يسُلْطَان ميين1[الطور: ”5 ]| أيه فَليَأَتِ الذي 
يَسْتَمِعٌ لَهُمْ بِحُجَةِ ظَاهِرَةٍء عَلى صِحّة ما هُمْ فيه مِنَ الفِعَالٍ 
وا حشتال: وَلَيْسَ لَهُمْ سييلٌَ إلى ذلكه. فلنشوا غخص. شاءء 
وَل لهم دلييل. 

قال ابن كثير: ثم قَالَ مُنْكِرَا عَلَيْهِمْ فِيمَا نَسَبُوهُ إِلَيْه 
مِنَ البتاتء وَجَعَلِهِم الْمَلَائِكَة إناثاء وَاخْتِيَارِهِمْ لِأنفْسِهم 
الدكهوة خلى ااناشة يعدن إِذَا بُشّرَ أحَدهُمٌ بالأئنتى ظلّ 
وَجْهُْهُ مُسْوَدًَا وَهُوَ كَظِيمُء هَذَا وَقَدْ جَعَلُوا الْمَلائِكَة بَنَاتِ 
لللهقء وَعَبَدُوهُمٌ مع للهء فَقَالَ: (أَمْ لَه الْبَنَاتُ وَلَكُمْ 
البنون][الطور: ] وَهَذَا تَهْدِيدٌ شدِيدٌ وَوَعِيدٌ 

إِنِكَارٌ عَلَيْهِمْ حِينَ جَعَلُوا لله مَا يَكْرَهمُونَء كَقَوْلِهِ: 
(فَاسْتَفْتِهِمْ ألِرَبَكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبْنُونَ) (الصّافَّاتِ-9:١)‏ 


5 - و 
ع ع ع 
| 


وَقَوْلّةُ: (أم تَسْألْهُم ايو [الطونة ‏ +4 أى: 


إِبْلَاغِكَ إِيَاهُمْ رسالة لله؟ أيْ: لشت تِسألَْهُمْ عَلَى ذَلِكَ شَيْنَاء 
(فَهُمْ قسن مَعْرَمٍ مُنْقَنُونَ)[الطور: 5٠‏ ] اي اتقلهم ذالحك 
الْمَعْرَمْ الَّذِي تَسأْلْهُمء فمَنَعهم مِنْ ذلك عَن | لإسلام . 

َوَقَوْنُهُ: (أُم عِنْدَهُمْ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكْكْبُونَ][الطور: ]:١‏ 
أيْ: لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَء فَإِنَْهُ لا يَعْلَمُ أَحَدٌ من أهل د 


١ 





/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إِلأ للهء وَقَالَ ابْنْ عَيَاسٍ: َم تدا املؤوخ 
الْمَحْفُوظٌ فَهُم مكتسون مما فيه وَيْحْيِرُونَ الناس سه ؟. 


وَقَوْلَهُ: (أَم مريةون كَيْدَا1[الطور: *4] أيْ: مَكْرَا بِكَ 
ليتييكوك؟ (فَالَذِيِنَ كفرها١‏ هم الْمَكِيدُونَ) [الطور: ١‏ 5 ] 
0 هم الْمَجْزِيُونَ يِكَيْدِهِمء حزيد ان ضر ذَلِكَ يَعْودْ 
عَليْهِمْ, وَيَحِيقٌ مَكْرُهُمُ بِهِمْ ؛ فََيْدُهُمْ إِنَمَا يَرْجِعْ وَبَالَهُ 
وَقَوْلَهُ: أت لَهُمْ إِلَهُ عغَيْرُ للها [الطور: “5] وَهَذَا إِنْكَارٌ 
شدِيدٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي عِبَادَتِهِمٌ الْأصْنَامَ وَالأندَاد مَعَ لله؛ 
ثم ترز نَفْسَةُ الكَرِيمّة عَمَّا يَقُولُونَ وَيَفْتَرُونَ وَيْسْرِكُونَء 
فَقَاكَ: (سبْحَانَ لله عَمَّا يُشْرِكُونَ) [الطور: 9 .نقولة 
قتنزيهَاً لله عَنْ شِزكهم وَعِبَادَتِهم مَعَه غيبره 4 :قال الخلِيل: 
مَا في هَذِه السُورَةٍ مِنْ ذَكْر "أم" كُلَهُ اسْيَِفْهَامٌ وَلَيْسَ 
(وَإِنْ يَرَوْا كِسْفَا مِنَ السمَاءٍ سَاقِطًَا يَقَولُوا سَحَابٌ مَرْكُومْ 
(غ5) فَذَرْهُمْ حَتَى مُلاقو | يَوْمَهُمْ الَّذِي فيه يُصْعَقُونَ (5:) 
يوم لا يُعَْئِي خنيه كَيْدقُمْ كنا وَلا هم يُْنْصَرُونَ (853) إن 
بلذيخ ظلموا غخذاكئكا ذوخ ذنك وَلَكِنَ أكنثْرَهم لا يَعْلمُونَ 
1 ) اير لِحْكْمِ كك فَإِنَكَ يأْعْيْنِنَا وَسَبَحْ بِحَمَدِ نك 
حجنن تَقوم (م/5) وَمِنْ افلثل فَسَبَحة 07خ 0 التُجُوم (58) 
ا 

وَقَوْلَدَء[وَإِنّْ. يَروًا كنا هِن السّماء شاقطا يَقُولُوا كات 
مَرْكُومٌ 1[الطور: 5:] قال سشركات والقفتيى: أَنَهُمْ إِنْ 
يَرَوًا كِسْفًا مِنَ السّماءٍ سَاقِطًا عَلَيْهِمْ لِعَذَابيهِمْ لم اجبتييرا 
عَنْ كُفْرِهِمء و ة كر شيا مترا كد اللسعصد عَلَى بَعْضٍ 
تسقيتا ؟ #قال. القرطبي: وَهَذا فيعل المعائِدٍ او 0 ل 
اشتؤتئ. عليه الْتقَلِيَد». وكان .في المعشركين. القسمان. 
وقال ابن زمنين وإلكِشْف: القطعة 4 وذيك أنه فال فين 
سُورَة سبأ: (إنْ تَشأ نَخحْسف بِهِمْ الأرض أو سقط عَلَيْهِمْ 
'" انظر: تفسير الطبري (١؟/ 6٠١‏ ).م تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين )8٠١5/5:(‏ 
»تفسير البغوي ('ا/ 95؟). تفسير القرطبي /١١(‏ ).م تفسير ابن كثير (لا/ 5”07). 


: 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


كِسَفًا من السّمَاء) [سبأ: 1] فَقَالُوا للثيي: لَن نَُؤْمِنَ لَكَ 
حَتّى تُسقِطً السمَاءَ كما ذَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفَاء فانزل الله : 
(وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السّمَاءٍ ساقِطًا يَقُولُوا سحَابٌ 
ضصركوم1[الطون: 1454 ولم يُؤفئواء وقَالَ. الْيُخَاري قَالَ 
امن عكاس::. ١كشثا!:‏ قطعاء*" 


ءَ 


وَقَوْلَهُ: (فَدَرْهُمٌ)1[الطور: ©50] أيْ: ذدَعْهُم -يَا مُحَمَّدُ- لخم 
يُلاقَوا)[الطور: 6ه] يعاينواء قرَأُ الجمُهُورٌ: يُلاقُوا 


وَقَرَأ اق حَيْوَةَ «يَلقَوًا» (يوَمَهمَ الذي فيه تمغتوين | 
[(الطور: | : يوم القِيَامّة.ء يموتون.ء وهِي النفخة 
الأولى: 


وَقَوَلْهُ: اجدم ا يُعْنِي عَلَْهُمْ كيد هه شيْئا][الطور: 51 ] 
ا لا وَنْفَعْهُمْ 9 ذَلِكَ الَْيَوْم كيدذهم الْذِي كَاذُوا يه 
رَسُول الله لي الله عَلَيْه وَسَلَمَ في الحذنثتا ١9578‏ هم لتضر ون 1 
أي: ولا يَمَنَع عَنَهُم العَدذَابَ اتتازل يهم مَانْعء بَلَ هو 
وَاقِعْ بِهم لا مَحّالة. 

قَوْلْهُ: و إن لِنِّْذِينَ ظَلَمُوا)[الطور: :] أئ: لِهَؤْلاءٍ 
الذفين ال أَنْفُسَهُم بِالْكْفْرء و الشعا في ([عَذاثا ددن 


ذَلِكَ4 أي: عَذدَابًَا فِي الدُّثَيَا قَيْلَ عَذَاب الآخِرَةَء خان: آبين 
عَبَاسِ: يَعَئِي الْقَثْلَ يوم بَذَرِء وَقَالَ الْبَرَاءُ بْنْ عازب: هو 
عذداءثت الْقَيْرِء وقيل: وَالْجُوع الَْذِي اكات كَفَانرَ قَرَيْسُء 


وَالْمَصَائِبُ الحني تُصِيبْهُم 0 أَنْفُسِهمْ وَأْمْوَالِهِمْ وَأْوْلَادِهِمْ 
دُونَ يَوْم الْقِيَامّةء فيل ذَلِكَ لهم 000 أكْثَرَهُمْ *ا 
تعنثو13[الطور: 85] أن الْعَدَّات نازل يتنهم + 

يَكُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنييّه مُحَمَّدٍ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
[واصير بككم رََكَة [الطور: ] يا مَحَمَّدُ الذي احكم يه 
عَلْنْكَءه وَامُض لأمْرِه وَنْهِيِدَء وَبَلَّعْ رسا لاه (فَإِنَكَ بياغكيةا! 
(الطور: 58] يَقَولٌَ جَلَّ تَنَاؤُهُ 1 فَإِنَكَ يدراف مِنَا تراك 
حرق عكلاءة ونح لكومشة (تشنطاه كد يشل اسك مَنَْ 
ا اذك يِسُوءِ ميِن الْمُشْرِكِينَ أ» وَقَالَ الرْجَاجُ: إِنْكَ يِحَيْثُ 
ثَرَاكَ وَنَحْفَظْكَ فلا يَصِلُونَ إلى مَكْرُوهِكَ. 

ذكره البخاري تعليقا .)١١9/5(‏ 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وَقَوْلْهُ :(وَسَبَعْ بِحَمدٍ رَبَكَ حِين تَقُومْ 1[الطور: 158 أي: 
إدما قَمْتَ مين نَوَمِكَ فَقَلّ: سنحان الله وَبِحَمَدِهوء وَقَالَ ان.. ابى 
تنجيحء. عَنْ مُجَاهِدٍ: (وَسَبَعْ بِحَمْدٍ رَبَكَ حِين تَقَومُ][الطور: 
58 | قالَ: فين كَل مَجلِسِء وَقال )0 الجَوَرَاءٍِ : [وَسَبَحْ يحمد 
ذَك. عين تكية) [الطونة: 28]أيئ: مِنْ نَوْمِكَ مِنْ فِرَاشِكَء 
وَاخَثَارَم ابْنْ جرير: وَيَتَأَْيَدُ هَذَا الْقوْلُ بِمَا رَوَاهُ الْإِمَام 
الْبُخَارِيٌ عن عُبّادتة ين الصّايتء عن التيخ صَلى 'لله عَلَيْه 
تسلة فالغ ” يمن تعاز يين. الليلء فَقَالَ: لآ إلّة إِلَآ لله 
وَحَْدَهة َ» شريك لدع لة المُلْكُ وَلَهُ الحَمَدُء وهو 5 كَل 
شَيْء قَدَيَوءَ الحَمٌّدٌ اللهء وَسُبْحَانَ لله وَل إلَّة إلا اللهء ولله 
أمْبَرُء وَلآا حَوْلَ وَلآ قَوَّةَ إلا يأللهء ثم حرلة: انهه اغْفِرْ 
بيه 51 دعقا التتحجيت لنذهم فإن نوما وضلىئ فيلث. صلاثة. 


وَقَوْلَهُ: ( وَمِنَ اللثل فَسَّبْخْة][الطور: ] يَقَولُ: وَمِنَ 
اللَيْلٍ فَعَظَمْ رَبَكَ يَا مُحَمَّدٌ بيالصلاة وَالْعِبَادَةَء وَذْلِكَ ضَلاهُ 
الْمَعْرِب و العنقاءع: عَنْ قَتَادَةَ (وَإِذْبَارَ النُجُوم) [الطور: 
5] قال:ة «رعفقان قَبْلَ صَلَّاةٍ الصُيْح». وَقَدُ ثبت فِي 
الصَّحِيحَيْن عَنْ عَائِشّةء رَضِيَ لله عَنْهَاء أنَهَا قَالَث: لم يَكُْنْ 
سوك "الله صَلَى لله عليه وسلة على شيع عن الثوافل اشذ 
تَعَاهَدَا مِنْهة على رَكْعَنَي الْفَجْرٍ »2 وفيا , لفْظَِ لِمُسلِمٍ: 
"رَكُعَتَا الفجق رد عين, اللتذتهاة كاه فِييا”. 
وقّالَ الصضَحَاكُ: هُوَ فَريضَةً ضَلَاةِ الصّبْحء واختاره ابن 
١ 70‏ 


و 


انتهىء والْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ 
وَيَكَافِىْ مَزِيدَهْء وصّل اللَهُم علد مَحَمَدِ وزغ اجه وَدْريتِهء 
كما مْلنْت علمى 3 إِبِرَاهِيمء وَبَارِك عَلَى مَحَمدٍ وَأَرْوَاحِهِ 
دنه » كما تارمت قلي آل إبرزاهيم إِنَكَ حَمِيدٌ مَحَيدٌ. 


اا د عاو 


»ع 


أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيٌُ رقم .)١١١:(‏ 
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيٌ رقم )١١59(‏ و مسلم برقم (60؟7) 
5 انظر: تفسير الطبري 10 4خغة*ا)ع التفسير لابن أبي زمنين (5:/ 5 )"٠١‏ »ءتفسير 


لبغوي (ا/ 5958”).ءم تفسير ابن كثير ("ا/ 5”5).ء فتح القدير للشوكاني (ه/ )١١7*‏ )ء 
أيسر التفاسير للجزائري (ه/ .)١070‏ 


75 
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/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


(09)سُورَةً التجم مَكَيَة . وَآيَانُهَا ثثتان وَسِئُونَ 
في الصحيحين من حديث عَنْ شبحك الله ابن مسعود رَضِيٌّ الله 
قال + كن اليا ات الله عَلَيْه وَسَلمَ النَجْم فْسجَدَء 
شين .آخة إلا سجدء إلا رَجْلّ إخد كَفَا مِن 
فَرَفعَة فْسَجَدَ عَلَيْدِء وَقال: هذا تكفبيني: فَلَقَذد زَأنثة 
قَتِلَ كَافِرَا يالله.'' 


ص 0-3 
1١ 6‏ اا 3 
1 . 0 3 47 


[وَالنجُم إذا قَوّى )١(‏ ما ضَلْ صَاحِبُكُمٌ وَمَا غَْوَى )١(‏ وما 
يَنَْطِقُ عَنِ الْهَوَى (؟) إِنْ هُوَ إلا وَحْيْ يُوحَى (4) عَلْمَهُ شَدِيدٌ 
الْقُوَى (48 ذو 27 لاسشكوسض 07 ) وهو يالأفقٍ الأغلى 70( 
86 دنا لكذاتي فَكَانَ قاب قوَسَيْن أي الأثى (9) فأ وَحَى 
إلى كيده نما ل [+15) نة كذن النزاد نا زاي )١١[‏ 
أَفَكْمَارُوتَةُ على ما يَرَى (9؟١)‏ وَلقذ زآه تَزْلَة أخرّي. )١17(‏ 
تند سِدذزرة المنتهىي 1 عنذدشا 0 اعشاوى )١82(‏ إذ 
يَعْشَى السَّدْرَةَ عا تعش (55) ما زاغ الَيْصرٌ وكا طعئ 
(/1ذ) تكد ذاىد يخ آائات كته الشكؤفي غ1 )!ا 


قَوْلَهُ تعالئ :(وَالنَجْم إِذا هَوَى) المتجعة4 52 كال امن 
كثير: وَاخْتَلَفَ ا قبي مَعْنَى قَوَلِهِ احماني: (وَالنَجْم 
إ ذا وى | النجم : فقال ابن 6 تجيحء عن محاهدا: 
يَعْنِي بِالنجم: 5 إذا سَقَطّث مَعَ الْفَجْرِء وَكَذَا روي 
عن ابن عَنَاسِء وَسُفَيَانَ التورة وَاخَنَاوَهة ابن جَرِيرٍ. 

وَمِنْهُ فول ا نم ُن أَبِي رَبِ 

َحْسَنْ الثجم فى الشماء الشُرَيًا ... وَالقُرَيًا فى الأزض 


و 


زَيْنْ النْساءٍ 


'" إِلَا رَجُلُ : في رواية عند البخاري وَهُوَ: أُمَبَةُ بْنُ خَلَفِ. 


5 أخرجه البخاري برقم (“860؟).ء واللفظ له ٠»وأخرجه‏ ومسلم رقم (75ه) 


ه: 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


وقاكل. “البخارت كال الحسن: ١5](1‏ شئؤفق11[النجم: ]١‏ آف: 
حاويية” 

وَقَالَ الضحَّاكَ: [وَالنَجُْم إذا قَوّى][النجم: ]١‏ إذا رُمي 
به التتاظهاد 5كهذا اندز ئة اتلشانه .زراتس الأعقت» عن 
مجاهد فِي قَوّلِه: (وَالنَجْم ذا قَوّى) [ النجم: ]١‏ يَعَنئِي: 
الْقَرْآنُ 2 تزلغ وَسَمّي | لِكَوَّنِه تنرل ممِنَجّما مكرفاخ 
وَالْعَرَبُ تُسَمّي التَفْريق تنتجيماء وا دممكفةزق: اليفلتم: وَهَذِهِ 
آنه كَقَوَّلِه كعانيى: [فلا قَسِمْ يِمَوَاقِعِ الجوم؟ وَإِنَه 
لَقَسَمٌ لو تغلمُونَ عَظِيِمْ * إِنَه لَقَرَآنَ كَرِيم* فِي كِثَاب 
مَكْنُون* لا يَمَسَه إلا القطيؤون* تنزيلٌ مين رَنٌ الْعَالَمِينَ) 
الو اقبفة: ها -١6م].‏ 


وقَالَ شعي وَغْيْرُهُ: الْخَالِقَ يُقسِم يكا شاء هين حخلئده 
فسا ا 6 لَه ان يُقِسِمْ 0 بِالْخَالِقء وَجَوَات 
القسم: قَوْلْهُ: إمَا 0 صَاحِبْكُمْ ) [النجم: > ] تلعزنس :2ت 
عَوَى] [ التهم: 5] وَالعَاوي: هو العاليه يالحق الغادل 
عَنَهُ قصدًا لجن غَيْرِهء فَلَزْهَ الله -سَبْحَانة وَتعَالى- رَسُوَلَة 
وشرّعه عَنْ مُشَابَهَة أَهْلِ الضلال كن عِلْمِ الشئْءٍ وَكِثْمَاتِه 
وَالْعَمَلٍ بِخْلَافِهوء بَلْ مُوَ صَلَوَابُ لله وَسَلَامَةُ علنة .وَمَا بُعَثَة لله 
يه مِنَ الشزع العظيم في عَايَة الإاسّتِقَامَة وَالإعْتَدَالِ 
والسدادن؟ وَلِهَذَا قال: [وقظا ينطق عَنِ الْهَوَّى] [النجم: 37 
اي: وما يَقَولُ قَوْلَا كن قوّىء اي: ١بِالَْهَوَى‏ يَرِيدَ لا يَتَكَلم 
بالباطل: وَذْلِكَ أَنَهُم قَالُوا: إِنّ مُحَمّدًَا صَلْى لله عَلَيْه 
وَسَلمَ يَقولَ القزان ين قلقاغ نفسةد: 


وقوْلَهة تعَانلَى: [ إن هو إلا وَحَيْ يُوحى][النجم: 4] [إِنْ هُو) 
أيْ: ما هُوَ الَذِي يَنْطِقٌُ به إلا وَحْيّ مِنَ لله يوحيه إليهء 
وهوة .ما تطقة في الدفجنء وَقِيل: الكزان 5211 وحن 
يوحى][النجم: 5] أي: وَحَْيٌ مِنَ لله يوحى إليهء أيْ: إِنَمَا 
يَقُولُ مَا أمِرَ بهء. يُبَلْعْهُ إلى الثاس كاملا موفّرًا مِنْ غَيْرٍ 
زحاذ 5 ولا لقصان. 


ذكره البخاري تعليقا (5/ .)١5٠‏ 
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/الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وقَوْلَهُ:(عَلْمَهُ شدِيدُ القوّى)[النجم: ©5] حِبْريلُء وَالْقوَى 
:جَمعْ القوّة. 


وفركة115.ن مِرَّة]) اي ذو قود وَشِْدَةٍ في خَلْقِه حلي 
جبريلء اك البخاري قَالَ مُجَاهِدٌ: ذه يزرّة) [النجم: ]١‏ 
ذو قُوّةٍ ١.‏ 

وَقَاكَ ابْنُ عَبَاسِ: ذو مَنظَرٍ حَسنِء وَلَا مُنَافَاةً بَيْنَ 
الكؤكلئن؛ 'فانةء عليه اتشلامء 0 مَنَظَر حَسّنء وَقوَّةَ 


اكد 


وقؤلة :+ [فَاسُتَوَى] [النجم: 5 تكبية: جدزيل شاية السّلام, 
اسْتَوّى في | لأفق الأغلىء قَالَهُ مُجَاهِدٌء وَالْحَسَنْء وقَنَادَةًء 
لاد بن أنس. 

وَقَوْلَهُ : (وَهو يالأفق الأغلى) [النجم: /ا ١‏ يَعَنِي: جيريلء 
اي قام 0 صووّته الَتِي خَلَقَةُ الله وهو بِالأفْق 000 
اي: فَاستَوَى هَذَا الشديدُ الْقوَى وَصَاحِبُْكُمْ مَحَمَدٌ صَلَى 

غَلَيْهِ وَسُلمَ بالأفق الأغلى, وَذَلِكَ لما أَسْرِيّ بِرَسُولٍ لله 3 
الله عَلَيْه وسله استَوّى هو وَحِبْرِيل عَلْيْهِمَا السلاحم. 

قَوْلَهُ عر وخ33ه ١35+‏ 5ق1ا شتكدذليى فكان قَابَ قَوسَيئْن أو 
أذتي] [ النجم: /-94] قال ابن جرير يَقُوِلُ تَعَالَى ذكرّة: 
ثم دنا جِبريلُ مِن مُحَمْدٍ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلْم فَتدلَى إِلَيْهِ 
وَهَذا ميِن الْمُوَّخَرٍ الذي مَعناه التقدِيمء و الما هوّ: ثم 
لذاحي قذناء وَلَكِنَهُ حَسن تَقَدِيم قوّلِه: (ذَنا] [النجم: /] 
2 د كان قفدتي <كدذل عَلَى التدلي اندي علي الدنلياة 
كَما. .تكقال: زا رجي كلان ‏ تاجسنع. ٠.6‏ احيين اجن اكرارني: 
وَشَتَمَنِي فَأَسَاءَء وَأسَاءَ قتقشتمني لأن الاساءة هِن. الشثته: 
وانشدت هن الشاة 1 + ْ 

وَقَوْنَهُ: ([فَكَانَ قات قكزين 3١‏ اذكى] انيعم 4 كان 
ابن جرير يَقُولُْ: فْكَان جَبْرَائِيل مِنْ مَحَمدِ بلس الله قلبية 
ام عَلَى كيدان قَوسَيْنء 1 أذنى مِن ذَلِكَء يَعَئِي: 5 أقرَب 
مِنْهُ.ء يُقَالَ: هُوَ مِنْهُ قابَ قوسَيْنِءه وَقَيْبَ قوسَيْنء وَقِيدَ 
'* ذكره البخاري تعليقا (5/ .)١5١‏ 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


قَوَسَيْنء وا د قَوْسَيْنء وقذدى قَوْسَيْنء كل ذَلِكَ بِمَعْنَى: 00 
قوسّيئن وَقِيل: إن 0 قولِه: [فكان قاب فوسين] 
[(النجم: 1] 0 كارن مِنَه حَيَْثَ الوَتَرٌ مِن القوس. 
وأخرج البخاري صحيحه بسنده عَنْ مَسَرُوقٍ»ء ثال: قلت 
لِعَائِشَة ر قبي , الله عَنْهَا: امن 00 ثم دنا تالالس فْكَان 
قَابَ قوسَيْنِ 4 اث [ امتهم قالث: ‏ ذاك دريل كان 
يَأتِيه فِي صُورَةٍ الرجل» وَإِنَهُ 0 هَذِهِ المَرَّةً فِي صُورَته 
6 هِي رةه فَسَدَ الأفْقَّ. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ الشكتانيء الة 
سَمِعْتُ زرَاء 01 عير الله اكيم مَسْعُودٍ [فكان قاب قَوسَيْنِ أو 
أذنَي فَأَوْحَى خندة ما أَوَحَى) [: التنهسم :بأه ]١*‏ قال: 


وَقَوْلَهُ وق إلى عَنْدِهٍ ما أؤخى1[التجم: ]٠١‏ قال ابن 
كثير فيه قولان: احدهمًا: مَعَنَاهة: فأوحَى درفل إن فنك 
الله مُحَمَّدِ ما أوْحَى. 


أوْ: فَأَوْحَئَ لله إِلَى عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ مَا أَوْحَى بِوَاسِطَة جنريلء 
وَكلا 11 7 مَنَيَ' ١‏ ىا 3 

قال ابن جرير وَأُوْلَى القؤلين فِى ذَلِكَ عِنْدَنَا بِالصّوّاب 
قَوَلَ مَنْ قَالَ مَعَنَى ذكك: فَأْوْحَى حِبْرِيلٌ ا عندلة مَحَمَدِ 
صضلجي الله عليه وَسَلْم مَا لحي إليه ” أن افْتِتَاحَ الْكَلَام 
جرى. في وك السُورَة بِالْخَبَرٍ عَنْ رَسُول الله صَلَى اله عَلَيْه 
وَسَلْمَء وَعَنْ حِبْريلَ عَلَيْه السلامُ.ء وَقَوْلَةُه (فَأَوْحَى إِلَى 
شيدعء شا اوخبي1. [التلجم: ]١*>‏ في سناق ذلك. ولم بات ما 
يَدُلُ عَلَى انْصِرَافٍ الْحَبَرٍ عَنْهُمَاء فَيُوَجَهُ ذَلِكَ إلى ما صُرِفَ 
إِلَيْه. 

وَقَوْلَهُ :لقا كذث الكزاد ما رَأَيى) ”النتجع: 151١‏ 
كَذَْبَ فُؤَادٍُ محمد محمد ١‏ الذى زأىعه ونكئة ضذقة» واخخلت 
أَهْلُ التَأويلٍ في الَذِي رَآهُ فَوَادُهُ فَلَمْ يُعَذْبْدُءه فَقَالَ 


أ 


ئ: ما 


+ مان 


'* أخرجه البخاري رقم (958*8). 
م 


أخرجه البخاري رقم (584605). 
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/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


يَعْفيخ: الذي 5153 55135 ذَثْ: الغعالفينء وفانواء حَعل 
نهسزة في قزؤاومقء. فاه يتزاد4» ولمع كرّة فيعئئة». وثيال 
قَوْمُ: رَأى جبريكء وَهُوَ قَوْلَ ابْن مَسعُودٍ وَعَائِشة 

وأخرج الإمام مسلم في صحبحة تسلدة عَنْ زِزّء حن عَبْدٍ لله 
فالّ:+ [(ما كذت الاك مَا رَأى) لمر 05 فلال: "ناض 
رتل عله اتبتكه لة ستياتة ثة جتاح" 


5 و 


وأخرج_ اهادم في صحيحه بسنده عَنْ مَسْرُوقٍء قال:ة 8 
لِعَائِسة ر ضِيَ الله عنييا * يا مثا قل اق مَحَمَدٌ مي 
عَلَيْهِ وَسَلم دثهةة فقالث* لشذ. قف شعري مِما قَلْتَء ا 
أنِتَ مِنْ ثلاآثء مَنْ حَدَنْمَهْنَ فَقَذْ كَدَبَء مَنْ حَدَّنَكَ أن محمد" 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ رَأَى رَبَهُ فْقَد كَذَْبَء ثم قَرَ زلا 
تُذْركة الأبْصَارُ وَهُوَ يُذَرِكُ الأبْصَارَ وَهْوَ اللَطِيفُ الخَيِير) 
[الأنعام: *١٠]ء.‏ ([َوَمَا كَانَ لِبَِشرٍ أن يُكَلَْمَهُ لله إلا وَخحَيَا 
أو مِن وَرَاءٍ حِجَابِ)1 [الشورى: ذذ اع وَمَنْ خَذتك آنه يَغلم 
مَا في عد ففقَدَ كَذدَّبَءء ثم فزات: (وَمَا تَذري نفس مَاذا 
تَكْسِبْ غَذَا1 [لقمان: 5؟]ء وَمَنٍ حَدَّنَكَ ,أنثة كنم فَقَدْ كَذَبَء 
ثم قَرَأتْ: (يَا أَنُهَا الرسُولُ بَلْغْ مَا أَنَزِكَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَّكَ) 
[الماندة : 7ة] 'الآمة.ع. ونكثة". زذأاى حِبْرِيلَ عَلَيْه السلامُ في 
صُورَتِه مَرَتَيْن.*" 
وَفِي صَحِيح مُسُلِمٍء عَنْ أبِي ذن كال: سَأَلَتُ رَسُولَ الله صَلَى ) 
عَلَيْه وَآلِه وَسَلَمَ: قل رأيتَ ركه .فكالة "نور ا 
روفي اوواققة و ابننه او 50 
وشال. نه الاسلام-. . وحمة الله هه .انا +" الرُؤِْيَةُ " فالدي 
ثَبَتَ في الصحِيح عَنْ ابن عَِبَاسِ لذ قال اق مَحَمَدُ رَبَهُ 
بِعُؤَادِه مَرْتَيْنِ . وَعَائِشَةٌ أَنْكَرَتْ الرُؤْيَةَء فَمِنْ النثاس مَنْ 
جَمع بَيْنَهَمَا فَقالَ: قائِشة أَنْكَرَتْ إرُؤْيَةٍ الْعَيْنِ أن ار 
أَثَبَتَ | دؤية الْقُوَادِء وَالأئقَاطظٌُ الثَابِتةًَ عَنْ ابن عَبَاسِ ف 
ٍْ 


٠ © 
0 
د‎ م١‎ 


5 بكتتةة بواتتراي قاةة: كقولة. زاى سشنة رتده 


3 


* أخرجه مسلم رقم .)١715(‏ 
'* أخرجه البخاري رقم (50١2م:‏ ). 
1 


أخرجه مسلم برقم )١78(‏ 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


5 ا لُُ 50 اال : سك اه د اع عو 5 إن: 403 6 اف 2 
كدر البق ل الجاحد 3 احعدك خين بن عَبَاس لفظ 


وَمَذَلِكَ الإمَامْ أَحَْمّد تَارَةً يُطْلِقَ الرُؤْيَةَ؛ وَتَارَةٌ يَقُولُ: 
1 يد انتم .نكل هذ إشك نيد احقه السفود رآ 
تققيف4. نلق عانم كن امجايه سَمِعُوا بَعْضَ كَلَامِه الْمُطْلَق 
فَفَهِمُوا مِنْة رُؤْيَة الْعَيْن؛ كَمَا سَمِعَ بَعْضُ الئاس مُطَلَقَ كلام 
ابن عَبَاسِ ففَهم مِنَة روثة الْعَيْنء وَلَيْسَ فِي الأدلة ما 
يَقَنَضِي أَنَهُ 51 اسسعَيْيِهِ؛ ولا نبت ذَلِك عَنْ أَحَدِ مِنْ الصَحَابَة 
3م نيى. الكتات. وانشدنة: نا يذل عَلَىٍٍِ ذفك4 كن التنضوف 
اليد طن سيم ال ارس سا لك وده لكان سر 
ذَلِكَ تيه 

الرُؤيَا قي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِلنَاس نشول الْمَلْعُونَةَ 
فِي الْقُرْآن] سواه 1] شال نيتن..رزاريا شين اويها 
رَسُولُ الله صَلَّىَ ' لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَيْلَةَ أَسرِي به وَهَذِهِ " دنا 
الأنات ” لأنة أخثر النَاسَ بِمَا زه بِعَيْنِه لَيْلَةَ الْمِعْرَاج 
؛ فَكَانَ ذَلِكَ فئتة لَهُمْ حَيْتُ صَدَّقَهُ قَوْمّ يي ا 
يُحْبِرْهُمْ يأْنَهُ رَأَى رَبَهُ بيعغينهء وَلْيْسَ فِي شيع مِنْ أحَادِيث 
الْمِعْرَاجٍ اتتنايةة كد ذلِك؛ ولو كان فذ وَقَعَ ذلك لذكزة 
كما 0 ذونةً. 


ضام 


وَقَنْ ثَبَتَ بِالنّصُوصٍ الصَّحِيحَة وَاتَفَاقٍ سَلَفٍ الأمّة أَنَهُ لا 
يرَى الله أَحَدٌ فِي الدَّنْيَا بِعَيْنِهِ إلا مَا تَازَعَ فيه بَعَْضْهُمْ مِنْ 
زُؤْيَةَ تَيِيْنَا مُحَمَدٍ صَلَّىْ لله عَلَيْهِ تلم خَاصَّة “وَائفَقُوا عَلَىي 
أن الْمُؤْمِنِينَ يرون الله يوم الْقِيَامَة عِيَانَا كما يَرَوَنَ 
الشنت نهر اقكع 0 


وقَوَلَه تعالي شدش اياظش قَلئى مَا يَرَى1 [النجم: ؟١١]‏ 
قَرَأ حَمْرَه وَالْكِسَائِيٌ وَيَعْقُوبُ: ىت" يفَتح الحتات 
وَسْكُون الْمِيِم. يلا ألفي: آي: أفَتَجْحَدُونَدُء تَقُولُ الْعَرَبُ: 
مَرَيْتُ الرَجُلَ حَقَّهُ إِذَا حَحَذْثُه. وَقَرَأْ الآخَرُونَ: (أَفَتْمَارُونَةُ 
1يالألف وَضَمُ الثاءٍ على مغتى أفَتجاذلوتة. على ما يرف ع 


ام 


انظر: مجموع الفتاوى (ك/ ١كه).‏ 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشرُونَ)/ 


وَذَلِكَ أَنَهُمْ جَادَنُوهُ حِينَ أَسْرِيَ يهء فَقَالُوا: صف لَنَا بَيْتَ 
المفيس». واخيزنا عن. عبرنا فين الطريق. وغيزن ذلك هذا 
جَادَلُوهُ بهء وَالْمَعْتى: أفَنُجَادِلُوتَهُ جدذالا تَرُومُونَ به 
دَفْعَهُ عَمَّا 1ه وَعَلِمَهُ. 

وقؤلة: [(ولنذ 513 كزثة أنخزي) [التجم: ]١#*‏ بتغني: رَأَي 
حِبْرِيلَ فِي صُورَتِه الَتِي خُلِقَ عَلَيْهَا نازلا مِنَ السمَاءٍ تزلة 
أَخْرَىء وَذَلِكَ أنه 5 فِي صُورَته مَرَتَيْنِء مَرَّهَ في الْأَرْضٍء 
وَمَزَّةَ 0 السَّمّاء. 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده »عن ابن عَنَاسِء 
قال5 ]مهنا كدت الشرااة يمنا اا [النتجم: ]١١‏ (وَلَقَدَ واه 


سه وى 0 مم 


فُزلَة أخْرَى) [ امتهم 57+ كال ؛ 1 بِفوّاده مَرَتَيْن. 
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عَنْ مَسَروق» 13لة: كنت 


متكا علد عَائِشَةَء فَقَالث: يا أَبَا عَائِشَةَء كلات من تكله 
بِوَاحِدَة مِنْهُنَ فَقَدْ أَعْظمَ قلي , الْفِرْيَةَء قَلْتُ: ما هُنْ؟ 
قاليث: كن 5 أن مَحَمّدًَا صَلى “اله عَلَيْه وَسَلْمْ اك رَبَهُ فَقَذدَ 
أَعْظمَ عَلَى . الْفِرْيَةَء قال * وَكُنْثُ دكا فَجَلَسْتُء فَقَلْتُ: 


ا لآم لمَؤْمِنِين؛ الظرزيني» ولا تعجلِينيء. اله يَقْلِ الله عَزَ 
وَجَلَ: [وَلَقَذدْ رَاهُ بِالأفْقٍ المُبِينَ)1 [التكوير: *؟]ء [وَلَقَدْ 
ره تزلّة أخْرَى) [النجم:. *+5]؟> فقاثتث: أنا أوُلٌ هده 
الأصّة. سال. عن ذلة رشول. وله له -صَلَى الله عَلَيهة وَسَلَّمَ - فَقَالَ: 
إنها فنو حتريل»ء لم أَرَهُ عَلَى صُورَتِه الَتِي خَلِقَ عَلَيْهَا 
غْيْنَ هاتيْن المتزتتنء َأقثة مُنْهَيِطا مِن السماءٍ سَادًا 
عِظَمْ خَلْقِه مَا بَيْنَ السمَاءِ الىي. الأزضءه. كفتثالث: 01 لَمَ 
تَسْمَعْ أن الله يَقولُ: لا تَدْرِكُة الأنْصَالرُ وَهُوَ يُذْرِك الْأَيْصَارَ 
وَهو اللْطِيفُ الخَيِير) [الاتعيام : ال 1 لم اتَسمع ان الله 
يَكُولُ: (وَمَا كَانَ لِبَِشَرٍ أن يُكَلْمَهُ ال إلا وَحيًَا أَوْ مِنْ وَرَاءٍ 
حِجَاب أو يُرْسِلَ رَسُولًَا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَه عَلِيٌ 
حَكِيِمٌ) [الشورى: ١5]؟غ.‏ قالث: وَمَنْ زَعَمَ أن رَسُولَ الله صَلَى 
اله عليه وَسَلَْمْ َكَتَم شَيْنًا مِن كِتّاب _اللهء فقذد أَعْظَم عَلَى الله 
الشيزتة» والله. تفون : (يَا أَيُهَا الرَسُولُ بَلَّعْ مَا أَنْزِلَ إِلَيَكَ 
مين رَبَكَ وَإِنْ لم تَفْعَلْ فما بَلَعْتَ رِسَالَقَهةُ)1 [المائدة: 


لاسا ضاف 


14 


أخرجه مسلم رقم .)١75(‏ 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


الماك الث 0 زَعَمَْ ا تحير ينا تون كين حدة. فلذ 


أَعْظّم عَلَى الْفِزِيَةَء وَل يَقَولُ: (قْلُ لا يَعْلَمْ مَنْ فِي 
السَّمَاوّات 0 الْعْيْبَ إلا الله1ة [النمل: 560]. 


وَقَوْنُّهُ: (عِنْدَ سِدْرَةٍ الْمُنْتَهَى) [النجم: ؛4١]‏ يَقُولُ تَعَال 
ذكزة: وَلَقَدُ رآ عِنْدَ سِدْرَة الْمُنْتَهَىء وَالسَّدْرَةٌ: شْجَرَهُ 
الثَيْقء وَقِيلَ لها سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فِي قَوْلٍ بَعَضٍ أَهْلٍ الْعلم 
ين أفل. التأويلغ لأنة. إليها ينتهي عِلم كل عَالِم. 

وأخرج الإماح. مسلم في صحيحه بسندهء عَنْ عَبَدٍ اللهء قال * 
لَما أَسْرِي ِرَسُولٍ لله صَلَى لله عَلَيْه وَسَلْمَء انْثهِيَ بيه - 
سِدْرَة الْمُنْتَهَىء وَهِيَ فِي السّمَاءٍ السادِسَةء إِلَيْهَا بلحتهي 


3 


- د يه ل"( لْأَرْضٍ َفَيُقَبَضُ 000 ايم مَنْتهِي ل ما 
احنيدء االستدرة ف يَعْشَى : تن فَرَاشٌ كن د هت 


اال 0 رَسُولُ, الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ تلاتاة اغسد 
الشلؤوات الحَمّسَء و عط خر ايد سورّة البَقَرَةٍ وَغْفِرَ لِمَنْ 
لم يُشْرِك يالله مين أشكد شيئئاء البيقفحفات. ١‏ 


و في حديت المِغْرَاج الذدفق أخرجه الإمام دم لي صحيحه 
بممنتد 2 عن أَنَسِ عن سول أله صَلَّىْ الله عَلَيْه وشلة: ثم ذ هات فى 
اك سِدْرَة الْمُنْتهَى فَإذًَا وَرَقَِهَا كاذ آن الْفِيَلَةَء وَإِذا 
تُمَرُهَا كَالقِلال: فلما غَشّي ين أَمْرٍ الله ما عَشَى تغيْرّثء فْمَا 
أخذ فين خلق خلق الله يَسْتَطِيعٌ أنْ يَنْعَتهَا مِنْ حُسْنِهَاء » وَأَوْحَي حل 
مَا أوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَ خَمْسِينَ ضَلَاهً فِي كُلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةَ . 


5 


وَقولة + ( عِنْدَقَا غك الْمَأْوَى) [النجم: ]آي هنة. فلك 
السدارة 8 تغرف يجنة الْمَأْوَىء وَسميَتٌ جَنَةَ الْمَأَوَى أنة 
أوَى إِلَيْهَا آدَمُء وقيل: إن أَزوَاح الْمُؤْمِنِينَ والشهَِذَاءٍ 
تأوي إِلَيْهَا. 
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أخرجه مسلم رقم (لاا١).‏ 
أخرجه مسلم رقم (“!١).(المقحمات)‏ معناه: الذنوب العظام الكبائر التي تهلك 


أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياهاءه والتقحم الوقوع في المهالك ومعنى 
الكلام :من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات. 


5 قطعة من حديث أخرجه مسلم برقم (؟51١١).‏ 


,5ه 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 
وما اخشن مَا قَاكَ التَاظِم: 


واى. عينة الشاوى: وكا تروفهاهء وكق .م.: ذافن عثزة مذ فد 
اه لثَاهَا 


وَقَوُلَدُ تعّالى: []3 يَعْشَى السّدذزة ما يَعْشى]1 [النجم: 
]١ 5‏ 6 من نور اله حا نئى.. هنا .عنس :+ وَقَالَ الْحَسَنّ: غْشِيَهًا 
تور رَبَّ العالمين ‏ فاستنارتء» وقيل: أنه غعْشِيَنُهَا 
الْمَلَائِكَةٌ يتل التغربان» وَقال اثْنّ مسعود: فِزَاشٌُ من ذهب: 
وَقَوْلَهُ: [ما زاغ الْبَصّر وكا .طشىي] [النجمة ]١7‏ .قال ابن 
عَبَا س: مَا ذقَت يَمِبَنَا ولا شمالا [وَفَآا طغى! ما جاور ما 
ا حده 

قال البخاري قَالَ مُجَاهِدٌ: [مَا زاغ البَصّرٌ1 [النجم: ؟١]‏ 


بَصَلَ محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّء (وَمَا طغغى] ل ا لتحم : /ا ١‏ ] 
وكا شاور هنا رايا 


وَقوئة: تنلل ذآى يخ آخذات وزثد الشتزىة [التجعم: خخ 
قال البغوي بعلين: الأآنات العِظّامء ويل 3151 ذه 3 
تِلْكَ اللَيْلَةَ فِي مَسِيره ون + كَقَوْلِهِ: (لِنْرِيَكَ مِنْ 
آَيَاتِنَا) [طه : وبع إى:. الدّاتة عَلَى قَدْرَتِنَا وَعَظَمَتِنَاء 
وَبِهِاتيْنِ الْآيَتَيْنٍِ اسْتدكٌ مَنْ ذقنت مِن أل السّنّة أن 
انرزرنه فلك اتلثلة 3 تقَعْ؛ لأنَهُ قَالَ: إلَقَدُ رَأى مِنْ 
آخات ركم الككزي1 [النجم: 6ه وَلوُ كان رَآاى رَبَهُ 
لأخبرَ يِذَلِكَ وَلَقَالَ ذَلِكَ للناس.' 


وأخرج البخاري في صحبحه عَنْ عَلْقَمَةَء عَنْ عَبْدٍ لله رَضِيَ لله 
غنذء: ولقذُ زآاى من آيّات زه الككرّف4ة [التجم::. ١16‏ ] 
قال : رَأَى وفرفا سن كد ند الأيىه 1٠٠‏ 


5 ذكره البخاري تعليقا (ك/ .)١ 5١‏ 


انظر: تفسير الطبري (5*”/ ”“5).ء تفسير مجاهد (ص: 5550).م تفسير القرآن العزيز 
لابن أبي زمنين (5/ 708).ء تفسير البغوي (!ا/ 5٠5).ء‏ تفسير ابن كثير (لا/ 555). 
'' أخرجه البخاري برقم (808:) 
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مه 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


(أَْفَرَأَيْكُمُ اللات وَالْعُرّى )١1(‏ وَمَنَاةَ الثا لِنَةَ الْأَحْرَى 


وه 


)5٠١(‏ أَلَكُمْ الدَكْرٌ ؤاسة الأتثّى 531 لك 0 قِسمة ضيزى 
5 إن هِيَ | لا أعدْماة سَمَيْتَمُوقَا أَنْثم وَآبَاؤْكُمْ ما ترق 
الله فعا مِنْ سُنْطَان إن يَتَيعُونَ كك الظْنْ وَمَا تَهِوّى | لأنفْسُ 
وَلقد جَاءَ هم مِنْ رَبَهِمْ الْهُدَى (*؟») أم لِلإنسَان ما تعلىئي 
(5؟) فَلِله | لغيه وَالأوتى (ه”) وَكم ين فلك في 
السّمَاوَاتٍ لا تَُعْنِي شَفَاعَتَهُمْ شونا 1 من بعد 0 ادن الله 
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (١؟))‏ 

عِبَادَتِهمْ امساح انهاه اريم اود 8 
الْبُيُوتَ مُضَاهَاةً لِلْكَعْبَة الَتِي بَنَاهًا ييل الرحمنغ*. عليه 
الصَّلَاهٌ والسلاح : ( أَفَرَأَيْتُمْ اللاتَ وَالعُْزَى 1 [النجم: 0 5 
وَككانتِ "اللاثٌ" صَحْرَةً بَيْضَاءَ مَنقوشة وَعَلَيْهَا حك بِالطَائِفِ 
لَه أسْتَارٌ وسّدنة؛ وَحَوَّلَةُ فِنَاءً مُعَظُمٌ عِنْدَ امل الطائق» 
وَهُمْ ثقِيفٌ وَمَنْ دار يَفْتَحخِرُونَ بها غلى. مَنْ. عَذَاهَم ِن 
أَحْيَاءٍ العرن. تيعد قَرَيْش 


وقالَ ابن جَرِير: وَكَانُوا فك اشتقُوا اسْمّهَا مِن اسم الله 
تعا لى: فَقَالُوا: حدق يَعْلُونَ مُوَنَثّة مِنْهُ- تعاي الله عَنْ 


قَوَلِهم دعَلوًا كييراء 


وأخرج البخاري قحي صحيحه 6 عن ابن عَبَاسِ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاءَ 0 ولد اتوت والغزري! [ امتهم : ]١8‏ كان 
اثلاث ردخة يَلَْثْ سَويقٌ الحاجهء 5 


وَحْكِيَ عَنِ ابن عَبَاسِء وَمَجَاهِدِء وَالرَبِيع بن انسن* أنهم 
كن يا "اللاثت" يتشوييتك. اناه وَفسَروه يأَنَهُ كان رعلا 


يَلْدُ لِلحَجيج فِي الْجَاهِلِية السويق فنا جات كقشر ا حا 


'! أخرجه البخاري برقم (5:809).م (العزى) شجرة لغطفان كانوا يعبدونها . (رجلا) أي 


+ فاق .تبط «أثيم في "الأمفل. عيبا لكر ذاله الترعل» كم عيه كحاقي الأمتاد انلف 
.) يخلطه بالعسل ونحوه.ء (سويق) هو دقيق الحنطة أو الشعير . 


6: 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


فال ا جَرِير: وَكَذا العُزّْى مِن العزيزء وكاتث شَجَرَةَ 
عَلَيْهَا بِنَاءً ا يتخلة: وَهِيَ بَيْنَ مَكَةَ والتطائفه 
كَانث فَرَيْسٌ لتمبوصيا. 

0 نل أعل كُبَلُء قَالَ الثيب اي الله ا نشد : 0 
تجحِيبوا لهةُ»., قالبوا: يا سول الله » مما تَقولُ؟ قَالّ: 58 
قُونو 1+ 'له. الى وَأَجَلُ ". قَالَ: إن تنا الْعُزَْى وَلَا عرَّى 
لكُمْ . فقان الثيئ صَلي لله عَلَيْه وسَلُمَ: ألا تُحِيبُوا لَد؟, 
الة تاتس 1 يا رَسُوَ. اللثة. اا فقولُ؟ اله قوثو]ا اله 
مَوْلآنَاء وَلا 0 لَكُمْ. 

وقَوْلُهُ تَعَالَى:[وَمَنَاةً الثَالِنَةَ الأخرى] [النجم: ]3١‏ 
515 51335" تفخكاتحت ماليشلل فِند' كذيةغع تكن فكد 
و الحوينة + وكاتة خزاعغة:. ,والأؤس» والحزرج في جاهملنتها 
يُعَظْمُونَهَاء ويُهلون مِنهَا لِلْحَج إلى الْعَعْبَة. 


وأخرج البخاري في صحيحه عن عائشة 0 0 الله عَنَهَا قالث: 
إِنَمَا كَانَ مَنْ أمَلَ بِمَنَاة الطَّاغِيَة التي بالمشتن: 
مطو نون بَبْنْ الصفًا وَالهَرَوَةَء فَأَنْرَلَ الله تعالى: (! 
الصّفا وَالمَرُوَة مِنْ شعَائِرٍ الله [البقرة: 8م١١]‏ فَطّافَ ل 
الله صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَالمُسْلِمُونَ ٠‏ قَالَ سُفْيَانُ: مَنَا 
بالمُشلل مين قدندوه وَقَالَ: عَيْد الرُخمن ين خالاء عن ابن 
شِهَابء قَالَ عُرْوَةُ: قانث غائشة: تزلث في الأنصّارغ+ كانوا 
هُمْ وَعْسَانَ قَيْلَ أن يُسْلِمُوا اد لِمَنَاة ؛ مِثْلَدُء وَقَالَ 
مَعْمَرٌ عَنِ الزَمْرِيء عَنْ عُرُوَةَءه عَنْ عَائِشة كان رِجَالَ مِن 
الأتصاور مِمَّنْ كَانَ صن لِمَنَاةٌ - وَمَتَاةُ صَنَمْ بَيْنَ مَكَة 
وَالمَّدِيتة -. قالواء: تنا نين اله كنا اقتطوة نثن. اننا 
وَالمَّرْوَةٍ تَعْظِيمًا لِمَنَاة ؛ َحْومُ. "ا 


3-4 بت 3 2 


ما 


وفي الصحيحين من حديث أب هَرَيْرَةَ رَضِيَ الله كنج قال: 
قال سول الله حتلى الله غلنه وسلهةة من خلق. كان فين خلقه: 


1 أخرجه البخاري برقم .)59١:59(‏ 


“أ أخرجه البخاري برقم .)5845١(‏ 


عاك 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


وَاللات, والغعزىء فليَقل: لا إله إلا لله ومَنْ قال لِصَاحِيه: 
تَعَالَ أَقَامِرْكء فَلْيَتَصَدَّقْ. 1 2 1 

قحا اقن: "تبر ة: .ونند كانت يِجَزِيرة الْعَرَبِ وَغْيْرِهَا طَوَاغِيِتُ 
أَخَرْ تُعَظْمُهَا الْعَرَبُ كتعظيم الْكَعْبَة غير هَذِه الثلاثة 
ابلى نص عَلَيْهَا في كِثَايه العزيزء وَإِنَْمًا أفْرَدَ هذه 
يانذكر انها [شهر مين غنرضا. 0 1 

وَقؤلة. تغانى: 1 أققه الذَكْرٌ وَلَهُ الأتقَى ) [النجم: ]١١‏ 
قال ابن كوحن أي: أَتجْعَلُونَ لَه وَلَدَّاء وَيَجْعَلُونَ وَلْدَهُ 
أثلية وَتَحْنَارُونَ لأتَفْسِكُم الذَّكُورَء فَلو اقتَسَمْتُمَ نتم 
0 مِثْلْكُم هَذِه الْقِسمَة لحكانت. ١!‏ تِلْكَ إل ! قِسمَة 
ضِيزى] [ الحتجم: 51" ] أي ورا جاطلدة فَكَيْفَ تقاسمقة 
رَبَكُمٌ هَذِه الْقِسْمَة؟ تَعَالَى لله عَما يَقُولُونَ علوا كبيرا 


» وقال | لبخاري قَالَ مُجَاهِدٌ: | 0 ضِيرَى) ا 
عَوْجَا.'”' 

وقَوْنُهُ تَعَالى: إِنْ هِيّ إِلّا أَسْمَاءٌ سَمَيْتْمُو قا اكثة اث !ف 
| [النجم: *؟] أيْ: ما هَذِهِ الْأَسمَاءً الَتِي سمَيْتُمُوهَا 


قن اللاث ع والكرى: وَمَنَاةُ انَثَالِتثَة الأخرّى. إلا أَسمَاءٌ 
سَمَيْتْمُوقا أَنْثُم كه انها التشرحون يألله(مَا أنزل اله 
يهَا مِنْ سُلْطَان ) [النجم: 8 أئة من ححدة يأنهّا الهة 
1 إن تتيكون اه الظّنْ وَمَا تَهْوَى اأنتة! [النجم: *؟]أي: 
نَيْسَ لَهُمْ مُسْتَنَدٌ إلا حُسْنَ ظَنْهِمْ بِآبَائِهِمْ ادن لكف !ا هَذا 
الْمَسُلَكَ الْبَاطِلَ قَبْلَهُمْء وَإِلَا حَظّ نَفُوسِهِمُ فِي رِيَِاسَتِهِمْ 
وَتَعْظِيمٍ آبَائِهمْ الأقدَمِينَ 


و كفبث الي الصّجِيحِين من حديث أنبي هَرَيْرَةًء. أن هون له 


صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: قَال: إياكُح والظنء ففَإِنّْ الظن أكُْذَبُ 
الحوديكت: 


وَقَوْلَه تعالى :!وَلقد جَاءَ هم مِن رَبهم البذق '[التجم: 57 ]| 
2 وقد يكل الله لديم رسن بالكو المَنِيرٍ وَالحُجّة 
' أخرجه البخاري برقم ):85١٠(‏ واللفظ له . أخرجه مسلم رقم .)١554090(‏ 
ذكره البخاري تعليقا (5/ .)١5٠‏ 

أخرجه البخاري رقم (1715).ء ومسلم رقم(*5١١)‏ واللفظ له. 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


القاطعة.ىه ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم بهء.ء ولا 
انقها تن لة. 

ثم تال: 511 للاإنشان نا تشنيىي!|النعجم: 51] أيه يل نيس 
للإنسان مطلقا ما يتمناه وتشتهيه نفسه يتصرف فيه حسب 
| اذه وهذدءا' 'يتقتشن لفى أن يكون للكفرة ما كانوا 
يطمعون فيه من شفاعة الآلهة والظفر بالحسنى لدى اله 
يوم القيامة. قال تعالى - حكاية - عن بعض هولاءع 
الحتيان: :لقن وجعّث. إلنئ. رثىي. إن لي. غعندة للحستي] 
[فصلت: 85]) كها بثكقين هاا كاكوا تيشتضهونه ممن تلرزرول 
القران على رجل من القريتين عظيم.ء او يكون بعضهم هو 
النلتيى. وتغعو ذلهة من اهبانيهح الكاذزية الخاواعة:» 

وقيل أَي: و أما كن تتتى خخنرا حصل لذشع كقوله : (ليْسَ 
يأَمَانِيْكم ‏ عابي :قل الكثاب) [النساءٍ:*؟١١]‏ ما كَل 
وَقَوْلَهةُ: ( فَلِلَه الْآخِرَةٌ وَالأوليى: [ا لنجم ه»] فَلِلّه ما فِي 
الذانق الآخِرَة وَالأولىء وَ هي ا ا مَنْ شاءع مِن 
جلقه ما شاءَء وَيَحْرم مَنْ شاء ينهم مَا شاءةّ.ء وقال ابن 
عتحعيقن فأ وبد١‏ بجالاخنة»٠.‏ لان حلك. ال عن وحل - فى لاعن 
يظهر أكثر مما في الدنياء فالدنيا فيها ملوك.ء وفيها 
روؤساءء وفيها زعماء.ء يرى العامة ان لهم تدبيراء لكن 
في الآخرة لا يوجد هذا. 

وَقَوْثُهُ:َ [وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السمَوَاتِ لا تُعْنِي شُفَاعَتُهُمْ 
تتا 1-1 ١١‏ لنجم : 15" ] وهذا فيه تيئيس لهؤلاء المشر كين من 
شفاعة ‏ آلهتهم؛ هففَإِذًا كان هَذًّا ا في حَقّ الْمَلائِكَّة 
الْمُقَرَبِينَ؛ فَكَيْفَ تَرَجُونَ أَيُهَا نكا حون ششاعة هَذِه 
امام والاضةلاه عِنْدَ للهء وَهُوَ لَمْ يُشَرْحْ عِبَادَتَهَا وَلا أَذْنَ 
فِيها؛ بَلَ قذْ نهّى عَنَهَا عَلى السنة جَمِيع زرُسلِهدء وَأَنَزْلَ 
سالنيي عن ذلك في جميع كتبه؟فاصنامكم هذه لن تنفع 
ولن يقبل الله شفاعتهاء فشروط الشفاعة ثلاثة: الأول: رضى 
الله عن الشافع نان يكون أهلاً للشفاعة لكونه من 
المكريين لك - عه وجل --غ والثانيىي: أن فرضى عن 


/اه 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


العشفوعح. لهه. بيأن. يكون. أهلا لأن شفع لذدء آما الكافنز 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين الثالث: الإذن لقوله 


تعالى: (مَنْ ذا الَذِي يَشْفَعْ عِنَْدَهُ إلا بِإذنه) [الْبَقَرَةَ: 


وقول تشاتلى*1 إله هن تعد أن تأاذن" لك لِمَنْ يَشَاء 
وتزشي! [التجمه 985] إلا مِن يَعْدِ اي لَهُمْ بيالشفّاعة لَه 
روضاقي فَكَيْفَ يشفّاعة كن ذونهم؛ فَأَعَلْمَهُم 0 شَفَاعَةَ ما 
يَعَبْدُونَ مِنْ دونه غَيْرٌ تَافِعَتِهم. 

( إن اندها ا تزفنون بالأتني: لَيُسَمُونَ انلغةكظة نسينة 
لاسي اند وَمَا لهم بق فين عِلْمِ إن يَنَيعُونَ | لا الظن 
وَ إِنْ الظّنَ يخيي من الْحَقَّ فثنا. 75خ فَأَعْرِضْ عن هن 
لولحي فن ذكرنا ولع كرد !8 الكثاة الدُّنْيَا 440 42ئي32 
مَبْلَعْهُمْ 7 الْعِلْم إن نك هو أعلم يفن 0 عن سبيله 
وَهَوَ أَعْلم يفني اهتدّى ان ا وَللّه ا ان انلسشكاوةااث وَمَا 5 
الأزضِ لِيَجْزِيَ الَذِينَ أَساءُوا بمَا عَمِلُوا وَيَجْذِيِ الَّذِينَ 
أَحْسّئوا بِالْحُسُنَى )8١(‏ اللب: يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثم 
وَالْفَوَاحِشٌ لا اللمّم إن رَبَكَ وَاسِع الْمَعْفِرَةٍ هَوَ أَغْلَمْ بِكُم 
إِذَْ أَنَْشأكُم مِنَ الأرْضٍ وَإذ أنثم أَحِنَة فِي بُصُون أَمُهَاتِكُم 
فل سوا انكتث هو ا ايم يمن اتَقَى (؟95*)) 


قَوْلَُهُ تثعَالى:[إنَ الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة لَيُسَمُونَ 
الْمَلَائِكَةَ تَسُمِي'َة الأثتَى1 [النجم: ؟7١]‏ يَقُولُ تعَالي ذْكَرهُ: 
إن ادبي" يُصَدَّقُونَ يدا لحف حي الدَّارٍ الآخِرَةء وَذَلِكَ َيَوْم 
القِيَامَّة لَيُسَمُونَ مَلائِكّة لله تَسمِيَة الإثاثء وذلة اتيم 
ناليا لودو : فى بعاد له 4 341 اه 7وثه لشو سه 
مِنْ عِلم)[النجم: 014] أي: لَيْسَ لَهُمْ عِلْمْ صَحِيمٌ يُصَدَّقٌ ما 
قالوةغ يل. هو “كدب وزوز قاقكتزاء: وكفن شنيع: 


وقولة تَعَالَي:( إن يَنَيعُونَ إلا الظن وَإِنَْ الظن لا يُعَنِي 
ف || 2-6 لحتنا 4[ ١١‏ نجم : 58 ]| | ل رِ جُدِي شيئثاء ولا قوم 


0 انظر: تفسير الطبري /5١(‏ 5)ء» تفسير مجاهد (ص: !15). تفسير القرآن العزيز 


لابن أبي زمنين (5/ 04”).ء تفسير البغوي (!ا/ ١١5).ء‏ تفسير القرطبي (!ا١/‏ 5١٠)ء‏ 
تفسير ابن كثير ('!ا/ 5:09).ء فتح القدير للشوكاني (ه/ 5”*١).ء‏ التفسير الوسيط - 
مجمع البحوث (9/ .)١١١5١١‏ تفسير العثيمين (ص: 9١5؟).‏ 


مه 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشرُونَ)/ 


أَبَدَ! مَقَامٌ ا( ِحَقّء وَ(الحقٌ) بِمَعْذ 11 عِلّمء أي : لا يَقوم 
الظَنْ مَقَام الْعِلمء وَفِيه ذدَلِيلٌُ عَلَى أن مُجَرّدَ الظنّ لا 
يقوم قيام الْعِلْمء وان الَظَان حير عَالِمٍ. 


ا (فَأغرِض, عَنْ مَنْ ولي غن. ذكرتا][التجومه 55] 
أَيْ: أَعْرِضْ عَمنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكرتاء وَالْمُرَادُ بِالذَّكْرٍ مُنَا 
الْفُذآن 1 
وَقَوْلَْهُ: +33ئغ كرة إ* الخيّاة الذنيا1| [النجم: 081 أَئ 
وَإِنْمَاٍ أكْثَرْ مَمّه وَمَبْلْعْ قَلة. الذنياء فذاك هو غَايَةٌ ما 
الْعِلْم) [النجم: ]1 #1 طلث. اندنيا وَالِسْنَيْ لَهَا هُوَ 
ايه نا وَصَلُوا إِلَيُهدء وَفِي الدُعَاءٍ الْمَاثور #اقليه 
اقَسِم كنا مِن خشيكك 0ل تَجْعَلٍ ايدتتا أَكْيْرٌ هَمّنَا ولا 
خند عصنات 11 سكم عَلَيْنَا كن 0ه توت" 


وَقَوْلَُهُ: [إِنّْ رَبك هُوَ أَعْلَمْ يكن ضَلَّ عَنْ سَيِيلِه وَهُوَ أَعلَم 
يمن اهتدّى][ [النجم: 82”ا] اى أَنَهُ سَبْحَانة أَعْلَم يِمَنْ حَادَ 
عَنِ الْحَقَء وَأْعْرَضَ عَنْذُء وَل تكد الوم واشضنمة بدن 
امتدى فَقَيلَ الْحَقّ وَأَقْبَلَ إِلَيْه وَعَمِلَ يهء فَهُوَ مُجَازٍ كَل 
عَامِلٍ بِعَمَلِهء إِنْ خَيْرَا فَخَيْرّء وَإِنْ شرًَا فَشْرٌَ؛ وَفِيه تسلِية 
لِرَسُولٍِ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَمْ وإرشاذة له ناته .لا تتعت 
لنشة في طرة مين: أمن. شاي التضاتكة اووكسةا له الشناواه: 
فَإِنّ لله قَدْ عَلِمَ حَالَ هَدَا الْفَرِيقٍ الضالٌَ كَمَا عَلِمَ حَالَ 
الْفَرِيقِ الراشك: 

بتركة التاتىء وه لذ في اللكزات ‏ وكا فس 
الأزض)[النجم: ]*١‏ أيْ: هُوَ الْمَالِكُ لِذَلِكَ وَالْمُتَصَرْفُ فِيه 
ا يُشَارِكُة فيه أحد؛ وَأنَهُ الْغَنِيُ عَمَا سِوَامُء الْحَاكِمٌ فِي 
خَلْقِه بِالْعَدْلٍ [لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أسَاءُ وا يِمَا عَمِلُوا)[النجم: 
1 ]. يَقوَلُ: بتجزي الذين عَصُوهُ. هين. خلقده: فَأْسَاءُوا 
يِمَعْصِيَتِهِم إيَاهةء. 00 عا الناز 1وكشخرن الْذِينَ 
أَحْسَّئُوا بِالْحُسُتنَى)1 [النجم: ]”"١‏ يَقَُولُ: وَلِيَجْزِيَ الّذِينَ 


2-5 أخرجه الترمذي رقم (5٠5")من‏ حديث عبد الله ابْنَ عُمّرَء وقال هذا حَدِيثتٌ حَسَنُ غَْرِيبُء 
وحسنه الألباني. 
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/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


أَطَاعُوَهُ فَأَحْسَنُوا يطاعتوم إثّاة قفن الذنشا جالختتى .دمن 
الاك" مم كنلمنههم يها. 


فُوُلَة تعالى: [الدية تككييكون كتائز الإثم] [النجم: 
9 يفول الذين. تنتتعدون عن كتائر الإثم التي تهى الله 
عَنْهَا وَحَرّمَهَا عَلَيْهِمَ فلا متركونياهء ديد الِشَزِك ياللهء 
كقولةه : ( إن تَجْتَنيِبُوا كبَائِرَ ما كنمون عَنَهُ نكفرز عنكم 
سَيْنَاتِكُمْ1[النساء : .]”"١‏ 


وفي الصحيحين من حديث ا هَرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْدَء عن 
التَيِيّ لجن الله عَلَيْه وَسَلَمٍَ كال »+ 0 السبع 
المُويقاتء قَالُوا: ا رَسُولَ الله وَمَا فين .قال التشزك 
يأللهء وَالسّخرُء وَقَثْلُ النَفْس الَّتِي حَرّم لله إِلَا بِالحَقَء وَأَكَل 
الرّبَاء وَأْكْلُ مال اليَتِيمء وَالتَوَلي كوه اشرحعقه وَقدف 
المُحْصّنَاتِ المُؤمِنَاتِ الغافلآت 


وَقَوْلُهُ: (وَالْفَوَاحِسَ) وَهِيَ الرّْنَا وَمَا أَشْبَهَدُء مِمًّا أوْجَبُ لله 
فيه حذ ا وَقوُلَهُ: 5 اللْمَّمَ) [ النجم: 9 اختلش 0 
اتتاويل في الخدنين «إلا» فِي هَذَا الْمَوْضِعْء فَقِالَ بَعَْصهُم : 
هن .فتحلى اكمقدات الْمُنْقَطِعء وَقَالُوا تعلى الْمَلام: 
الَْذِينَ تجتيكون كتثائر الإثْم وَالفّوّاحِسشء 5 اللْمَمَ) 
ادي ألَمُوا عه ين الإنْم وَالْفَوَاحِش فِي الْجَاهِلِيّة قَبْلَ 
الإِسْلام؛ فَإِنَ لله قَذدْ عَفَا لَهُمْ عَنْهء فَلا يُوَاحِدُهُمْ بيهء فَوَعَدَ 
جل تتاو بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرٍ الْعَفْوَ عَمَا دُونَهَا مِنَ 
المتتتاف.. زخر اللته. 

والْمَغنى: أن لله - عز وجل - وعد الْمَعغْفِرَة من اجتنب 
الْكَبَائِرء ووعد الْمَعْفِرَة أَيْضا من ألم بِشئء مِثهاء ثم 
تَابَ من ذلك واستغفر اللهء والإلمام في اللعّة مَعْنَاهُ: ألا 
يتعمق فبي الشئء ولا يلزمهه وقيل: [الْلْمْمٌ) ما يلم به 
الشخص من شهوات النفس وهي الذنوب الصغيرة 


وأخرج الترمذي في سننهء عن ابن عَنَاس] الدين يَجْتَنِيُونَ 
كتائِر الإثم وَالفَوّاحسش | لا اللْمَّمَ) [(النجم: 5"؟] قال* 


أخرجه البخاري رقم(5ة713!؟١).ء‏ واللفظ له .أخرجه مسلم ( رقم 16). 
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/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


قال التية سَلي لله. علية. وسلمة: إن تتفِر الله تتَيز 
بايا ا ا ا تن 

وفي الصحيحين من حديث ابن عفاسء قال فنا و فد شحنا 
أشبَة بِاللْمَمٍ مما قَاكَ أبُو فُرَيْرَةَء عن الثَييّ صَلَى اله 
عليه وَسَلَمَ : إن لله كَتبَ عَلَى ابْن آدَمَ حَظَهُ مِنَ الزّنَاء 
اشولة. نه :8 .مشاتةه فَزِنَا العَْن النَظَرُء وَرِنَا اللَّسَان 
المَنْطِقَْء وَالنَفْسُ تَمَنَى وتشتهي: والفقرج يُصَدَّق ذَلِكَ كلة 
وَكُكَدَّنُهُ 


قَوْلَة ل وفك واشع الْمَغْفِرَةٍ 14 [التجم: "85 
يَقولْ تَعَالَى ذَكْرُهُ لِتييه مُحَمَدٍ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ (إن 
ويك يَا مُحَمِّدُ ‏ (وَاسِع الْمَعْفِرَ 13 [النجم: ؟"] أيئ: 
رَحْمَنهُ وسعت كل شَيْءٍ » وَمَعَْفِرَثَة نَسَع لدوب كُلَهَا لِمَن 
تَابَ منهاء كفؤلكه؛ (قَلْ بَا عِبَادِيَ الَْذِينَ ِسْرَفُوا عَلَى 
أَنِفْسِهِم لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إِنَّ لله يَغْفِرُ الذَنُوبَ حِمِيعًا 
إِنَه هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيم) [الرُّمَرِ: *5] 

وَقَوْلُهُ: (هُوَ أَعْلَمْ بِكُمْ إذ أَنْشأَكُمْ مِنَ الأزض) [النجم: 
؟*]) أآىي:ة ونكه ا يِالْمُؤْمِنِ مِنْكُمْ مِنَ الْكَافِرء وَالْمُحْسِن 
مِنْكُمْ مِنَ الْمُسِيءٍ وَالْمُطِيع مِنَ الغاصيء حِينَ ابْتَدَعَكُمْ مِنَ 
لْأَرْضء فَأَحَدَنثُكُم با بِخَلق أَبِيكُم ادم مينها 1 3إذ أنْتَمٍ 
اجلة كس يُطُون أْمَهَاتِكُمْ 1[النجم: ؟'؟]وَحِينَ افتم اأخجذة 
فى. ططون أْمُهَاتِكُمْ, قِذ كَنْثُ. الشلك الذي يوكل يه وزفقهة 
وأجَلّه وَعَمَلَدُء وَشَقِيٌ أَمْ سَعِيدٌ. 

وَقَؤْلُهُ: (فَكا تُزَكُوا أَنْفْسَكُم ) [النجم: ”5؟] اه ا 
تمد عو هنا ولا تُبَرْنُومَا عن الآنام ولا كُنْنوا فلنهاء فإن 
مرك شركية التقين انعد بين امزناد رأكرت إن 0 


و نئي الصحيحين عن عند الرَحْمَنِ بحن 5 بَكْرَةَ عن أينهة: 
قهال: الشى رَجُلٌ فلي رَجْلِ عِنْدَ النينة فدني الله عَلَيْه كله 6 
زَكَرِيًا 1 إِسْحَاق ٠.‏ »م وصححه الأنباني . قَوْلْهُ «جَمّا» أيْ: كَثِيرَاء قَوْلْهُ: «لا أَلَمّا» 
أَيْ: لم يُلِمٌّ يِمَعَصِيَةء. وَمِنَةُ قَوْلَْهُ عَز وَجَلّ: [ إلا اللمّم) [(التجم: ؟] وَهوَ: أنْ يُلِم 
يذدَنب ثم لا يُعَاوِدُهُ. 

''! أخرجه البخاري رقم (*“5؟١5)‏ . واللفظ له .أخرجه مسلم ( رقم 09ه5؟5). 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


فققالَ: وَيْلَكَ قَطَعْتَ عْنْقَ صَاحِيكء قَطَعْتَ عْنْقَ صَّاحِيك» ميرَازاء 
ثم قَالَ: مَنْ كان مِنْكُم مادحا أَخَاهُ َ» مَحَالَةَء فَلَيَقَلٌ 
بحسيث قلاناء وَالله حَسِيبُةء ولا ركني حلي "الله أخد١‏ ةا كد 
وكذاء. إن كان يكلم يله ةي" 


وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده . عَنْ مُحَمَدٍ بن عَمْرِو 
ا لي ل ل ال 1 ا 
أبي سلمةة أن رفول الله فلى الله عخلنةه .وشلة تنيى عن. هذ" 
!الاسم ء وَسُمّيتُ بَرّةء فَقَالَ رَسُولُ لله صَلَّىْ الله عَلَيْه وَسَلَمَ: لا 
تُرَكُوا أَنَْفُسَكُمْء إن الله أغلم اَهَل اند مِنْكُمْء فَقالوا: 
ا ارد زَينَنَ.”5 


تنَازة : رثك يَا محمد أغلمْ ين حاف شكوبة “8ه فاجتلب 


مَعَاصِيه مِنْ عِبَادِه . وَأَخَلَصَ الْعَمَلَ لَهُ. 

(أَفَرَأَيْتَ الَذِي تَوَلْى )١8(‏ وَأَعْطَى قَلِيلًَا وَأْمْدَى )١:(‏ 
أعئدة لم الغكب فهو نيزي (2ه؟) أك لَمْ كُتّا يها فى 
صُحْفٍ شوشي 555) واتزاههوم الذي وفىي (١‏ 11و تَزِرُ وَازِرَةُ 
وزْرَ أَخْرَى (8"8) أن نَيْسَ لِلإتّسّان إلا مَا سَعَى (1؟) وَأنَ 
ففمعية سوقف يرق [*2 ) لغ كهذاة الجزاء الْأَوْفَى )1)5١(‏ 

قَوْلْهُ عَرْ وَجَلْ: (أْفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَى) [النجم: **] قال 
البغوي * خرليت فِي الْوَلِيدٍِ يْن الْمُغِيرَةَء كان فني .اتبع 
اللي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمٍ عَلَى ينه فَعَيَرَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ 
وَقَالَ لَهُ: اشركة دين الأشياخ وَضَلَلَْتَهُمْ ؟ قَالَ: ا خَشِيتٌ 
عَذَابَ اللهء فَصَّمِنَ الْذِي عَاتَبَهُ إِنْ هُوَ وَافَقَهُ أَعْطَاهُ كَذَا ١‏ 
مَالِهِ وَرَجَعَ إِلَى شِرْكِه أنْ جَتعدل عَنْهُ عَذَابَ الله في ا 0 
فَرَجَعَ الْوَلِيِدُ ان الشرْكِ وَأْعْطَى الَّذِي عَيَرَهُ بَعْضَ ذَلِكَ 
الْمَالِ الذي ضَمِنَ وَمَنْعَهُ تَمَامَدَُءَ فَأنْرَلَ :“لله عق وَجَلّ 
[آكَزّايئت الذي تثتُؤولى][التجم: #*]آاذبَزنَ عن الإيمّان: 
''' أخرجه البخاري رقم (5355١؟)‏ . واللفظ له .أخرجه مسلم ( رقم .)9١٠٠٠‏ 

أخرجه مسلم رقم (41١؟)‏ 

انظر: تفسير الطبري (؟؟/ ١٠)ء‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 


١).ء‏ تفسير البغوي ('ا/ ١١5).م‏ تفسير ابن كثير (!ا/ 9ه55).ء فتح القدير للشوكاني 
(ه/ .)١١,7‏ 


٠١4 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


(وَأْغْطَى) صَاحِبَهُ ١قَلِيَلا‏ وأكذى1[التجم: *2؟] بَخل يالباقِي 
4 كن متجاهيء في فؤله: [1اغخط.ى قلية واكذنى)] [النجم: 
0# في تكيي: الوبيد نن الشغيرة اخطى قليهه» 'ل١‏ اكذدفى 
٠”‏ يَقُولُ: قَطَّعَ عَطَاءَهُء وقال البخاري قَالَ مُجَاهِدٌ: 
(وَأَمُدى) [النجم: 85] قَطّعَ غَطَاءَهُ.' 

وَقؤنة :1 اهِثذدة إعِلْمْ الْغَيْب افَهُوَ يَرَى) [النجم: 850] يَقُولُ 
تعالى ذِكْرُهُ: أَعِنْدَ هذا اذى ضَمِنَ لَهُ صَاحِبَُهُ أَنْ يَتَحَمَل 
عَنْهُ عل قد الله في الآخِرَة عِلْمَّ الغَيْبء فهو يبَرَى حَقِيقَة 
قَولِهدء وَوَفَاءَهُ بِمَا وَعَدَ. 


وَقَوْلَهُ: (أُمْ َم يُنَبَأْ يما فِي صُحْفٍِ مُوسَى] [النجم: 5"؟] لم 
يُخْبَرْ هَذَا الْمَصمُونُ لَه أنْ يَتَحَمَّلَ عَنْهُ عَذَاتَ لله في الآخِرَةَء 
بِالْذِي فِي صُحْفٍ مُوسَى بْن عِمْرَانَ عَلَيْه السللامُ. (يمَا فِي صُحْفِ 
موسي ] تحلى: عقا الثدة 21+8١‏ وَإِبِرَاهِيمَ)] [النجم: /ا” | 
ويالذِي فِي صُحْفٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْه السلامُ [([الذي وَفَى) تَمَّمَ 
وَأْكْمَلَ ما أمِرَ يه. 


0 


وَقَؤُلدُ: [وَ!بَرَاهِيم اليو وَفَى) [احتهجم : /1” | تقول : 

وَإِبْرَاهِيمٌ الَذِي وَفى. من أازسل إليّه ما اسل “يده قال 

البخاري قال. مجاهذ: 1النذدنئ وفىي1+1 [التجم: 7؟] وفى ما 
١١ 3‏ 

فَرِض عَلَيْه. 


ظ 


: : آلا لزر رذ وِزَرَ 
أخْرَى) زاتتعم : 1 قال البغوي أيْ: لا تَخحْمِلٌ نَفْسٌ حَامِلة 
حمل أخْرَىء وَمَعَْنَاهُ: ا رحد نفس يإثم غْيْرِمَاء وَفِي هَذَا 
إِبْطَالَ قوَلِ مَنْ ضَمِنْ باس لسك بن الْمُغِيرَة يأْنَة يَحْمِل عَنَهُ 
الإِثْمَ. 
وى عِكْرِمَةٌ عَنِ ابحن عَبَاسِ قالَ: كا توا قَيْلَ إِبْرَاهِيمَ 
خلبنةه السلام تاخدون الرَجُلَ يذَنب غَْيْرِهء كان الرَجُل ل 
يدل ابنة وَابنه وَأُخِيه اكز اقه وَعَبْدِدءِ خاي كَانَ 
إِبْرَاهِيمْ عَلَيْه السلام, ء. فتهاهم عن ذَلِكَء وَبَلْعَهُمْ عن الله : 


ع 


17 كرد 533 وزْزَ أخْرَى)1[النجم: 8؟]. 


0 ذكره البخاري تعليقا (ك/ .)١ 5١‏ 
ا 


ذكره البخاري تعليقا (5/ .)١5٠‏ 
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وَقَوْلِهِ:[وَأَنْ لَيْسَ للإتسّان إلا مَا سَعَى] [النجم: 5] تيال 
ابن كثير أيْ: كَمَا لخن شنلنه وَزْلُ جره 4 كذيك *؟ 
يُحَصّل مِن الأآخِر إلا ما كسب هو لنفسه.ء ومن وهذه الآيَةَ 
الْكَرِيمَة ا سْتَنْبَط الشَافِعِيُ- رَحِمَه ه- وَمن اتبَعَهُ إن 
القرّاغ5 *5 يصل إفذاء لواييها إلى سنن لبي ؛ لأنة ل 
عَمَلِهِمٌ وَلا كَسِيهم؛ وَلِهَذَا نَمْ يَنْدُبْ إِلَيْه رَسُولٌُ لله صَلَىَّ | 

عليمة وَسلم آأَمَتَه ولا حَثْهم عَلَيْهَء 3 انقدك إلبية يِنَصّ 
فلك إمشاءء: ركد ستل ديه عن اخد من الطحابة - رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ- وَلَوْ كَانَ خَيْرَا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِء وَبَابُ الْقَرْبَاتِ 
يُقِتَصَرُ فيه عَلَى التُصُوضصٍء ولا يْتَصَرّفَ فيه قَادذد اع الأقيسّة 
اهدي قا ا الذعغَاء اكعدقة فَذَاكَ مجمع عشي 
وطولفيها». وفنضوف مين. الشابرع علتهفاء 

رفني الصديخ عن أننى مُرَيْرَةَ كال: “فان. مون اله صَلَى الله 
عليه وسلم: إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطع عَمَلْهُ إلا مِنْ ثلاث 
مين وَلَدٍ صالبم يَدَعُو لذء 1 صَدَقَة جَاريَة مين بعدهوء. 1 
عِلمٍ يُنْتَفَعْ بيه. ١7‏ 

تال ايم ككيوة شفيذه الثَلَاتَةُ في الْحَقِيقّة هِنَ مِنْ سَعْيِه 
وَكَدَّهِ وَعَمَلِهء الشاته الْجَارِيَةٌ كا لوقن وَنَحُوهم هي ين 
آثَارٍ عَمَلِهِ وَوَقَفِهِء وَقَدْ قَالَ تَعَالى: [إنا تَخحْنْ تخبِي 
المَوْنَى وَنَكْتْبْ ما قَدَّمُوا وَآثَارَهُم1 [يس: ]١١‏ وَالْعِلْمْ 
الَذِي شر 9 الئاس فَاقَتَدَى يد الناضٌُ بَعَدَة هد انقا 
مِنْ سَغْيه وَعَمَلِه. 


وححة في الصّجِيح عَنْ اين هَرَيْرَةًء. أن ررسول_ الله صَلَّى الله 
عَليْهِ وَسَلمَ قالَ: من ذينا إلى هذي كان. له .مين اآخر مِنل 
1 * 5 02 7 1 ءَّ 17 
أَجُورٍ مَن اتبَعَدُء مِنْ غَيْرٍ أنْ يَنقص مِنْ أجُورِهِمْ شيْنًا. 

وقؤلةُ. جَلْ تتاؤة: [وَأنْ سعْيّة سَوْف يُوْق1 [التجم: *4] 
تقول تحعاحئى ذكزرةة وان حمل كل عَامِلٍ سَوّفَ يَرَاة يوم 
القِيَامة.ء من ورد الْقِيَامَة بِالْجَزَاء الْذِي نكاةر فى عَلَيْدَءَ 
نذة] كان 5١‏ شرا لا يُوَاخَدُ ميكنونة ذف عكر كاملوه ولا 
''' أخرجه مسلم برقم )١52١(‏ 
أخرجه مسلم برقم )١١575(‏ 


وداينا 
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فحاث كدئ صَالِحِ عَمِلَهُ عَامِلٌ غَيْرُهُ ٠.‏ وَإِنَمَا فقي .ينديكة: 
الَّذِي رَجَعَ _ عن إِسّلاميه يِضمَان صَّاحِيه لَه أن يَتَحَمَل عَنَهُ 
الغذايه أن فَاثة ذلك لا يَنْفَعُدُء وَل كفني عَنَهُ يوم 
الْقِيَامَة شيْنَاء لأنَّ كُنَ عَامِلٍ فَيعَمَلِهِ مَأَحخُودٌ. 


وَقَؤلة: إثه يُجْرَاهُ ةا الأذاتي] [(الفجم: ]4١‏ تقول 
تعالى نه نه يُثَابُ بِسَغيه ذَلِكَ اتتودات الْأَوْفَى وَإِنَمَا 
قَاكَ جَنَّ تَنَاؤهُ (الأوؤفَى) لأنة أَوْفَى مَا وَعَدَ خَلَْقَهُ عَلَيْه 
مِنَ الْجَرَاءٍء وَالْهَاءُ فِي قَوْلِه: [ثُمّ يُجْرَاهُ) مِنْ ذِكْر 


وَقَوْلَهُ: (وَأَنَْ إلى رَبَكَ الْمُنْتَهَى) [ا -- 4] أي: وَأَنَ 


وَقَوْلْهُ: (وَأنَهة هُوَ أَمْحَكَ وَأْبْكَى) [التجم:. «57] يَقُولَ 
تَعَالى ذَكُْرهُ: وَأَنُ رَيََكَ هُوَ أَضْحَكَ أَهْلَ الْجَنَةَ فِي الْجَنَة 
يدُحُولِهم إِيَاهَاء واننى 8 ابتار قبي الجنناو يدُخُولِهم 
وَأضْحَكَ مَنْ شّاءَ من أَهْلِ اتدتياعء حكن كو ره ا 
يُنْكِيَهُ مِنْهُمْ »فَهَدًَا يَدُلُ عَلَى أن كُلٌ مَا يَعْمَلُهُ الإنْسَانُ 
فيقضّايه وَخَلقه نين الضحِك واحتقاة 


وَقَوْلْهُ:(وَأَنَهُ فق أشاث وذأكتا؛[النجمه:. 42] 00 اكات 
الدنتا 1 احشنا- تتتكنه وَقبلّة امات َاءَ وَأ 
اآكقاء :قمي3:* أفاث الْكَافِرَ بعا تق 3م امكا: التدرس 
بِالْمَعْرفقَة ‏ .+ كَقَوُلِه: ([الَذِي خَلَقَ لفرت وَالحياة) 
اتشخلكة. كام 


تتؤئة 1و آئة طالد الزوجِين ا عه والأثتى] [النجم: 55] 
قال ابن جرير: وأنة ابتدّع إنشاءً الزُوْجَيْنِ الذَّكَرٍ 
وَالْأَنْتَىء وَجَعَلَهُمَا زَوَجَيَنِ 6 أن الدكر زوج الأننيء 
وَالأثثى لَه زوه فَهُمَا زَوجَانء بنون 2ن ايد منسئتا خا 
للاخن. 


الرحمهة تفال: هشكن 'اترجل. وامتيء قَالَهُ الضَّحَّاكٌ وَعَطَاءٌ 
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/إالْجُزْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


فَجَعَلَ مِئه الرُوْجَيْنِ الذَّكْرَ والأثثى. أنيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى 
أن يُخْيِيَ الْمَوْتَى) [الْقِيَامَة: 5”” ]:١٠-‏ 


وَفَوْلَة +[ أن عليه انثلثأة الأخرّى) [النجم: "5]أي: وَأَنَّ 
عَلَى رَبَكَ يَأ محمد أن يَخَلْقَ هَذدَّيْنِ الزُوْجَيْن بَعَْدَ مَمَاتِهِمْ, 
وَبَلَا قم فِي قَبُورِهِمْ الْخَلْقَ الأخده وَذْلِكَ إِعَادَتُهُم احَيَاءً 
خخَلْقَا جَدِيدًاء كما كَانوا قَبْلَ مَمَاتِهِمْ. 


اللا اا لم أشتى وَأْقَتَى) [ النتجم + +42 ] أي : مَلَك 
عاد ة العشالهم وَجَعَلَة لَه فيه مُقِيمًا عِنْدَهُمٍء لا 
يَحْتَاجُونَ راح بَيْعِدء فَهَذًا ثَمَام النَّعْمَة عَلَيْهِمء [واقنى! 
[النجم: 54 ]اي : واقنى بعض النتاس بالمال اليتتاني 
المدخر حلقنية : :1 شال مطشاهيء 1أشتىي: حنون: جون + 
(وَأقتى) [النجم: 518] ء. يَعَنِي: رَضِيَء 3 قال البخاري 
قَالَ 0ل فبّاس: [أغتى وافتى1 [التجم:* 548] أغطى 
فأ رقي 


كران ازاقة يو رك الشكزه) (التصمة 5:] حول تباتى 
ذِكَرُهُ: وَ أن رَبَكَ يَا مُحَمَدَ هو رك الشَعْرَىء تعنى يِالشْعْرَى 
النَجْمَ الَذِي يُسَمََىٍ هَذَا الاسّمّء وَهوَ نَجْمٌُ كَانَ بَعَْضُ أَمْلٍ 
الْجَاهِلِيّة يَعَبَدَهُ يدر دون الله 

قال البخاري قَالَ مُجَاهِدٌ: لدت الشتزي! [النجم: 848] هد 
مِرْزَمُ الجَوْرَاءِء وقالَ ابْنْ عَبَاسِء وَمُجَاهِدَّء وَقَتَادَوُء وَابْنْ 
زيدَء وعيرقه: هو هذا النَجْمْ الْوَقَادُ اندق تحقال لله 
ميززم الْجَورَاعءء كانت طاققة مِن الْعَرَب يَعَبُدُونَةً. 
وكؤئة1واثة الخثلة شدة: الأرشيى1[|التهجم: +ذ]| روكت قَوْمْ 
هودٍء وَيُقَالَ لَهُمْ: عَادْ بْنْ إِرَمَ بن سام بن لوجع . فَكَانُوا 
مِنٍ أَشَدٌ الئاس و اقو1اقة وَأْعْتَاهُمَ علي الله رخني رسولهء 


فَأَهْلَكَهُمْ لله الويه صرصر عَاقِبَد * سحْرّهًا عَلَيْهِمٌ سَبْعَ ليَال 
وَثْمَائِيبَة أيَام حُسومًا) ا 5م 7# ] 


5 


ذكره البخاري تعليقا (5/ .)١5٠‏ 
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/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وَقَوْلَهُ: (وَتمُودَ فَمَا أَبْقَى4[النجم: ١ه]‏ وهم قوم صالح 
أئ: اوَلَمْ يثق الله نكوذ فيتزكهَا غلئ طعغتايهاة وتمردها 
على رَبْهَا مُقِيمَةَء وَلَكِنَهُ عَاقَبَهَا بِكْفْرها وَعْتُوَهَا 
0010 فَلَمُْ يُبْقٍ مِنَهم أَحَدًا (وَقَوْم توح مِن 

[النجم: 5ه ] أ من دور هَؤُلَاءٍ (إِنَهُم كاثوا هم 
26 وَأْطْعَى) [النجم: ”ه] أيْ: شد تفردا مِن الَذِينَ مِنْ 
بَعَدِهِمء, دعاقم نبي الله ا الله عَلَيْه وَسَلَمَ - توح الك سنة 
إِلّا حَمْسِينَ عَامَاء كلما قَلَكَ قَرْنّ وَنَشأ قَرْنُ دَعَاهُمْ تيك لله 
ادي دك أن الرحل كان. تاخذد يت اشيه فَيَمْشِي يهء 
تيتوول :نذا كته إن ابن كد مشى يبن إلى هَذّاء وَاثا ونه 
تؤفيد: نتاننا في الشلالةهم ورتكديتا يأاشر له 


وَقَوْلَهُ: (وَالْمُوْتَفِكَة أهْوّى4![النجم: ”#ه]وهي: قَرَى قَوْمِ 
لوط (أمفوّى) أسقطٌ أي: أهْوَاهَا حِبْرِيلُ بَعَْدَمَا رَفَعَهَا إلى 
السّمّاءعىو » وأكظة عَلَيْهِمْ حِجَارَة ين سِجّيِلٍ فنضوة3؛ عن 
مجَاهِدِء في قَوّلِه: ل | أفوى] اسه لاه] قَالَ: 
قَوْلَْهُ تعالى: .و الفؤتفكة أهوّى) يه ]2 اشذى 1 : 
أَلْقَاهُ فِي هوة نك 

وَقَوْلَّهُ: (فَعَشَامَا مَا عَشَى ) [ المتجم : ل يَعَنِي: ٍ مِن 
الحِجّارة البلض أَرْسَلَهَا عَلَيْهِمَ »كقوله: ([(3امطزنا عَليهِم 
مَطدًا فساءً مَطْنُ الْمُنَذَرين) [ الشعداي: ١/7‏ ] 

وَقَوْلَهُ: (فَيأَي آلاءء رَبَكَ تَِتَمَارَى) اللاة” هه] أييْ: فَفِي 
أي بجعم الله عَلْبْكَ أَيّهَا الْإِنْسَانُ قَمِتَري؟ قاآ 
وَقِيل: 313 الْوَلِيدَ بن الْمُغِيرَةَ © []تتمَازَى][النجم: هه ] 
شك وتجاولغ: وَقالك ابن عَبَاس: تَكَذِبٌُء وَالآوّل أولىء وَهَوَ 
احيجار احبنب. جرير: 

هذا تَذِيرٌ مِنّ اندو سي (835) أزفت الآزفقة [لاه) لين 
نَهَا مِنْ دُون لله كَاشِفَةً (08) أَفَمِنْ هَذًَا الْحَدِيث تَعَْجَبُونَ 


لها 
اث وى 
2 
1 
2 
. 


اا ذكره الْبُخَارِيٌ تعليقا( جقص17) »(المؤتفكات) قرى قوم لوط التي دمرها لله عز 
وجل وقلب عاليها سافلهاء (هوة) هي في الأصل الحفرة البعيدة القعر .والمراد شدة 
الهلاك والمبالغة فيه. 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


(04) وَتَطْحَكُونَ ولا تَبْكُونَ )٠١(‏ وَأَنْكُمْ سَامِدُونَ )1١(‏ 
فاسُكة: | لله وَاعُيْدُوا (؟51) 1 


فر ذه (هَذَا لذية 1[ التحخ: 835] بتعتلي:. محمدا صَلَىئ الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ ء والمنذر هو الذي يعلم بالشيء على وجه 
التجويني. لأآن الإنذارر هو إعلام بتخويفء [مِن التذدي 
الأولى) [التجم: 6*ه] [آيئ<*#: رسول مِنَ الرسُلٍ إِلَيْكْم كَمَا 
أَرسِلُوا إن أَقَوَامِهِم, وَقَالكَ قَتَادَةُ: يَقُولٌ: أَنَذَّرَ مُحَمَدٌ 
كما أَنَدَّرَ الرُسُلُ مِنْ قَبْلِدء كَمَا قَالَ تَعَالَى: [قَل ما كُنث 
بِذْعَا مِنَ الرّسّل) [الأخحقَافٍ: 9] . وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَاهُ 
هذا الذي أَنَذَّرَتكُم فده أيهم الْقَوْمْ ين الوفائع التي 
ذَكَرْتُ لكم أني أَوْقَعْكُهَا بِالأَمَمٍ فَبْلَكُمٌ هن النذر التي 
أَنْذَرْتُهَا الأمَمَ قَبْلَكُمْ فِي صُحْفٍِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. 

وَقَوْلَهُ: ( أزفَتِ الآزفة) [النجم: ]اين اقَتَرَبَتِ 
الترييندة ص الْقِيَامَةٌ يَقَولَُ: ذنتث البدائنية»> وانشها 
فعبى: ذ لنت الشفاكهة الْقَرِيبَة مِنْكُم أَنُهَا اناسع فال 
مِنَه أزِفَ رَحِيل فَلَانٍ ار دَنَا وقرتة» “قال التشاريت قَالَ 
مجاهة: 1(2ؤقث الآؤقة) [النجم: 29] اتككرزنت السّاهة.1 


وَقؤلة:+ [إليثضن لها من دون . الله كَاشفَة][النجم: 508] 
وَالمَعَنتى: ليس لها مين رن الله كَاشِفٌء أيئة لا يَكْشِْفُ عَنَهَا 
ولا يُظْهِرمَا غْيْرُدُء وقييل: مَعَنَاهُ: لَيْسَ لها رانك * امحانية 
1١51‏ عحشيت الْخَلْقَ أَهُوَالهَا وَشَدَائِدُهَا لم يَعْشِفَهَا وَلْم 
يَرُدَهَا عَنَهُم أَحَذّء وَهَذَا قزل عَطَاءٍ وَقَنَادَةَ وَالضخَاكء 
وقبل آي 58 بدنهشيا: إذا مِنْ دُون لله أَحَدّء وَلَا يَطْلِعُ عَلَى 


زكؤئة: [1اقَفَِنق. غ١‏ التشديك][الشحم: 4م] .شكتي الفزان 
مُنْكِرًا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي استِمَاحعِهِمُ الْقَرْآن وَإِعْرَاضِهِم 
غنة وتلهيهعة: [لكيّكون [النجم: 556] .ين 00 يَكُوِنَ 
(3 تحكون]) مما فيه من الوَعِيد. 


ذكره البخاري تعليقا (5/ .)١5٠‏ 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وَقَوْلَهُ: 06 سَامِدُونَ) [ النجم: ]5١‏ أي: لَاهُونَ غَافِلُونَء 
وَ"السّمُودُ": التكلة عن انشية + ادلقت شكانه كنم عدك 

دكو دك 2 تهرك في عن امن عناس 'فان: النتااع- هن 
00 اسهد لَنَا أي: عَنْ لتاء وَفِي روَايَة عَن ابْن 
عَبَاسِ: ([سَامِدُونَ1 [النجم: ]١١‏ مُعَْرِضونَء. وَفِي روَايَة عَنِ 
ابن عَبَاسِ: تستكيرز ون + قال البخاري كال مُجَاهِدٌ: 
اشايقون [التهم: 5] ال اام وَقَالَ ‏ عِكْرمَةٌ: 


١١8 


تللتتر نع فأ١‏ يِمْيَرِيّة. 
ثُمٌ قَالَ آمِرَا لِعِبَادِه بِالسُجُودٍ لَه وَالتُوْحِيدٍ وَالإخْلاصٍ: 
إكايتفة: 1 35 وَاعْبُدُوا][النجم: آي: فَاسْجُدُواً لله أَنُهَا 
النَاسُ فِي صَلاتِكُمْ دُونَ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الآلِهّة والأثدادء 
وَإيَاة فاعندوا ذون خثروء. فإنة 2لا ينبتي أن تكون 
العتاذةة إله لذن تاغخلصوا ثة العتاذة واللحكوقم 1532 
تَجْعَلُوا لَه شريمًا فِي عِبَادَتِكُم إياهة. 

وأخرج الْبُْخَارِيِ في صحيحه بسندهء عَن ابن عَنَاسِ رق الله 
عنتقّمًا + أن ا ا ل ل ا وَسَحَدَ 
قعة. التسلكون» و المختركونء .ا لعن ع وب" 

انتهىء والْحَمّبٌ ‏ لله رَث العاتيين. خكذا كواقن. يعمة 
وَيْكَافِمُ مَزِيدَهُء وصّلَ اللَّهُمٌ عَلَى تخشد ا رواحة وَدْرَيُتِهِء 
كما متت لني ال إِبِرَاهِيمء وخااورك عَلَى مَحَمَدِ وَأَزْوَاحِهِ 
ته » كما يَارَكتَ اس آل إِبِرَاهِيم إنك ميد مَجَيدٌ. 


عاد د عاو 


(05)سُورَة القَمَرٍ مَكيَةَ وَآيَاتَهَا حَمْسٌ وَحَمْسُونَ 


11 


و الْبَرْطَمَةٌء أي: الإغْرَاض. 
32 ذكره البخاري تعليقا (ك/ .)١5١‏ 


لحنلا 


انظر: تفسير الطبري (؟”*؟”/ 75).مء تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 
2717))ء». تفسير البغوي ('ا/ 5:58).ء تفسير ابن كثير ('!ا/, ©5:75).م+ أيسر التفاسير 
للجزائري (ه/ .)٠١‏ 

''' أخرجه البخاري برقم (855:) 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


قفن السحبحين سن حخديحتث. عند الله بن مَسعُودٍ رمي الله عنةت 
قال+ انشق القَمَلٌ تابي عَهِدِ رَسَولٍ ٠‏ الله صل الله عَلَيْهِ ولح 
شِفْتَيْنء فَقَالَ البتدة صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ : الل كن 


وأخرج البخاري في صحيحهء عَنٍْ أنس بْنِ مَالِكِ رَضِيُْ ' الله عنةء 
أن 517 مَكَة الوا رَسَول الله صَلَى الله عَلَيْه له ان يُرِيَهم 
ا" اد القَمَنَ شفتننة حزان عواه اد 


فشّة 


وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشه َم ا ” 
م ال دا وَإِنَي 


لجاريَة العده: (بَلِ الساعة مَوْعِذُهُم وَالساعة 0 وَأَمَُ) 
التسو ع 1 2 


وفي الصحيحين من حديث أُنَسِء عَنِ الثَيِيٌّ سل الله عَلَيْه 
ولخ قال: معتث آنا الما كوا خين.» 


يسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم 


1اكتونت اشمّاعة وَانْشَقَ الْقَمَرُ )١(‏ وَإِنْ ةا آنه 
يُعْرِضُوا وَيَقَولُوا سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ ‏ (؟) وَكَدَبُوا وَاتَبَعُوا 
أَهُوَاءَقُم 0 أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ (؟) ولقم جَاءَ هم ع الأنباءع ما 


فبه مُرُدَخِر (4) حكقّة تايغة كنا ثكثن الَنْدّدٌ 21)) 


قَوْلَهُ تسالي (اكتكزتم السّاعَةٌ) [القمر: 4] كأتقت الماحه 
ارين تقوم فِيهَا القِيَامَةء وقؤونة +افكوتة4 اتتهكلت مِنَ 
التزيغ- وَهَذَ1 من "لله تعالى دكذة إنذاة. العتادة يدتد 


|1 :9 قِيَامَدَء 6 6 ذ فنا : الدنياء 1 وَأَمْرْ 1 لهم نا لاستعد اد 
سَافون 


و 


الى 
6 . 


3 


وَقَوْلَهُ : الام الْقَمَرُ) اين ]١‏ يَقَو عل نذا ٍْ 
مت الله عَلَيْه وَسَنَهَ وَهوّ 00 00 د ا الجدينة: 


أخرجه البخاري رقم (5*5*).واللفظ لهء ومسلم رقم( .)١8٠١‏ 


أخبيجك اليغاوي برهم النخم) 
''! أخرجه البخاري رقم (875:) 
1 


أخرجه البخاري برقم )510١٠5(‏ واللفظ لهءو مسلم برقم )١960١(‏ 


07. 





/إالْجُرْءْ السّابغ وَالْعشرُونَ!/ 


وَذْلِكَ أن 9 أل مَمَةَ سَأَلُوة م فَأَرَاهُمْ صَلَّى لله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ انشفافق الشققر آَيَة حُجَّة على صِدٍِق قَولِدء وَحَقِيقة 
تَيُوَّتِهِ؛ فَلمًا أَرَاهُمْ م وام وَقَالوا: هَذَا سِحرٌ 


مُسْتَمِرٌ سَحَرَنَا مُحَمَّدٌ. 
ونتت فِي الصّحِيحِين موقوفا -دوله حكم الرفع- عن ابن 


مَسعْودٍء قَالَ: خَمسٌ هذ قغثة*: الدّخَانُء وَالقَمَرُء 
وَالرُومُء وَالبَِطْشةّء وَاللّرَامٌْ': [فسَوْفَ يَكُونْ لِرَامًًا) 
مرا ود اا ا 


الشمر: 1 آأية: فَإِنٍْ ف الْمُشْرِكُونَ عَلَامَةَ تَدُلْهُم 0 
حَقِيقة لَبُوّةٌ مَحَمدٍ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمء تذلالة لكوم عَلَى 
صِدّقه فِيمًا جاءَهم بيه عَنَْ رَجَهِمْ يُعْرِضوا د فَيُوَلُوا 
مكذتين يها مُنْكِرِينَ أن يَكُونَ حَقَا يَقِينَا؛ وَيَقُولُوا 
تكْذِيبًا مِنْهُمْ بهَاء اا ا ضام أن تَكُونَ حَفًا: هذا سِخْرُ 


بانس 0 ود اما 


وَقَالَ أثقي العالية. والشخاكة :[فُسْتهر). ائ: فقوي شدِيد 
يَعْلُو كل سِخْرء مِنْ قَوَلِهِمْ: مَوّ الْحَيْلل إذا صلب وَاسْتَدَ 


واشكوزكة اذا أَحكَمْث فَثْلَهُ وَاسُتَمَرَ الشيْءًُ إذا قَوييَ 
254 قال 1 مُخَاري قَالَ تنا هذ اي دن 

قِوّثة تعالىئ:1 :عدوا وَاتبَعُوا أَهُوَاءَقُمْ 1] [القمر: 8] 
:يفول تشالى, دذكرة: كدت قَؤُلَاءٍ الْمُشْرِكُونَ فين قَرَيْسِ يساكنات 
الله بَعَدَ ما أَتَنْهُم حَقِيقَنهَاء وَعَايَنُوا الدّلاثة اي صِحيِهًا 


(مضين) أي: وِفقَعْنّء أي: الأمور الغائبة التي أخبر لله تعالى بوقوعها قد وقّع 
مثها خمسٌء قال لله تعالى: ([يَوْمَ تَأَتِي السّمَاءٌ بِدَخَان مُيِينِ1 [الدخان: ١٠]ء‏ وقال: 
(وانشقَ القمَرُ]) [القمر: ١]ء‏ وقال: [(الم )١(‏ غلبت الرُومٌ] [الروم: ١‏ - ؟]ء وقال: 
(يَوْمَ نبطِش البطشة الكبررَى)1 [الدخان: .]١5‏ وهو القَثل الذي وقع يوم بذرء وقال: 
([فسَّوف يكون لِزامًا) [الفرقان: لالااء قيل: هو القخحطء وقيل: التِصاق القَثْلى بعضهم 
ببعض في بدرء وقيل: هو الأسرٌ فيه.ء وقد أسِنَ سَبتعون قفرشيًا يومئدٍ. انظر: اللامع 
الصبيح بشرح الجامع الصحيح (؟6١/‏ 9و١"‏ ). 

'*' .وقيل اللؤزاعة اللمراى يه أي مكون هذآابهم لازماءع وهق ما خرف عليهم يوم بشان 
من القتل والأسرء وهى البطشة الكبرى 

''! أخرجه البخاري برقم (5!51) وله حكم الرفع. 

ذكره الْبُحخَارِيُ تعليقا (جاتص؟5١).‏ 


١8 


الا 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


يِرُؤْيَتِهِمْ الفمر مُنْفَلِقَا فِلْقَتَيْن 1 تشدا 
أَهُوَاءَهُمُ1[القمر: *”] يَقَولُ: وَآتَرُوا اتبَاعَ ما ذدَعَنْهُم 
إلَيْه أهُوَاءً امس و تايس اب عي السسييى يها 
أَيْقَلُوا صِحَّتَهةَ مين نبوة تخكد- ماي الله عَلَيْه وَسَلم ء وَحَقِيقة 


مَا جَاءَهُمْ بيه من رَبَّهِمْ. 


وَقَوُلَدُ: وك أَمْرٍ مُسْتَقَرَ) [اتلقهدنة 17] يَقَُولُ لاسن 
د كرغ وَكُلٌ أمْرٍ من احير أذ شر مستقر قرَارَهُء وَمُتَنَاه 
يأمله في انان ع لقان الستاية اخيتفة أي ف واقع. 
وَقَوْلُدَءَ 1وَلَقَنٌ جّاءقة هن الأثثاء عا فبه مَرُدَجَذ)] 
[ الشمرة: 2] يَقَولَ تعبالى كر وَلَقَدُ ‏ جَاءَ هَؤلاءِ 
الْمُشْرِكِينَ مِنْ قَرَيْسِ الْذِينَ كَدَنُو ا يآايَاتٍِ اللهء وَاتَبَعُوا 
أَهُوَاءَقُمْ مِنِ الأخبار عن الأمم الشسائفة: الْذِينٍَ كاتنا مِن 
تَكْذِيب رسل الله عَلَى مِثْل الذىق هم قليف ذاحد الله يهم مِن 
مفوتاتهة مَا قَصَّ في قَذَا القزآن ما فيه لهم مُزْدَجَرُء 
يَعَنِي: ما يَرَدَعْهمْ, وَيَرْجْرُْقُمْ عَمَا هم عَلَيْه مَقِيمُون.ء مِن 
التكْذِيب ياتات ال وهو مُفْتَعَلٌ مين الرَجْر. 


وَقَوْنُهُ: [حَكْمَةٌ بَالِعَةً)1 [القمر: ©0] يَعْنِي بِالْحِكْمَة 
التالِغقة:ة الْقّرآ3ء وَرْفِعَتِ الْحَكمّة 1 على <رخا» التي 
فِي قَوَلِه: [ولفد جاءهنة ين الأنباهءِ ما فيه مُرْدَجَرٌ حِكْمَة 
بالغة 1 [القمر: 50-5] وَتَأُوِيلٌ الْكَلَام : وَلَقَدَ سوا ميِن 
الأنبَاءٍ الثَبَأ الَّذِي فيه مُرُدَجَرٌ؛ حكئة لاه وَلوَ رَفِعَتِ 
الحكوة عَلَى الإسْتِثنَافٍ كان جَائِرَاء فَيَكُونُ مفعتئ الْعَلام 
حِيِنَئِذٍ: وَلَقدَ جَاءَ هم مدن الأنبَاءٍ التثَبَأ الْذِي فيه مُرْدَجَرٌ؛ 


ذَلِكَ حِكْمَة بَالِعَةَء أُوٌ: هو ا خائفه متكون الحكت 
وَقَوْلَةُ:ٍ ا تُعَنِي الَنَذن)[القعزر: ف] 41 أي .شهء 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


٠‏ وَهَذِهِ الْآيَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَا تُعْنِي الآيَاتُ وَالنَذَْنُ 
عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ) [يونس: 0]٠١١‏ 5.2 


(فَتَوَلَ عَنْهُمٍ جم باد الداع إلي شيع ثْكْرٍ [5) شنا 
اخساورقه يَحْرُجُونَ مِن الأحداث كَأَنَههُم جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (7) 
مَهَطِعِين إلى الداع تقول الْكَافِرُونَ هَذَّا يوم عَسِرٌ (8) 
كدقت قَيْلَهُم قوم توح فَحَذَبُوا شُيْدنا وقالوا مَجّنون 
2-0 3 فذدذكا م أني تلوت فَاتتصِرْ )٠١٠١(‏ ففَتَحنَا 
فالكقى الشاة خدنى امر فد قدِر )١9(‏ وحفلتاةة على ذات 
الوَاح وَدْسُرٍ )١*(‏ تجْرِي ياغْيْنِنَا خرّاءة لشن كان كقدٌ 
(54) وَلقَذ ترإكتانما آنه ققل من مُذَّكِرٍ )١(‏ فكيت كان 
غذابي ونذىو 6551 3ولكذ حَسَّرّثا الفؤآاخ اللذكر هل من 
مُدْكِرٍ ])١7(‏ 


قؤلاءعٍ المشتركين مِنْ قَوْمِكَء حَيْتثُ َم ا تقار فِيهِم ا 
إلى مُذَّةٍ مَعْلُومَة عِنْدَ الله سبْحَانتَةء وَ هي ده الكَفٌ عن 
القتال: د قال السذدي وكجاهة: حتى :تاكرة ياتقتال. 


قولَة لكنااجي :| يوهت يدم الداع !سي شيع نكر 1]ا[القمر: 
1 ] فَإِنَههُم يوم يَدَعُو داعي الله إلئن مَوَقِفٍ القنانئدم وَذْلِكَ 
هو الشنء التكرء اي : حلكر فْظِيع لم يَرَوَرا ميثلة 


ِنْهُ تَعَانَى:[حخُشْعًَا أَبْصَارُهُمْ) [القمر: 7] يَقُولُ: ذَلِيلَةٌ 
أَبْصَارُهُمُْ خَاشِعَةَء لا ضَرَرَ بها . وَإِنَمَا وَصَفَ جَلَ تَنَاؤُه 
يخشوع الْأَنِصَارَ دُونَ سائِرٍ أَجْسَامِهِمْ, وََالْمُرَادُ بيه حجَمِيع 
أَجْسَامِهِمْء لأنْ أثرَ ذلّة كُلَ ذَلِيِلِء وَعِرَةِ كُلَ عَزِيزِء تَتَبَيْنُ 
فِي نَاظِرَيْهِ دُونَ سَائِرٍ جَسَدِهوء فَلِذَلِكَ خَصّ الأبْصَارَ بِوَطْفِهَا 
يالخشوع (يَعْرْجُونَ نين الأطقاث) [القمره: ”“7] زهن خنع 
جَدَثْء وَهِيَ الْقَبُورٌ. 


5195 


انظر: تفسير الطبري (5”/ 5١١١).ء‏ تفسير البغوي (!ا/ 5:”08) .»تفسير ابن كثير (7/ 
ولاء؟). 


كا 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


56 يَحَرُْجُونَ ين قَبُورِهِم يه 00 ماري وَسَعيهم 
إلى صرت الْجِسَاب جَرَادُ ممِنَتَشِرٌ 6 أي منيحث فى الأقطار»ء 


وقزنقةه يي البي. النلاف1ة [القمنء. «] مترعين 
مفيلين [إلى الذاعِي1 إلى صَوْتِ إسرافيل. * يَقولَ: 
مُسْرِعَيْن بِنَظْرِهِم قِبَلَ ذَاعِيهم إلى ذلك المَوقف. 

وَقولده: ]تقول الْكَافِرُونَ 50 يَوْمْ عَسِرٌ] اتقمن: +11 'لي: 
يَقُولُ الْكَافِرُونَ بألله هَذَا يَوْمُ عَسِرٌء وَإِنَمَا وَصَفُوهُ بِالْعُسْرِ 
لِشِدَّةَ أَهْوَالِه. 

وَقَؤُْلَهدَء [كَذَبَتُ قَبْلَهُمْ1[القمر: 4] أيئ: ‏ قَيْلَ أهل مَكَةَ 
(قَوْمْ توح فَكَذْبُوا عَيبْدَنَا][القمر: 4] تُوحًا [وَقَالُوا 
مَجْنُونَ وَازُدُجِرَ) [القمر: 15 : نَسَبُوا تجا ل 
الجنون: وَرَجَرَوه عَنْ دعوّته وَمَقَالَتِه بالشثم وَالوَعِيدء 
وَقَالُوا : (لَيِنْ لم تَنَتَّه يا توح لَتَكُونَنَ مين الْمَرْجُومِينَ) 
(الشعزاءه -55١)غ‏ .قال الْبخاري قال مُجاهِدٌ: مَعتنئ: 
27 الثموة 5]آي: اسمنتطيزد حتوناء وثال. غخحيزة: 
(11شهنة افتعل دين جرفي 

قَوْلْهُ :[فَدَعَا][القمر: ]٠١‏ توح [رَبَهُ وَقَاكَ (أني 
مَغْلُوبُ1 [القمر: ١٠]مَقَهُورٌ‏ (فَانْتَصِرْ) فَائْتَقِمْ لِي مِنْهمْء 
وقبل: (كالتضِو4[التمر: ]١٠١‏ أنث لدينك: 


تزنة : لاتتكقتا أكؤوات السِّمَاءٍ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ)[القمر: ]١١‏ 
قرا الجميورةم ففَتَجْنا] مُخَففًاء وَقَرَأ اين عَامِرء 


ع 


وتعقونث بالتتشدية] فَفَتَخنا) اي: مُنْصَّب الفيتاما شوفشد 1 

وقَوْلُهُ :[وَفَجرْنَا الأرْضَ عهُيُونَا ) اتقمن ؟5] آنه فتخث 
جميع أَرْجَاءٍ الأارضء ‏ حَتى التتائيير انَتِى 0 ككان 
الثيرَان تَبَعَث عيوناء قرا الجمهوز: (فَجَّرْنَا) 
جالتدويةءع ,ردرا اثن مشكود راكى جكرة وعاصة في برراكه 


1 


ذكره الْبُخاريٌ تعلية (حجكص؟ ة5١).‏ 
بخاري . جاص 


7 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 
عَنْهُ بِالنَحْفِيفِ[فَجزتا) أيْ: جَعَلْنَا الْأَرْضَ كُلْهَا عُيُونَا 


مَُتَفَجّرَةًء 11+ فَجَّرْنَا عيُونَ الْأَرْض. 


قَؤلَة «[كالتكيى الخاة14[الثقمر: *5] آنه مين السماءع 
وَمِنَ الأرْضٍِ [عَلَى أمْرٍ قذ قُوِرَ) [القمر: ]١١‏ أي: أمْرٌ 
مُقَدَّرُّه يَعْنِي مّاءَ السّماءٍ وَمَاءَ الْأَرْضٍِء وَإِنَمَا ‏ قالَ 
اكاكتني الْمَاءُ)1 وَالالْتِقَاءُ لا يَكُونْ من واحوهم. إثْما 
يَكون .بذن اتننن, فصاهة!4: لأن الماهء يكون جنعا وواجذاه 
وَقَرَأ عَاصِمْ البحخجهدري: كانتت [الماآن]. 


وقَوْلْهُ #اغلى آشر كذ قَدِرَ)[القمر: ؟١١]‏ أي: ففِنَ عَليِهم 
فِي أمّ الكِتابء. وَقَالَ مُقَاتِلُ: قَدَّرَ لله أن يكون الماآن 
سَوَاءً فَمَانَا عَلَى ما قُدِرَءقَاكلَ قَتَادَةُ: قَدَّرَ لَهُمْ إذَا كَفَرُوا 
ان يَعرَقوا. 


وقؤْلهة :[وَخَمَلْتَاة])[القمرة ]١+‏ يَغبي: تُوحخًا (غلى ذآات 
الواح وَدسّرِ][القمر: ]١*‏ أي سَفِينَةٍ ذات أالوّاحء ذَكر 
القع وَثِرَكَ الإسْمَء أَرَاذَ بالألوَّاح خَشّبَ السّفِيتة الْعَرِيصَة 
[وذير آية النشاميد الثى نشد يها الألوّاحخء وَاحِدهَا 
ساك ودسفةتم شكانك: ذسزض السفيثة 156 شدذكها 
بِالْمَسَامِيرء وَقَالَ الككسين : الدذركة صَدَرٌ السشييتة سَّمّيَتٌ 
يِذَلِكَ لأنهَا تدسر الماء بجؤجؤها''.ء أي: تَذْفَعْء وَقِيلَ: 
افاحهاءم وقال. التشحاك:ه واه عائيتاناي» :الديتة أمعرها 
وَطَرَفَاهَاء ‏ وقّال الْبحَارِيٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ عَوَارِضُ 
السّفِيتة.' 

رقولة+ التكري. ويأغثيشا][الشعره ؟١]‏ أنه يأمرتا يزان 
مِنا وَتَحْتَ حَفْظِنا وَكَلَاءَتِنَا . وَقِيلَ: يأئْرتاء وَقِيلَ: 
يوَخيناء كما في قوَلِه: (وَاصّنع الفلك باغيننا وَوَخْينا) 
[ سوووة هود .]١753‏ 


'" ( بِجُؤْجْئْهَا )وَهُوَ: صَدْرُهمَا المسثم -الّذِي أزشد الْعِبَادَ إِلَى صَنْعَتِهَاء وجُؤْجْؤْ الإنسان 
والطائر والسفينة (كَهَدَهدٍ: الصَّدْرٌ) انظر: تاج العروس 58 


''' ذكره البخاري تعليقا (5/ .)١55‏ 





/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وَقؤلةه: آجِرًاغ ليشن كان كيِرَ][القمر: ؟١]أي:‏ كان 
الْعْرَقَُ جَرَاءَ لِمَنْ كَانَ كَفَرَ يالله وكذب رسوله . وَانْيِصَّارًا 
بيكوس غلئة السلام. 

قال الْبُخَارِي كال ختجاهذ:. 1تشن كاق #فذةة1[التسنة: ]١15‏ 
0 كُفِرَ لَه عرلة من “لة . قَالَ عَيْرُهُ: [كُقِْرَ1: فعَلْنَا 


ا (وَلَقَد 0000006 آنه فَهَل مِن كذمير) [القمر: ]١‏ 
لكين البخاري: قَالَ قَنَادَةُ : أَبْقَى لله سَفِينَة توح حَتّى 
ا و ا ا 
وَالظاهِرْ ا الْمْرَادَ مِنْ ذَلِكَ جِنْسٌ السّئن ؛ٍ وَلِهَذَا قَالَ 
يِهَذِه اللاقة نشي فنا 5 


وأخرج البخاري في صحيحهء عَنْ أتى إسحّاقء أنه سيمع 
راوة وا 7 5ن 
رَجلإء سَألَ الأسْوَدَ : [فَهَل مِن مُذَكِرِ] [ القمرة ١68‏ ] او 
(مذكر)؟ فقال* سمغت عند الله تقزرها: (فَهَل مِنْ مُذَكِرِ] 
[القمر: 58 -«قال:* وَسَمِعْتٌ اإاتلية ا الله عَلَيْه وَاسَلمَ 
يَقَرَوهَا: فَهَلَ من مُذَكِرِء 58 


وقؤلة: [فقشكت كان هذافن وَنَذْرِ)[ القمر: 
كان عذايي. لكن. كثز يببي. وكدت رُسُلِي وَلم ٍ 

يه نُذّريء وَكَيْفَ انتصرث لهمء وَآخَد لت لهم يالكان .* وهو 
511 لفن كنا نين قرسو مر ريت ٠‏ وَتَحْذِيرٌ مِئه لَهُمْء أنْ 
يِحِلَ بِهِمْ عَلَى تَمَادِيهم في اا هنل الذي حل يقوم نوج 
ين. الغذاب. م وقولة:. (ونةو1 يعني 5 كا 
شك هنا :نكون: 


ل ذكره البخاري تعليقا (5/ "5 .)١‏ 

وهو: الأَسسْوَدُ تفن يَزِيْدَ بن قَيْس أَنُو عَمرِو التَخَعِيُء أحد كبار التابعين أدرك التندىي 
صلى الله عليه وسلم مسلما ولم يره أ ذكره إبراهيم النخعى فيمن كان يفتى من أصحاب 
ابن مسعود.ء روى له الجماعةء مات سنة اربع وسبعين. انظر: تهذيب التهذيب ١‏ / 
"اه تهذيب الكمال في أسماء الرجال (#/ ه#؟5). 


1 


١35 


أخرجه البخاري رقم(١!ا548).‏ 


كلا 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وَقَوْلَهُ: (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقَرْآنَ لِلذَّكْر)[القمر: انراد 
سيننا لنظدم ونهشزنا ععكاة لمن 26531531 لستتذكر اكناسه 
اي: سهلنا القران للحفظ والتذكير والتذكر ذكدء 

قال الْبْخَارِي كاث فول "لله .تعانيى: [ولقد كسّزنا 0 
ابلدشو فَهَلَ من مُذَكِرِ) [اتقمن»:. 197] .قال النَيِيٌ صَلَى ا 
عَلَيْهِ وَسَلمَ : 0 مُيَسَّرٌ لِمَا خَلِقَ لَه . يُقَالَ مَيَسَرٌ: مُهَيَأ 6 
وَفَالَ. كجاهية: بسزنا القزآن يبلساتك: مَوَنَا قِرَاءَقَهُ عَلَيْكَ 
ه. وَقَالَ مَطّدٌ الوّداق: [وَلَقَدُ بسنا القَرْآنَ لِلذَّكْر قهل 
مِن مذكجر] [(القمر: 1< قال فل مِنْ طَالِب عِلْم فَيْعَانَ 
ان ْ 


قَالَ لَه: اقَرَأء قدرآه كالة فكددةا احزلقي لخم .فال لىي: 
ارأء فَقَرَأَتُء فَقَالَ: مَكَدًا أتزلث إِنّْ القَرآنَ غَلَ 
تله ا" فَاقرَءٌوا ينه 0 ل ١‏ 


فح فَحِنْتٍُ يه رَسُولَ . الله شلى. اله علنه وشلهةه فتلكةه إنى سمحث 


15 


ذكره البخاري تعليقا 4 
"'! «قال أبو علي في البارع: لبَيْتُ فلانا - مخفف - إذا جمعت ثيابه على صدره 
ونحرهء. ثم جررته». 

د قال العلماء: سبب إنزاله على سبعة التخفيف والتسهيل لأن العرب كانت 
مختلفة اللغات في هذه الوجوه فيسر لله تعالى عليهم ليقرأ كل إنسان بما يوافق 
لغته ويسهل على لسانه. 

'' أخرجه البخاري رقم )5:8!١(‏ واللفظ له .و مسلم رقم( .)8١8‏ 


8 





/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وَقَوْلَهُ:َ (فَهَلَ مِنْ مُدَكِرِ) [القمر: ؟7١]‏ قَالَ مُحَمدُ بْنُ كَعْبِ 
الْقَرَظِيْ: فَهَلْ مِنْ مُنْرَجَرٍ عَن الْمَعَاصِي؟.'” 

إكذنت غاة تشغنث كان عَذايي وَثُذّرِ (8ة) إثكهة أزسلت 
عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرَصّرٌا في يوم نَحْس شتير 83 ا تنزع النَاسَ 
كَأَنَههُم أَعْجَارُ فل مُتَقعِرٍ )80م) لنكيك كان غذدانين وَنْدَّرِ 
(51) وَلقدَ يَسَّرَنَا الْقر أن للذكر فَهَل فِن مُذَكِرٍ (؟١؟)‏ 
فذيث. تنود ببالتدو (*١؟)‏ فَقَالُوا أَبَشَرَا مِنًا وَاحِدًَا 
تنتيغة إثا ذا لَفِي ضَلَالٍ وَسعْرٍ (4**8 القن انذكة عليه 
مِنْ كيتدنا 0 هو ات د علد سَيَعلمُون غَدَّ ا من 
القذاث الأنىه (5”) إِنَا مُرْسِلْوِ الثّاقة فِتْنَة لهم 
فازتقيهم و اصطيز (99) ولينليهم أن الَمَاءً قِسقة تبيلهم 
0 شِرّب مَِحْتَضَرٌ (4؟) فنَادَوًا صَاحِبَهم فتقغاطى فَعَقَنَ (551) 
فْكَيْفَ كان ادا اريسي وندذر )"٠(‏ إنا تتا شلنية صَيْحَة 
وَاحِدَةَ فكاثوا كَهَشِيم الكفتطر (6*) وتكذ يِشَزنا الشزران 
بسذكر فين من خذير (*+ ] 

قَوْلَْهُ تَعَالَى : كْدَبَتْ قاد 1 [العمر: 174] أىي: كذتة كاد 
نَيِيَهُم هُودًا َصَلَى, الله عَلَيْه وَسَلَّمْ - فِيما أتَاهُمْ يه عَنِ الله 
كلدي كَذَبَتْ قوم توحء وَمَالَذِي كَذْنْنه مَعَْشْرَ قَرَيْسِ تَبِيَكُم 
مَحَمّدًَا >ضلي الله عَلَيْه وَسَلْمَ - [فَكَيْفَ كآان عَذَابِي 
وَتُذّرِ][القمر: -]١8‏ يَقُولُ: فَانْظَرُوا مَعْشَرَ كَفَرَةٍ قَرَيْسِ 
يالله كَيْفَ كَانَ عَذَابِي إِيَاهُمْء وَعِقَابِي لَهُمْ عَلَى كْفْرِهِمْ 
باد «تكزيبيم ؤسولة قوذاي راإتذاري بنكلي ضهن نا 
تكلثت كن عشدك مؤزائني + وكاتوا حلى يدن .منا: كائيو ا خليةه 
ين التماذي .في. الثك ‏ الشلالا. 


فونه ( إِنَا أَرْسَلتا عَلْيْهِمْ ريحًا ”َرْصرٌ ١‏ ) [القمر: ١18‏ ] 
يَقولَ تعالى أكذزة: إنا جَعلنا خلى فا ]د تشاذ :1 قفن 
طُعْيَانِهِم وَكْفْرِهِمْ يالك (ويكا صَرِصّرَ ١‏ ] ذااتد صوت شديدء 
و هِيّ: الشدئدة الْعْصُوفٍ حي اناده الَتِي لِصَّوَتِهَا ضاير + وَ هي 


8 


انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 5١١).ءم‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 
)ء تفسير البغوي (!ا/ ١”5:).ءم‏ تفسير ابن كثير ("ا/ 5794).ء فتح القدير للشوكاني 
(ه/ 55١).ء‏ أيسر التفاسير للجزائري (ه/ .)١١٠١‏ 
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/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


مَأَحُوذَةٌ مِنْ شدَّة صَوْتٍِ هُبُويهَا إِذَا سمعَ فِيهَا كَهَيْنَة قَوْلِ 
القَائِل: عبر فَقِيلَ مِنْةُ: صَرصّرَ. 

وَقَوْلَهُ:ِ [فِي يَوْم نخس مُسْتَمِرَ) [القمن: ]١5‏ يفول انبى 
يَوْمٍ شر وَشُؤْمٍ لَهُمْء وَقَوْلَهُ: [مُسْتَمِرً) [القمر: ]٠١‏ يَقَُولُ: 
فِي يَوْمٍ شر وَشُؤْمٍء اسْتَمَرٌ بِهِمُ الْبَلاءُ وَالْعَذَابُ فيه إلى 
أنْ وَاقَى بِهِمْ حَهَنَمَ ؛ لأنَهة يَوْمُ اتْصَّلَ فيه عَذَابُهُمْ 
الْدُنْيَو بِالأخْروي. 

وَقُوُلَهُ: [تنزغ الثاي كَأَنَهُمْ أَعْجَارُ نخل مُنْقعِرِ) 1 

]1 يَقَولُ: تَقَتَلِع النَاسَ انم تزمِي يهم عَلَى 2 
فَتَنْدَقٌ رِقَابُهُمُء وَتَبِينْ مِنْ أَحِسَامِهِمْ. 


وَقَوُلَهُ: (كَأنَهُمْ 0 تخلٍ مُنْقعِرٍ 1 [القمند: *5] وَمَعَنَى 
الكلتوة فَيَتْرْكُهُمْ كَأَنَهُم أَعْجَازْ للخل منقعر:ه فَتَرَكَ ذِكْرَ 
فَيَتْرْكُهُمْ اسْتِعْنَاءَ يدلالتة الْكلام عَلَيْهء وَقِيلَ: إِنَمَا 
شيههم بأغجَاز لكل مُنْقعِرء لإن رَءٌ وسهم كَانث قيين مِنْ 
أَخْسَامِهِمْ, فَتَذْهَبُ يديك رَقَابُهُمْء وتنتبيى اتات هد , 


وقال ابن كتيي: :وذتك أن الرَيحَ كاحبة ناقي ادكه 
فتَرَفعَة حجني تَعَيْبَه عَنِ الْأَبْسَارء ثم تْنَكَّسُهُ كير م 5 
فيتسقط إلى "١‏ فَتَتْلَع دأسة فَيَبْقَى نه يلا رز اس. 


وقوقة+ [قفكيت كَانَ هك بيس وتدذو][الشهسوة 95 إآني : 
فانظروا يا مَعْشْرَ كفان قَرَيْسُء كَيْفَ كان عل انين قوم عادء 
إِذ كَفَزُوا يِرَنهم : وَكَدَيُوا رَسُولَةَء فَإِنَ ذَلِكَ سنة. الله بن 
أَمُْتَالِهِمَ, وَكَيْفَ كان إلة ارق هد مَنْ اند نب 


وقوّلة. تحال :[(12لقذك كسزنا الل أن اكور افَهَلْ مِنْ 
مذَكِرِ][القمر: ؟5١]‏ وَلَقَدُ سهَلْنَا الْقَرَآنَ وَهَوَّنَاهُ لِمَنْ 
سك التَذَكرَ بيه والاتعاظ هفهل مِنْ مُنَعِظٍ وَمُيْرَجِرٍ 
يآيَاتِهدء ‏ قال مُجَاهِدٍِ: (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القزآنَ لِلذكر) 
قَالَ: هونا قِرَاءَثهُ. 

وَقَوْلُهُ: (كَذَبَتْ تَمُودُ يانتدذي) "اتشمره 58] يفول تغعالي 
ذَِكَرّة: كدكت تَمُودُ قوم صَالِح تدان الله حصن يِر 
عِنْدِهوء فقالوا ١تَكدِييا‏ ِلْهُم لضالح رَسول رَبَهِمَ [ فقالوا 


ا 
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/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


عقو وكا وَاحِدا َ تيغ 4 القمر: 55]- الاسْتِقْهَامْ 
وخذة ل]9ا متايع 1 0 ما 11 إليه؟. 


وَقَوْلَهُ: ( إِنَا 151 تلفي ضَلَالٍِ وَسُعْرِ [القمر: ]١5‏ يَقولَ 
قَالُوا: إنَا إذا بِائبَاعِنَا صَالِعًا إن اتَبَعْنَاهُ وَهُوَ بَشَرٌ 
فنا وَاحِدُ لَفِي ضَلَالِء يَعْنُونَ: ' لَفِي ذَهَابِ عَنِ الصّوَاب وَأَخَذِ 
وكان قََادَهُ وله ابي بالتشثر الععنَاء» وَقال وَهَبٌ وَسَعْرٍ 
ا بعد عن الحق. 

6" ] يَعْنُونَ يذَلِكَ: أنذن لوخم | وَخْصّ بَالنَيُوَة ين .محثكنا 
وَهوّ اعد فيحاء إتكازا مينهم أن تون الله يْرْسِلَ دفتو ة فين 
احالحي 5" 

وقزوحة4 قن شد ات أَشِرٌ)[القمر: 06 يَقُولُ قَالُوا: ما 
ديك كذليلت, بل فد كذداثت اشع كريد أنْ يَتَعَظّْمَ عَلَيْنَا 
ياذّعَايه الكتة 6 و الأشِز اف النة ؟ التحطِر المتكبر. 


وَقَوْلَدُه [ييفلكون ذا من العذاتث الأشِذ4 [القصمر:ه +8 
[سَيَعْلْمُونَ غدًا! حِين يَنْرِكٌ بِهم الْعَذَابْء وَهَذَا تَهْدِيدٌ لهم 
شوديث #وعيد آاكيذ. ألكن الحذلث. الالشكااي: تن الكدات 
الْأشِدٌ نكم 5خ التَجَيْرِ والكترضاء كنقة مودي رشن 
رطونمنا صالخ حين: توذون على ربكم 


تع كال تعاتىي+ اذا مُرْسِلُو الثاقة فِككة كشذ1[الكيرة: 
/١١1]1ا‏ أي: اخْتِبَارَا لَهُمْ؛ أخرج الله لَهُمْ نَاقَةَ عَظِيمَة عُشراء 
مِنْ صَخْرَةِ صمّاء طِبْقَ ما سأثواء لِتَكُونَ حُجّةَ لله عَلَيْهِمُ فِي 
تَصدِيقٍ صَالِح عَلَيْه السلامُ فِيمَا جَاءَهُمٌ به. 

ثُمُ قَالَ آمرًَا لِعَيْدِهِ وَرَسُولِهِ صَالِح: (فَارَْتَقِيْهُم 
وَاضْطَيرْ)[القمر: !؟] أي: انْنَظِرْ ما يؤول إِلَيْهِ أَمْرُهُمْ 
وَاصيرْ عَلَيْهِمْء فقَإِنّ الْعَاقِبَةَ نك 1 اتتصز 3ك فسن النذنيا 
وَالآخرةء (وَنَبَنْهُمْ 0 احا فثقة بَيْنهم][القمر: /؟ ]| 
ا يَوْمْ لهُم وَيوْمُ لِلتاقة؛ كَقَوْلِهِ: [قَالَ هَذِهٍ تاقَةٌ لَهَا 
شِرْتَ وَلَكُم شِرْتَ يَوْمِ مَعْلُومٍ) [[الشتحتاع: .همه ذا 


6م 





/الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وَقَؤُلَهُ: (كُل شب مُحْتضَرٌ1 [القمر: +7] تشرب الثاقة 
المّاء يَوَمَا ويشربونه يَومَاء ( محتضَرٌ1!1آأي: يحضر القوم 
الشرتث: يومّاء. وتحضرةه المناقة يوماءغ. وقال البتخاوري قال 
مشاهمدً: ([مكتضشة1[القفر: +8 ] 00 لد 

عَاقِرٌ ‏ الثاقةء وَاسْمة كدار ن نا ييه وَكَانَ ‏ أشقّى 
0 أئْ : فقعقرَقاء كَقوَلِه 0 انبتعث ا : 
لمش 


الأمم بَعْدَهُمْ بِمَا الاك بهم و يِهِمُْ مِنَ العقوبةء 
فكينف كان عِقَابِي لهم على كفرهم بي. وتكذيينبهم رسوللىي 5 
وَقَوْلَهُ: [إنَا أَرْسَنْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةَ وَاحِدَةً1[القمر: ]١١‏ 
ا عَطَاءُ: يُرِيدُ صَيْحَةَ جِبْرِيلَ عَلَيْه ا ا 

نوا ا الري ا ل لد رةه 00 
كَمَا يَهْمُدُ يَييس الرَزع والتنتات ع و[ الْمُحْتظِر]أي: انهم 
ضَاوُوَا كالشجر إذا نيس في الحظيرة وَدَاسَتة الْعَنَمُ بَعْدَ 


وَقَاكَ سُفْيَانْ النُوْرِيٌُ: هُوَ مَا يَتَنَائَرُ مِنَ الْحَظِيرَة إذَا 
ضَرَبْتَهَا بِالْعِصِيّء قال ابْنْ زَيْدٍ: الْعَرَبُ تُسَمّي كن شه كان 
رَطْبَا فِيَيسَ هَشِيمًاء وَقال قتَاذدَة: هو الْعِظَامْ النَخِرَهُ 
الْمُحْتَرِقَةٌ, وَكال سَعِيِد بن جَبَيْرٍ: هو التكذات الْمُتَنَاثِْرٌ ا 
فين الحيطان في سوم زيع. 

قَوْلَهُ تعَالى: (وَلَقذد حشاثة الشداك بلدكر فَهَلَ مِن مُدَكِرٍ 1 
[القمر: **”] يَقولَ لشاليى 5555 ولقذد عونا النيزآان 


'+! ذكره البخاري تعليقا (5/ .)١55‏ 


/١ 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


بَيْنَاهُ لِمَنْ أرَاتَ أَنْ يَنَذَكْرَ يه فَيَنْعِطَ وِيَرْتَدِعٌ عَمَا يَكْرَهُهُ 
لهي 2 

وَقَوُلَهُ: !كَذَبَتُْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَُدُر1 [القمر: *"] يَقُولُ 
تعَالى مُخَيرَا عَنْ قَوْمٍ لوط كَيْفَ كَذَيبُوا رَسُولَهُمْ وَخَالَفُوهُء 
وَارَْتَكَبُوا الْمَكْرُوهُ ين إثينان الدخورج وَهِيَ الفاحشة 
التي لَمْ يَسْيقَهُمُ بهَا أَحَدَ مِنَ الْعَالَمِين؛ وَلِهَذَا أَهُلَكَهُمْ 
اله قَلاكمًا لم يُهلكه أمَّةَ مِنَ الأمَم.ء فَإِنَهُ ثَعَالَى أمَرَ 
جنريل- عليه 000 فْحَمَلَ مَدَائِنْهُم حَنَى وَصَلَ يها إلى 
تان السّمَاءٍ ثم قَلَبَهَا عَلَيْهِمٌ وَأْرْسَلَهَاء وَأَنْيعَتُ 
يحِجَارَةٍ مِنْ سِجيل منضودو؛: وَلِهذَطا قال قافتاظ: 1إكا 
الإهلتا علكية حاهثا: [القهمره +8] وَمِين: الحجازنة» 2 


وَقَؤُلَهُ: ( إلا 3 لُوطِ نجُيْنَاهم بِسحَرِ] [(القمر: 5”] ا : 
خَرَجُوا مِنْ آخير اللَّيْلٍ فَنْجَوَا مِمًا أَصَاتٍ قَوْمَهُمْء وَلَمْ يُؤْمِنْ 
بِلْوطِ مِن قَوْمِه اعد ولا رَحَل وَاحِدٌ حَنّي ولا اقزدالةة 
أَصَابَهَا مَا أَصَابَ قَوْمَهَاء وَخَرَجٍَ نَيِيُ الله لوط وَبَنَاتٌ لَهُ مِنْ 
بَيْنِ أَظَهرِهِمْ سَالِمًا لَمْ يمسسه سوءً. 


وَقَوْلَْدُه (نِعْمَةَ مِنْ عِئدِنا][القمر: 0*] يِنِعْمَةَ مِنْ 
عنونا» كفول: تعمة. أانغفتاها على. لوط واقدء. وكزامهة 
وَقُوَلدَء. [كذيك تكزي نين شكْز1 [القمره 06"] أي مثل 
هذا الجزاء بالنجاة من الهلاك نجزي من شكرنا بالإيمان 
والطاعةء قال مُقَاتِلٌ: مَنْ وَحَدَ لله لَمْ يُعَذَّبْهُ مع 


وقؤقة تغالى :(وَلَقَدْ َنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا 1[القمر: 1]"6ا أي: 
ا تدر الوط قَوْمَهُ بَطَْشتَنَا الَتِي بَطَسنَاهَا قَبْلَ ذَلِكَ 


1 انظر: تفسير الطبري الا 5)ء تفسير مجاهد (ص: 1”50). تفسير القرآن العزيز 


لابن أبي زمنين (5/ 9١”*).ء‏ تفسير البغوي (!ا/ “”*5).ء تفسير ابن كثير (لا/ 558)ء 
فتح القدير للشوكاني (٠ه/‏ “١١).ء‏ أيسر التفاسير للجزائري (ه/ .)5١8‏ 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وَقَوْلَهُ: شه ١‏ باندةرة [الشين: 5] شكو1ةا ياوانة1٠دن‏ 
وَكَذَّبُوا وَلَمْ يُصَدَّقَوا. 

الات ارش رَاوَدُوةُ عَنْ ضَيْفِه1 [القمر:ة ”»””] قال 
السكويى: طلهتنها أن عمتسلهة إِلَيْهم أَضْيَافَهُ (فَطَْمَسْنَا 
احُكتهة14[القمر: "] وَذْلِكَ أَنَهُمْ لَما قَصَدُوا دَارَ لوط 
وعالجوا التات لتزدخلواء+ كانت الزسل للوط : خل يتنهم 
وَتكْن الدَّخُولٍ فقإنا سل رَبك لنْ يَصِلُوا إِلَيْكَء فدخلوا 
ا فَصَفَقَهُمْ حِبْرِيل يجناحه فا دن الله فَتَرَكَهُمْ عقنا 
تتر دذ ون متحبرين ا يَهْتَدُونَ إحى البّابغ فَأْحخْرَجَهُمْ لوط 
عمنا لا يُيْصِرُونء وهو قَوْلَهُ: (فَطَمَسنًا أَعْيُنَهُمٌ) اي : 
صَيَرْنَاهَاٍ كشسشاخر. الوَجْه لا يْرَى لها شَقء وَقَالَ الضحاك: 
كس" الله أَبْصَارَهُمْ فَلَم يرَوَا الراكلءه فَقالوا: قََذْ رَأْيْنَاهُم 
حِين َدَخَلُوا الْمَيْتَ فَأانْن ذهبواء 5 يَرَوْهُم فَرَجَعوا 
افدوقو١ا‏ عخذافيىي وَنَذّرِ][القمر: /1” ] أيْ: ما أنَذَّرَكُمْ بيه 
لول ين. انتكال .والثللات: 


قَوْلْهُ تَعَالَى: [وَلَقَدْ صَبَحَهُمْ بُكْرَهَ عَذَابُ مُسْتَقِرٌ 1 اا 
]١‏ يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَلَقَدُ صَبَحَ قوم لوط بُكْرَةَ ذَكِرَ 
أن ذَلِكَ كان عِنْدَ طُلُوع الكجرء عن فتاذةءع [وَلَقَدَ صَبَحَهُم 
بُكْرَةَ عد اث كينةة ] [القمر: 8"؟] كنول صَبَحَهِم عد اث 


و 6 عه 


مُسُْتَقِرّء استقرٌ 0 لحن أو جَهَلّمَ. 


ميننقة5: [الثمدة: ا ا 0 

وَقَوْلَهُ: (فَذُوقُوا عد آافيى وَتْذّرِ) [القمر: 89] يَقُولَ لاني 
ذِكْرُهُ لَهُمْ: فَدَُوقُوا مَعَشْنَ قوم لوط عَذَّ ابي الَذِي اشللةة 
بِكُمْ بِكْفْرِكُم يالله وَتَكْذِيِيكُمْ رَسُولَهُءهء وَإِنذّاري بِكُمْ الْأمَمَْ 


سِوّاكم يِمَا الشرشة بِكُم مِن الْعِقَاب 
وَقوّلُةُ: (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقَرْآنَ ابلدذكر فَهَلْ مِنْ 


مُذَّكِرِ][القمر: 06 آي : وَلَقدَ سهننا الْقدّآن لِلذَكْر حمن 
اراد الندكة يه فهل مِن مُفَعِظِ وَمَعْثَيرٍ يه فَيَنْرَجِر يه 


عَمَّا نَهَاهُ الله عَنْهُ إلى ما أقزة يه و أذن له فيهد. 


ذكره البخاري (5/ .)١5”‏ 


آذه 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


رةه تعاني: [وَلقذ شاء 5ن فَرعَزن الَنْدّرُ 1 [اتفمن: 49] 
أي: وَلَقَدْ جَاءَ أنبَاعَ فِرْعَوْنَ وَقوْمَهُ إِنْذَارُنا وا نشفونة 
يكْفْرِهِمُ | يتا وَبرَسُولِنَا موسئى وَهَارُونْ عَلَيْهِمَا 
الس اكوا يياآثاتتا كُلّقِها) [القتهمر: 495] وهة الآناث 
التَّسّعُ: اليدء والعصاء والطمس.ء والسنين.ء والطوفانء 
والجرادء ‏ والقملء ف الفيتنا دع والدم (فَأَحَذَنَاهُمٌ) 
بالعذدات ١‏ اد عزير) غالِبِ فِي انَتِقَامِهِ مُقَتَدِرٍ 1[القمر: 
07 قَادِرٍ على إِفلاكهِم, ا يُعْجِزْهُ ما 313+ ثم خَوّفَ اهل 
فَكة. فقال ١‏ أْكْفَارُْكُم حير مِنْ أولَئِكُم) [التتسن» -2890] آإي: 
أَشَدٌُ وَأَقَوَى ين الذِينَ,ٍ اخلِلث يهم لحي مَنْ قوم توحء 
وَعَادٍِء وَتَمُودَءه وَقَوْمٍ لوط ».وَآلٍ فِرْعَوْنَ؟ وَهَذَا اسّتِفْهَام 
ينشى. (الكابي 2ه نشها ياج عثدر آم تك 
جواغ115[الشمن: "”4] أي: من الْعَذَاب[فِي الزَبُرِ] [القمر: 
4] نبي التنين الذ لن تصببتكه هذا اضات الأته الكاليية: 


قَوْلْهُ تَعَالى:[أَمْ يَقُولُونَ)[القمر: 44] بل يَقُولُونَ يَعْنِي: 
كُفَارُ مَكَةَ [نَحْنْ جَمِيعْ مُنْتْصِرً] [القمر: 45] أيئ: جَمَاعَةٌ لا 


اماسدا 


نطاق لِكَثْرَةَ عَدَدِنَا وَقوقِتاء 5 أَمْرنَا مُجْتَمِعْ ا لله 
وَأْفْرَدَ مُنْتَصِرَا اغعتتانا يلفْظٍ «جميع, فقال لله جَلَ ثَنَاؤْةُ: 


( سَيْهِرْم الْجَمْعٌ) [ القمزن:. 252 ]| يَعَئِي جمع كُفَارِ قَرَيِش قرزا 
يَعْقَوبُ: "سَنَْهْزِمْ" بالدون 00 تضْبّء وَقَرَ!أُ الْآخَرُونَ 
ياليَاء وَضَمْهَا [وَيْوَلُونَ الِدين1 [القسره: 48] تغني: يزع 
بدر؛ اي :سيهزم 0 ويولون الدبر هاربين منهزمين 
وكذلك لحان ني بدر؛ وَقد مَرَّمَهُمْ الله وَوَلُوًا 1+ فل 
رَوَسَاءً الشرّك واساطين الكفر>» لكشل المتيدحع. .فذأل انين 
عَبَاس: كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ ؛ قَالَ: قَانُوا: زَنَحْنُ جَمِيع 
مُنْتَصِر) قَالَ: فَتَزَلث هَذِه الآنة: 

و اخرع البخاري في صحيحه عَنِ ابن حاب 0006 الله عنهما : 
أن سول الله صَلَى لله عَلَيْه وَسَلمَ قَالّ: وهو في قَبَّد يوم 


بَدرٍ: اللَّهُمٌ كر الشذلة عَهِدَك وَوَعَدَكء اللهم إن كش 1 
تَعْبَدَ يَعَدَ اليومء فَأَخَذَ اق بكر بِبنَدِه فقال* حَسيك يا 


:م 





/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


دشول :نه. ألحخث على زئل, ونمو يلب فى الذزعء فرغ وهر 
يقول: [سيهزم الجمع وَيَوَلون الدَبَرَ1 [القمر: ©558] . 
فُوْلَدُ .كعالنتى: ايل الساغة مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ اذكي وَأَمَرٌْ ١‏ 
[(القمر: 515 ] ما الأمْرٌ كما تزعم قَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ 
أَنَهُم لا تبتعتون تعد مَمَاتِهم 5 الشاغة مَوْعِدٌ هُمْ ] 
[القفيفة 10 لِلْبَعْثِ وَالْعِقَاب (وَالساعَة أشي وَأْمَرٌ) 
[القمر: 55] مَأَحُوذْ مِنَ الدَّمَاءٍء وَهُوَ الدكن وَالْفَظَاعَةَء 
وتعتى: (واموّ4أع: أاشذ كو1زة هن عذاقفه الذنتة وأعظه 
قال الْبُخَارِيُ قَوْلَهُ قغاتي: [ثْل الشاغة مُوُعَِدكُةٌ والطاعغة 
أذفقى 51خ[ القمر: 5:] يتنتي: ين الْمرازة .5 


قَؤْلَهُ: [إِنْ الْمُجْرِمِينَ في شلال وَشعر] [التقمن: 47] قال 
ابن جرير يَقُولُ تَعَالَى ذَكُدّة: إن الْمُجْرمِين فِي ذمابه عَنْ 
الخذع ا عَلَى غَيْر هَدّى [وَسعّر] [ القمر: 5 ”| يَقَول: 
في احَتِرَاق مين شِدَّة الْعَنَاءِ وَالتَصّبٍ في التاطل 6 وقال 
ابن. كتير[ وؤشخر)؛ [(القمر: 4؟] أئهة هما هم افيه ين 
اتشكوة وَالِاضْطِرَاب 62 الآرَاءٍء وَقَالَ الضّحَّاكَ: [ وَسعْرٍ] 
[ القمر: ]١25*‏ ايه نازر تُسَعّر عَلَيْهِمء وَقَالَ قَقَادَةٌ: 0 
غعناءع رعناات 


وَقَوَّلَهُ: (يَوْمَ يُسحَبُونَ في الثاي غ1 وجوجهم | [القموسء 
] قال الشوكاني فيه وَحهَان لِلمُفَسَّرِينَ: 

الْأَوَكَ: أنه عِبَارَةُ عَن الإسْرَاع بهم إلى جَهَنَمَء مِنْ قَوْلٍ 
العرب: قَذ مَر القَوْم على وَجُوهِهم إِذا اسرّعوا. 

الثانية: اد نهم يُسحَبُونَ يَوْمَ | لقِيامة عَلَى وَجُوهِهِمْ حَقِيقة 
كما يُفعل قبي. الذنثيا يمن يتالغ في. 'إفانئه. وتكذبييه 
وَهَذًَا هو الصّحِيح. 

وَقوّلة: [ذوقو! كش س5[ القشمن: خ27] آأيى: يَوْمَ يُسْحَبُونَ 
فِي الثار ‏ عَلَى وحجُوهِهمء. يُقَالَ لَهُمُ: ذوقوا مس سَقَرَء وَتَرَكَ 


؛*! أخرجه البخاري رقم (5:80768) 


١56ه‎ 


ذكره البخاري (5/ .)١5”‏ 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


ذِكِرَ يُقَالٌ لَهُمُ استَِعْنَاءً بدلالة الْكَلَام عليه «ين. دكروع 
فَإِنْ قَالَ قَائِْلَّ: كَيْفَ يُذَاقٌ مَسّ سَقَرَء أو لَه طَعْمٌ فَيُذدَاقْ؟ 
فَإِن ذَلِكَ 51هدة فِيه؛ فَقَالَ تعتفيه : قِيلَ ذَلِكَ كَذَلك عَلَى 
مَجَازِ الْكَلَامٍء كما يثقال: كنقفق وَحَذت طعة الضزت: وهو 
مَجَازٌ؟ وَأمّا (سَقَرُ )فَإِنَهَا عَلَمٌ لِجَهَنَّمَ. 


وأخرج الأضاح. عمسلمح. 6 في. صسبيجة. هن حديث ا هَرَيْرَةَء 
قَالَ: جَاءَ مُشرِكُو قَرَيْسِ يُخَاصِمُونَ ( رَسُولَ .اله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ فِي القدَرء فَنَزَلث: (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي الثارٍ عَلَى 
وُجُوهِهِمٌ ذُوقُوا مس سَقَرَء إنَا كُنّ شيءٍِ خَلَقْنَاهُ بقَدَر) 
[القمرء 9غ)] ةا 


وَقَوْلَهُ: - كن كع خلمثاة يقدرا [القمر: 595] قال 
ابن كثير الى قَدَّرَ قدَرَّاء وَ هَدَى الْخَلائِقَ إلكة:؛ وَلِهِذَا 
يَستَدِل بِهَذِه الآيَة الكَرِيمَة أقفه انيسدة عَلَى إِنْبَاتِ قدّر 
الله السّابيق لخلقهد:: وهي علمة الأشكاء تفثن. كؤنهًا. وكتايثة 
في 

ال ان جريرة زفي هدض بكان أن 'لة عن كتازةء كوهد 


وفى. المفنحيخح: معن حديث عَبْدٍ الله بن عَمرِو بن الْعَاصء قال 
ستبكث. .زشول اله سدن أله غلنه وَسْلم .بَكُون:. كتت لك مقاديز 
الخلاثق «فثْل الاشدت السمّاوّات ادنم مكقيدة أُلْفَ سنةء 
فال وشزشة على الشاي."* 


وَفِي الْحَدِيثِ الصجيح:, 0 واسْتَعِنٍ يألله ولا اتعغجزء فَإِنْ 
أصَابَكَ أمَلر فَقَلّ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءً فعَلء. ل كفل لو الي 
فكلت. لكان كذل؟ فَإِن لو تَفْتَحْ قل الشيئْطّان". 1*5 


*' قولة* "يخاصمونه فن. القدر" كأنهم ينكرون أن لله قدن المقاديرء أى يقولون بعد 
التقدير السابق لا اختيار للعبد. 

'*' أخرجه مسلم رقم )١5105(‏ وَالْحَدِيبٌ تَصْرِيعٌ بِإِثُبَاتٍ الْقَدَرِء وَأَنَّهُ عَامُ فِي كل شئء 
فَكُل ذلك مفتدذزافِي الأزل ملو الل عل وجل: 

“؟' أخرجه مسلم برقم (#ه5؟5). 


58 رواه مسلم في صحيحه برقم (115؟) من حديث أبي هريرةا.ء رضي الله عنه. 


كم 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ طَاوسء اط قَالَ: 
اذ زكت ناسا ين افحات رَسُولِ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ , 
يَقُوَلُونَ كُلَّ شَيْءٍ بِقدَرِء قال وَسَمِعْتُ خند الله بن عْمَرَ يَفول: 


كال رسول. _له.. عتدى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ك0 شَيْءٍ بِقَدَرِء حَنَى 
العجز وَالكَيْسء أو الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ» ان 
وقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَمَا أُمْرُنَا إلا وَاحِدَةٌ كَلْمْح بِالْبَصَرٍ ) 


ع 


[(القمر: 0 اي 5 مَرَةُ اعد أ و ل كَلْمُحِ يِالْبَصَرِ 
فِي. متزحتة أَيْ: إِنَمَا تَأمُرُ بالشيء مَرَهَ وَاحِدَةّء لا نَحْتَاج 
إلى تاكِيد وداحيدام فَيَكُونٍَ اذيك كدي تَأَمْرٌ يه حَاصلا 
(3إذا قضى نا فَإنما تقول لَه كَنْ 00 المتر 
]١١ ١“‏ 


وَقَوْلَُهُ:ِ (ونهكذث المحنلفت: اللتاغةة)] [القغير: ]4١‏ تحكنيه 
أَمْثَالَكُمْ وَسَلَفَكُمٌ مِنَ الأمّم السّايقة الْمُكَذَيِينَ بِالرُسُلِء 
(فَهَل 585 مُذَّكِرِ] [القمر: ١‏ ] اي فهل ين مُفّعِظِ يِمَا 
أُخَزَى الله لوقك : وَقَدَّرَ لهم مِنْ اجمجلداات» كَمَا قَالَ: (وَحِيِل 


ه «. يواه 


بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْل) 
[سَمَإ: 55] 


وَقَوْلَهُ: (وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الركرة [القمده نآ أي : 
جَمِيع فا قكلنة 1مك مِنْ خبر أو شر مَكْكُوبٌ لبو اللوح 
تراس 


خنات وَنَهَرٍ* لسن عن الا 0 [(القمر: 


"15 أشرجة. هلم رتى 3 ههه)اوالككية هة الطق م .وكنفرةء: الوتنز في الأمون 
وَيَتَنَاوَلَ أكوة الدُّنْيَا وَالْآخِرَةء وَمَعْنَاهةُ: أن كْنّ شَيْء لا يَقَعْ فِي الْوُجُودِ | لا وقد سَحَق 
يه عِلْمْ لله وَمَشِينَتُةُء وَإِنْمَا جَعَلَهُمَا فِي الْحَدِيث غَايَةَ لِذَلِكَ ٠‏ لِإِشَارَة الى أن أفعانتت 
وَإِنْ كاتنت مَغْلومّة لَنَا ءِ وَمْرَادَةٌ مِنّا . فلا تقع مع ذَلِكَ مِنًا | ل يِمَشِيئَة الله م وَهَذًَا 
مُطَابقَ لِقَوْلِهِ تغالى: ([إِنا كَل شيع خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ) : فَإِن هَذِه الْآيَةَ نَصُ ني أن لله خَالِق 
كُلَ شَيْء وَمُقَدَّرُهُ . وَهُوَ أتص مِنْ قَؤله تَعَالَى: زَخَالِقْ كُلّ شَيْءٍ) . وَقَؤْله تعَالى: (وَلله 
خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ1 . وَاشتْهِرَ عَلَى ألستة السلَفٍ وَالْخَلَفٍ أنَّ هَذِه الآيّة نَرَلَتُ فِي 
الْقَدَرِيّة. انظر: فتح الباري (ج م١‏ / ص 55ة). :7 

وَمَعْنَاهُ: أن الشاجر قَدْ قدَّرَ عَجْرُدُء وَالْمَيْسُ قَدْ قُدَّرَ كَيْسُدُء وَلَعَلَهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الْعَجْرَ 
عَنْ الطّاعَة . وَالْمَيْسَ فِيهّاء وَيُْحْتَمَلُ أنْ يُرِيدَ بيه أَمْرَ الدّين وَالدُنْيَا . وله 
أُعْلَمُ.انظر: المنتقى شرح الموطأاً (ج 5 / ص 79؟). 


/ال/ 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشرُونَ)/ 
؟-644] «نقول تَعَالى ذَكرُة: [ؤكل صَغِيرٍ وَكُييرٍ]1 [القمر: 


 ]57‏ آي: 15 أْعْمَالِهمَ »كقّوله تَعَالَى: )) وَيَقولونَ يَا 
وَيْلَثَنَا مال هذا الْكِتَابِ لا يُعَادِرُ صَغِيرَةَ وَلا كَبييرَة إلا 
أَخْصَاهًا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظْلِمْ رَبَكَ أَحَدًَا) 
[ الكهف: 51 ] ( مَستَطرٌ) [ القمر:+ ”205] وله مُتْيَتٌ فى 
الكِتّاب مَكْمُوبٌُ. 


وَقَوْلَُهُ: [ إن الْمُتْقِينَ كين نات وَتَهِرَ] [ القمر: 5: ه] يَقَولُ 
تَعَالَى ذكْرُهُ: إن الَّذِينَ اتَقَوًَا عِقَابَ لله بِطَاعَتِه وَأذَاءٍ 
فرَائِضِهء وَاحتِناب معاضيه في بيساتين يوم الْقِيَامَةَء 
وَأَنَهَارِء وَوَحَّدَ النَهَرَ في اللَفْظ وَمَعْنَاهُ الْجَمْع. 

وَقَوْلَهُ: [ قي كد صِدّقٍ] القمن: هه ] أي 0 ذار 
كَرَامَة لله وَرِضْوَانِه وَفَضَلِهء وََامُْتِنَانِه وَحُوده وَإِحْسَانِهء 
تقول: في مَجْلِسٍ حَقَ لمعو فيه وَلا تَأَثِيمٌء » مَدَحَ الله الْمَكَان 
يالصَدق قلا تقفكذ: ثفسمد إلا 0 الصَّدْقء وَقَوَّلَهٌ: [عِنَْدَ 
مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍِ)[القمر: 0 هن شيق قاور 1ه نكر ةة. 


وقال الْبُخَارِي قَوْلَهُ تعابيئ 5 ابس مَقَعَدِ صِدّق ] تت مَنْيت 
صِدّق اله ملبالكي مُقَتَدِرِ) [القمر: هه ] يَقَولَ: غلك د 
مُنْكٍ مُقْتَدِرٍ عَلَى مَم نشاة. .وغفو له ذو الكذؤة العتينه آائ 
قَادِرٍ عَلَى مَا يَشَاءْ لا يعجزه شيءه و[عِنْد1] عَاهُنا كِنَايَة 
عَنَ الْكَرَامَّةَ وَشَرَفٍِ المّتزلة. ١‏ 

وفي الصحيح عَنْ عَبْدٍ لله بْن عَمْرِوء قَالَّ: قَاكلَ مول .اله صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَم : إن الْمُقِسِطِينَ 151 الله قبل ناير مِنْ ثورء 
عن نيون: الزحمنق. غر جه وكلنا تديه: ينين + الذين 


همه ١‏ رع 5 
يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَمْلِيهم وَمَا ‏ وَلُوا.'٠‏ 


'*' ذكره البخاري (4/ .)١١"‏ 

انظر: تفسير الطبري (؟55/ 1١)ء‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين 2 
55), تفسير البغوي )17/ 5”7). تفسير ابن كثير (لا/ر لارةذاء فتح القدير للشوكاني 
(ه/ .)١٠656‏ 

'*' الإقساطه وَهُرَ الْعذْلء يُقَال: أقسط يقسط فَهُوَ مقسط إذا عدل. 

00 قال البغوي في الشرح وَقَوْلُهُ: «كِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينُ» هِيَ صِفَةٌ جَاءَ بها التَوْقِيفُء 
فَنَخحْنُ تُطْيقهَا عَلَى م جَاءَتْء ولا تكفيهاء وَنَنْتهي إِلَى حَيث انْتَهَى يْنَا الْكِتَاثُ 
وَالأخْبَالرُ المحيخة : وَهَوَ مَذهَبُ السنة وَالْجَمَاعَة. انظر: شرح السنة للبغوي /6٠١(‏ 55). 
0 (وما ولوا) أي كانت لهم عليه ولاية. 
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م 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


اتلههييىه والْحَمدٌ لله ره العا تيد حَمذَا يُوَافِي نِعَمَهُ 
وَيَكَافِىْ مَزِيدَهُء وصّل اللَّهُمّ عدي مَحَمدٍ و01 اجند رتم 
ا سلنة على !ل إبزامهيمء وَبَارِك ا مَحَمّدٍِ وَآأزوّاجه 


اا ا عاو 


(6ه)سُوورّة الرَّحْمَن مَدَنِيَة وَآيَانَُهَا 3 مَانِ وَسَبْعُونَ 


/ أخرج الترمذي في سننهء عَنْ جَابِرٍ قالَ: خرج رَسُول الله صَلَىي 
الله عَلَيْه وَسَلمَّ قلي افشا يده فَقَرَأُ عَلَيْهِمَْ سُورَة الرَحْمن ين 
دتما إلى آخِرِقَا فَسَكَنُواء فَقالَ: لَقَذد قَرَأَتُهَا علي الحِنَ 
لبيتلة الدين فَكَانُوا خسن مَرِذُود ا مِنْكُمْء كنت كلقا انث 
عَلَى قَوّلِه (فيأيٌ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَان) |[ ااحوعمين 2 17] 


كالو 1+ ل يشئةع. عن.يعمكة زننا تكدث فلك ال2 5 


'*! أخرجه مسلم برقم (!ا”8١).‏ 


م أخرجه الترمذي رقم (١5931”)ءم*وحسنه‏ الألباني. 


4 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


( الرَّحَْمَنُ )١(‏ عَلْمَ الْقْزآنَ )١(‏ خَلَقَ الإنْسَانَ (؟) عَلْمَهُ 
الْبَيَانَ (؛) الشمْسْ وَالْقَمَرُْ بِحْسْبَانٍ (0) وَالنَجْمٌ وَالشْجَرُْ 
يَسّجُّدَان (5) وَالسمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَّعَ الْمِيرَانَ 7 أل 
تطعا في العيزان (خ8). وأقِيعوا الْوَرْنَ بِالْقِسطٍ ولا 
تُخَسِرُوا الْمِيرَانَ (1) والأزضّ وَضَعَهَا للآنتام )٠١(‏ فِيهًا 
قاكية واتنكشنل الك الأشتامه (155) وَالْحَبُ ذو الحضف 
وَالرَيْحَانُ (*1) فياي ال وككما كغزتان. 1( يزلئ 
الْإِنْسَانَ هِنّْ سَلْضَال كَالْفَخَارٍ )١:(‏ وَخَلَقَ الْجَانّْ مِنْ مارج 
من قار )١١(‏ فيأي الاآء رَبَْكْمًا تكذبتان (511) ] ْ 


قَوْلَهُ تعالبى 0" اسم من اتفنااء الله (الحسنى لقوله 
تعااحئ : (قَلِ اذْعُوا الله أو اذْغوا الرَّحَْمَنَ أنا ما تَذدعُوا 
قَلَهُ الْأَسْمَاءً الْحُسُنَى 4+ [الإسراء: ]١١٠١‏ ء ومعناه : ذو 
الرحمة التي لا غاية بسعدها فئ الرحمة ٠ه‏ الذي وسعت 
رحمثه كل شيء . الذي يُزيح العلل ويُزيل الكروب ٠.‏ 
العطوف: على عجحادهة: بالإيجاد. أآؤلا هه وبالهداية إلى 
الإيمان وأسباب السّعادة ثانيًا ء. وبالإسعاد في الآخرة 
تاتكناة + ت1امؤعتن] [الرحمن: ]١‏ مَنَ تَصِنْ رَحْمَثُهُ إلى 
الْخَلقٍ علس العْمُومء وَلِذلِك هئ غَيْن الله حيما ولا للحي 
غَيْنٌ الله رَحمَن. 


وقال أو غَلة الفارسة: [البرّحْسَن) [الرحمن: ]١‏ اسم 
عَامٌّ ين حهيم ال اع الرَحْمَة يَخْتَصُ يه الله تعالىء وقيل: 
ترلثك حين. نالو [(ومَا الرخقن: التشكذد لها تامزنا] 
[الفرقان: ]1١‏ إِنَكَّارًا مِنْهُم لِهَذًَا | لمم ب 

وَقَوْلَهُ تداك" :االرحفن عَلْمٍ الْقَرْآنَ 1 قال الشوكاني: 
نَرَلَث هَذِهِ الْآيَةُ جَوَايًا لفل كد حين ‏ قالصس!: (وَمَا 
الرَّحْمَنْ أَنَسجْدُ لِمَا تَأْمُرْنَا1 [الفرقان: ]1١‏ إِنْكَارًا 
مِنْهُمْ لِهَذَا الاسم ؟ وَلَمّا كّانث هذه السُورَةُ لِتَعَْدَادٍ نِعَمِه 
الَْتِي أَنْعَمَ ينا خلس عِبَادِهِ قَدُمَ النْعْمَةَ الَْتِي فخ اخنهنا 
قَدّرَاء وَأَكْثَرُمَا تَفْعّاء وَأْتَمُهَا قائدة2ه وأغطمها غعائذةء 
وَ هِيَ نِعْمَة تَعْليم القزآن. فَإِنَهَا مذ ان ستعادذة الذارئنةه 
وَقَطْبُ رَحَى الْخَيْرَيْنء وَعِمَادُ الأمرَيئنء وقيل: الرَحْمَنَ أَنُهَا 
النَاسُ بِرَحْمَتِه إِيَاكُمْ عَلْمَكُمُ الْقَزْآنَ . ثم امْتَنّ بَعْدَ هَذِه 





/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


النْعْمَةٍ بِنِعْمّة الْخَلْقٍ التي هِيَ مَنَاطُ كُنّ الْأمُورٍ وَمَرْجِعْ 
جَمِيع الْأشيَاءٍ فَقَاكَ: إخَلَقَ الْإِنْسَانَ) [الرحمن: ”] أي: 
خَلَقَ آدَمَ وَهُوَ الإنَسانُ. ثم اتن حايتا يتتنلئعية الْبَيَانَ 
الذي يَكُوَنُ به التَفَاهُمُء وَيَدُورُ عَلَيْه التَحخَاطْبُء وَتَتَوَقَفُ 
عَلَيْهِ مَصَالِحُ الْمَعَاسُ وَالْمَعَادِء لِأَنَهُ فدين إخزار ما نبي 
الضْمَائِْرٍ ولا إِظهَارُ ما يَدُورُ في الْخَلَدِ 0 يةإغلقة 
الْبَيَانَ) [الرحمن: 1]54 وقال الطبري: فلم الْإِنْسَانَ 
التتان, 53 احتلت أفل الثاوين في السحي) بالبتيان في 
مَذَّا الْمَوْضِعَء فَقَالَ بَعَضْهُم: عَنَى به بَيَانَ اتجكل وَالْحَرَامْ 
»وقيل: وَهُوَ أذَاء تِلاوّتهء. فال 0 : كخلي: النْطْقَء 
وَإِنْمَا يَكُونُ ذَلِكَ يتَيْسِيرِ النْطْقٍ على الخلق. وتشهيل خروج 
الْحُرُوفٍ مِنْ مَوَاضِعِهًَا هن الخلق ليد 00 عاض 
اخثلاف: مخارعجها وانواعهاه 

وقيلَ مَعْنَي ذَلِكَ: أن الله عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا به الْحَاجَةٌ إِلَيْه 
مِنْ أَمْرٍ دينه وَدُنْيَاهُ مِنَ الْحَلالٍ وَالْحَرَامٍء رامشعايت 
الْمَئطِق.ء وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِمًّا به الْحَاجَةً إِلَيْه؛ لأنَّ لله جَلّ 
تَنَاؤهُ لَمْ يُحَْصَّصُ بِخَبَرِه ذَلِكَء 1 قَلْعَةُ من البَيان بَعْضًا 
اا ا ا ل غعلقة التتان» ‏ فيهي كنا غم حجن 
ثَنَا 


وقؤولةة [المسنة َالقشدر يحستان) [ ا نوحين: ]| أيئ: 
يَجْرِتان ُتَعَاقِبَيْنَ بِحِساب مُقَنَن لا يَخة يَحْثَلِفُ وَلَا يَصْطَرِبُء 
كقوله تعاكى : لا الشمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أنْ 0 القَمَرَ ولا 
اللَيْلُ سَابِق النْهَارٍ وَكُلّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ4[يس 6" 

وَقالَ .امن زَيْدِ وَآأحضْ كنسان. تكني: أن يهمَا نَحْسبُ الأوقات 
والآجال والأعمارء وَلَوٌلاِ الليل وَالثَهَارٌ وَالسِمْسُ وَالْفمَر 
لم يدن اد كَيْفَ يَحْستٌ ان الدَّهَنَ تكون كه لَيْلّا 3 
نهَارَاء وقيل أي: يَجَرِيَان بيِحِسّاب وَمَنَازِل لا يَعَْدُوَانهاء 
وَيَدُلَانِ بِذَلِكَ عَلَى عَدَدٍِ الشُهُورٍ وَالسّنِينَ. 

وقال الْبُحَارِيٌ قَوْلَهُ تَعَالَى: [الشمْسٌ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَان) 
[ اجرحمةق: 2]. كال شحاهة: كحشستان الزع ييا 


ل 


در 


١4 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


قال ابن حجر: وَمُرَادُهُ أَنَّهُمَا يَجْرِيَان عَلَى حَسَّب الْحَرَكَةِ 
البرخونه “الدوركه رعلى, وطيوان 1 

وَقَوَلَهُ تعالى: :(وَالنَجْمْ وَالشكشة يَسْجُدَانِ وَالسمَاءَ رَفَعَهَا 
وَوَضع اتهيز ان ] لا تَطعْوا 7 الفيزاآان وَآاقِيموا الوزن 
يالقِسّط ولا تُحسِرُوا السيذان! [الرحمن - ]]. (والئيم 
1[الرحمن: 15] قال مُجَاهِدٌ: النَجْم الَّذِي فى السمّاعء» 
وقال أن جَرِيرٍ حي يالتَجْم: مَا نجمَ مِن الارض ين نبت 
لعطفي الشْجَرٍ غلنة» ككان فِان حون معغعناة لِذلك: ما قام 
عَلَى ساق وما ا يَقومٍ غلبي ساقي يَسِْجْدَان للهء يِمَعَلْى: أنه 
تَسجُدُ لَه الْأَشيَاء كُلَهَا الْمُحْتَلِفَةٌ الْهَيْنَاتِ ين خلقه 
أشنةه: وهو الْأَظهَرُ الله أَعْلَمْ؛ ما قوَّلَهٌ: ([وَالشَجَرُ) 
الروحعمن:: 1 ] فَإِنْ الشَّجَنَ ما قَامِ على ساق. 


وَأُما قَوْلَْهُ: [يَسجُدَانِ1 [الرحمين: 5] فَإِنَهُ عنِيَ به سجُودُ 
ظِلَْهِمَاء كنا ماك حل فنا1؛ ر(ولك يضخة من في الشموات 


وَالأرضِ طَوْعَا وَكَرْمًَا وَظِلالهُمْ بِالْعْدرٌ وَالآصَالٍِ) [الرَعْدٍِ: 
١‏ ] 


وَقَوْنَُهُ: [وَالسّمَاءَ رَفَعَهَاً [الرحمن: “”] يَقُولُ تَعَالَى 
دكرةة: والسماكت رفعبا فزق الأرضصيى وقيل» كينها وكين 
الارفقن مسيرة خمسفاثة عام: 

وَقَوَلَهُ: [ وَوَضعَ الْمِيرَانَ) [الرحمن: 7 ١‏ تقول + وَوَضع 
الْعَذَلَ بَيْنْ خلئه تن الْأَرْضء عَن مَجَاهِدَ: [والسقاةءة رَفَعَهًا 
وَوَضع الْمِيرَانَ) [ ادرخفن: /ا]ا قال: يَقولَ: وضع العَذدَّلَء» 


وَقَوْلْهُ: (ألا تَطْعَوًا فِي الْمِيرَان1 [الرحمن: ]١‏ يَقُولُ 
تَعَالَى ذكْرهُ: ألا تَظلِمُوا وَتَبْحَسُوا فِي الْوزنء وقيل أي: 


ل لجان زنو١.‏ .العدل. 
وَقَوْلَهُ:[وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ يبالقِسطِ)[الرحمن: 4] أيْ: زنوا 
يِالْحَق وَالْقِسْطِء كَمَا ‏ قال تَعَالَى:(وَزِنوا بِالْقِسْطَاس 


المُسْتَقِيم) ر"السمتاى: ١5‏ ] 


١41 


انظر: فتح الباري لابن حجر (”/ 4). 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


قال الْبُخَارِيُ ‏ في قؤله:_ [وَأَقِيمُوا ‏ الْوَرْنَ 
يالقسط)] [الرحمن: ] اي وَاقيموا سان المِيزَان 


ببالحدذل ال 


(وَلا تُحَسِرُوا الْمِيزَانَ) [الرحمن: 18]) أي: ولا كُنقِصُوا 
الْوَوْنَ إذَا وَرَنْكُمْ لِلناس وَتَظَلِمُوهُمْ. 

وَفُوْلَه : [3الْآرُهُمَ وَضَعَهَا للأتثاهم) [الرحمن: ]١٠١‏ أيئ: كما 
رَفَعَ ‏ السمَاءًَ وضع الرم. تاسدةخاس 0 انها باتجنال 
الزاسينات الشاهمتاته لِتَسْتَقِرَ لبها على وعيها. من |الأتامء 
وَهُمْ: الْخَلائِق الْمُغْتَلِفَة أَنْوَاعُهُمْ واشكالي وَأَلوَانْهُم 
وَألْسِنَتُهُمْء فِي سائبر. أقطَارهًا واتخائقا” قال الْبَخَار 
الأنام: الحلق: حل 


وَقَؤْلَْهُ: [فِيهًَا فَاكِهَةٌ وَالنْخْلُ ذَاتُ الأكْمَام) [الرحمن: 


0 يَقَولٌ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فِي الْأَرْضٍ فَاكِهَةَء وَالْهَاءُ وَالألِف 
فيها فين ذِكْر الْأَرْض 6(وَالنْخل) [الرحمن: ]١١‏ أَفْرَدَهُ 
يالذَكْر لِشرَفه وَنَفْعِهء هنا وَيَابِسا اث 


الْأكْمَام)[الرحمن: 1١‏ وَالْأكْمَام قال ابْن جْرَيَج عن ابن 
عَبَاسِ: هِنَ أَوْعِيَةٌ الطّلْع . وَهُوَ الَذِي يَطْلْعْ فيه الْقِلُو ثم 
َنْشّقُ عَنِ الْعُئقُودء فَيَكُونُ بُسْرَا ثم رُطَبَاء ثم يَنْضَجْ 
وَمَتَنَاهَى يَنْعْه و سيو زة. 


وَقَوْنُهُ: (وَالْحَبُ ذو الْعَصْفٍ وَالرَيْحَانُ)1 [الرحمن: ؟١]‏ 
يَقَولُ تخانيى ذِكْرُهُ: وَفِيهَا الْحَدءه وَهوَ حَنُ الْيْرَ وَالشَعِيرُ 
ذو الْوَرَققيء وَالتَيْنُ: هُوَ الْعَصْفُء قال الْبُْخَارِي وَقَالَ 
بَعْضُهُمُ: [العَصْفُ) بَقَلُ الرّؤع إِذَا قطعَ مِنثْهُ شَيْءُ قَيْلَ أنْ 
درك ديك العصفء وقيل: العصفٌ وَرَقَ الجنطةء وَقَالَ 
الشخشاك:. الَحَضصْفُ: الثكتن ع زقال. آأكق ‏ مالك. العصث: أول 


ف مَنْْه مده التتط 2 زاغ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: العصف وَرَقَ 
الحجِنطّة.' 
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/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشرُونَ)/ 


وَأَما قؤلة: [وَاقِؤْيعَان1 [الرحسن: ]١١5‏ و«والريخان في 
تفسير الحسن: الرياحين 6 تشم ء وفِي كلام الععرب 
الرزق:ء وَهوّ الْحَبُ الذي يُؤْكَل ينه 


وَقَال الْبُخَارِيُ (وَالحَبُ] الَّذِي يُؤْكَلُ مِنْهء (العَصْفُ) بَقَْلُ 
الزَّرْع إِذَا قنْطِعَ مِنة شَئْءٌ فكل ان تدبرك فَذَلِكَ العَصفُ 
«1والتيخان1: الزرن.” 

وَقَوْلَهُ :(فيأيّ آلاء رَبَكُمَا تكنجنان!. [الرحين:: ]١7‏ آي: 
فَيأَْيّ نِعَم رَبَكُمَا مَعَشْرَ الْجِنَ والإنتس مِنْ هَذِهو النعم 
تكديتام: قال الْبُخَاري فاأل. الحسن: (فَيأَيّ آلآ 1 يِعَمه : 
وَقَالَ قَتَادَةُ: [زئقنا تكذياخ1: بشني الجن 1 


وَقَوْلَهُ: إخَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ14 [الرحمن: 
1 يَقولَ تعالى ذكزة: خَلَقَ الله الإنْسَانَ وَهُوَ آذَمْ مِنْ 
صَلْصّالِ: وَهُوَ الطينُ الَيَابيِسٌ الذي لم يُطْبَعَءه فَإِنَة مِنْ 
ينسه هه 1 م حُرّكَ وَتْقِرَ كَالْفَخَارِ؛ يَعَنِي أنه مِنْ 
2 نسه وَإِنْ لم يَكْنْ مَطْبُوخَاء كانلفق قد طيخ يالثارء فهو 
ملفا كما بيصا صل الْفَخَارُء وَالْفَحخَارُ: هو الْذِي قَِد طيخ 
ين الطيثخ: بالنتاوء وقال التحاوي فاك يعجاهةد: 
([َالفَخّار) أي: كما يُصّنَعُ الفَخَّارُ. ١٠١‏ 


وَقَوْلَهُ:ِ [وَخَلَقَ الجان من فارج هن ثارة) [الرحمن:. ]١8‏ 
( وَخَلَقَ الْجَانَ)4 قَالَ الصّحّاكُ: هُوَ إِبْلِيسٌء أي: وَخَلَقَ 
الْجَانُ مِنْ مَارجٍ مِنْ تارء وَهُوَ مَا ل ا مِنْ 
بَيْنِ أَحْمَرَء وَأَصْفَرَء وَأَحَضَرَء مِنْ قَوَلِهِمْ: مَرِجٍ أمْرُ الْقَوْم: 
إذا اختلط. 


قال الْبحَارِيٌُ قَاكَ مُجَاهِدٌ وَالمَارِج: اللَهَبُ الأصْفَرُ 
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/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


1 اجرحمن: 0 خَالِص مِن الثارء مرج الأَمِيرٌ رعنلة: 2 
0 داع ل 0ه م 3 15 
خَلَّاقُمْ يَعَذدّو بعضهم عبن يعضن: ‏ ويقال: مرج امر الناس” 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ : 05 ا دن تورء, وَخَْلِقَ 
الشان مِنْ مارج مِن نان وَخَلِقَ آدَم مِما وَصِفَ اك" 
وَقَوْلَهُ: إكياخ 47و >+كقي: كشثكان) [الرحمن: ]١١‏ أي 
فَيأيَ نِعَمة رتكا مَعَشْلَ ايتتنين مِنْ هذه النعم تكذدجان؟ 
قَوَنَهة تغَاتى:1دَثُ. التششظرثئن وَرَنّ المثتريئئكنخن تيائ آله 
رَبَكْمَا تَكَذيَانٍ مَرَجَ الْبَخْرَيُن يَلتقِيان بَيْنَهُمَا بَرَْزَحَ لا 
4 بعد نْ فب يُ ا لاع 33 نكما تكذيائي] [(الرحمت: -١‏ 8آااه 


ول تعاكى 5كنة: [رت الْمَشْرِقَيْنِ)[الرحمن: ]١‏ يَعْنِي 
بِالْمَشرقَيئن: مَشرِقَ الشمّس ‏ في الشتَاءٍء وَمَشْرِقَهَا فِي 
التصيفي:. 


وَكَؤنة :5331 القشويين) [الترحمن: 117 تكنية وَرَث حترب 
السكس في التتايم رنترييا في الضاف. 


قال الْبُحخَاريٌ قَالَ مُجَاهِدٌ: [رَبُ المَشْرِقَيْنَ!1 لِلشمْس: فِي 
الشتَاءٍ مَشرقء وَمَسْرِقَ فِي الصّيْفٍ [وَرَبَ المَغرِبَيْن) مَعْرِيْهَا 
فِي ١|‏ شنَاء وَا! كدت 

وَقَوْلَهُ: (فَيأَيٌ آلاء وقكنا تُكَذّبَان) [الرحمن: ]١8‏ يَقُولُ: 
فَِيأَي نعم رَيَكُمَا مَعَشْرَ الْحِنَ وَالإنس مِنْ هَذِه النعم أحبي 
أَنْعَمَ يها عَلَيْكُمْ ين 5 الشتن سكم 6 دين 
الْمَشرِقَيْن وَالْمَعْرِبَيْن تجرِي لكما دَائِبة ينكد افتكماء 
وَمصالِح دنناكمها وَمَعَايشِكُمَا تكديان: 


وَقَوْلَهُ: (مَرَجِ التخرّئن11الرخمسن:55] تاك البغوي: 
العذتء وَالمَالِحَ 2 قمال فين كثير و المزراد3 
يقَوْلِه:[الْبَحْرَيْن! الْمِلعُء وَالْحُلْوُءه فَالْحُلْوُ هَذِه الأنَهَارٌ 
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/الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


السّارِحَةٌ بَيْن النّاسء وقال الْبُخَارِي كلع 
اليكرزين1|الرحسن: ١14‏ ] اختلط كران 6 فين مَرَحَتَ 
انتك:..تزركتها ان 

وَقَوْلَهُ: (يَلْتقِيان) اتسين 55 كان ابن ريد 1 
وَقَوْلُدُة [بَيُنَهُمَا و1423 [الرحمن: ١؟5]‏ حَاحِزٌ مِنْ قدّرةٌ الله 
تَعَالىء (لا يَبْغِيَان) لا يَخَتَلِطَان ولا يَتَعَيَرَانِ ٠‏ ولا يَبْغِي 
اَخَدّممًا قدي صاحيه  »‏ قال الْبُخَارِي قال مُجَاهِدٌ: ل 
تتغتان1: [الرحمن:: +؟١]‏ له يمختلطان :ذا 

فاك قتاةة وَقَوْلدءه (يَتنهِهًا تززخ 8 تثفتان]) [الترحسن: 
؟] قالة حخجز المالح عن العدي,» والهعذت عَن. المالحءع 
5الماء عن الْيَبَسء وَالْيَبَسَ عَن الشاك» فَلَا يَبْعغِي بَعَضة 
فلي بَعْضٍ بِقُوّتِه ولعلقة وَفذدزقة: 

وَقولك: حي آلاء رَبَكُمَا اككذيان)] [ اومن : 85] .قال 


ابن جرير أي ا فَيأيٌ نعم الله رَبَكُمَا مَعَشْلَ الْجِن وَالإنس 


تكديتان مِننْ هذه النَعم اساي أَنْعَمَ عَلَيْكُمَ من مزجه 
الْبَخْريْنء: حَتَّى جَعَلَ لَكُمْ يذئك. خلنة قَلبَسُونَهَا َذَلِكَ. 


قَوْلْهُ تَعَالَى:!يَخْرْجْ مِنْهُمَا اللُؤْنُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَيأَيّ آلاء 
رَككنا تككذبتان وله اتجوّار الشنشآث في البتشر كالاغلام 
كمائن الاو وكقمّا كقذكان) [الرحيخ: دم 2002 ْ 
وَقَولُهُ: (يَخْرُجْ مِنْهُمَا اللُؤْنُؤُ وَالْمَرْجَانُ ) [الرحمن: ؟؟] 
قال ابْنُ جَريِرٍ يَقولُ ثَعَالى ذكْزهُ : يَحَرْجْ مِنْ هَذَيْن 
الْبَعْرَيْنَ اللذَيْنِ مَرَجِهُمَا للهء وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا 
اللؤتو. .وَالْمَرحجان. 

قال البغوي : وَإِنَمَا يَحْرْجْ مِن الْمَالِح دون الْعَذْبٍ وَهَذَا 
جَائِزٌ فِي كلام الْعَرَبِ أنْ يَذْكْرَ شيْئَان ثُمّ يَخْصُ أَحَدَهُمَا 
يِفِعْلٍ.ء كما قالَ عَنَّ وَجَلَ: (يَا مَعَْشَرَ الْحِنّ وَالإنثس ألم 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


يَأَتِكُمْ رُسُلَ مِنْكُم) (الأنعام )١١١-‏ وَكَانتٍ الرُسُلُ مِنَ الإنْس 
ذُونَ الجن. 

وَقَوَلَهُ : [قيائ آلأة وَبَْكْضًا تكعذثان) [الرحسن: *5] يفول 
تَعَالَى ذكزة: .فيأي نعم رَبَكُمَا مَعْشَرَ الثْقَلَيْنِ لحني العم 


بها عَلَيْكُمْ فِيما أَخْرَج لَكُمْ مِنْ مَنَافِع هَذَيُن اليَخْرَيْن 
لكدبان: 


وَقَوْثَهُ: (وَلَهُ الْجَوَار الْمُنشَآتُ فِي الْبَخْرٍ كالأغلام) 
[الورحمنة 0982 يقول تحاني كاده رديت اامسترضين 
وَالْمَعْرِبَيْن الْجَوَّاريء وَهِيَ السّفُنُ الْجَاريَةٌ فِي اليحارء 
وَقَوْلَهُ: [المُئشآث في الْبَخْرِ) [الرحمن: 5؟] بِمَعْنَى 
الْمَرْفُوعَاتُ القلاع اللاتِي تُقيلُ يهِنَْ وَنْذْيرُْء وَقَوْلَهُ: 
(كَالأغلام) يَقُولُ: كَالْجبَالء. شبّة السفُنَ بِالْجِبَالء وَالْعَرَبُ 


كُسَمّي كُلَّ جَبَلِ طَوِيلٍ عَلَمَاء 


قال التخاري قَوْلَهُ تعالي: (وَلَة الْجَوَارِ الكاشاة لين 
الْيَحْرِ كَالأَغْلام ) [ الترحمن: 15 ] قَالَ ممجَاهِدٌ: ١‏ الس ةا 
كد د شنشة سن كاسن ات ا ل ل سس اسيم 
ا ا ا ١,7١‏ 

يمنشاة. 


وَقَوْلَُهُ: [فَيأَيَ آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذْبَان][الرحمن: 06] يَقُولُ 
تَعَالَى 155 فياي نِعَم رَبَكُمَا مَعْشَرَ الْحِنْ وَالإنْس الْتِي 
أَنْعَمَهَا عَلَيْكُمٍ بإِجَرَائِه الْجَوَارِي السمسنشات فِي الْبَحْرٍ 
ار ا تكدبسان.: 


الْجَلَال بالإقزاء فَيَأَيٌ >" تكن تُكَدْبَان بسالة من فى 
السّمَوَاتِ وَالأرض كل يُوْمْ فو في شأن فَيأي آلا وَكْكها 
تلكذدكجان )] [ .االرحهمن:: 7 1 ]ء 

فزلة الشاليى ل فَن عَلَيْهَا فَانِ ][الرحمن: ان 

من عدلسى ظَهَرٍ لْأَرْضٍ هن جن وَإِنْس فَإِنَهُ قالك: وَلا يبقى 
أَحَدٌ سِوّى وَجْهه الْكَرِيم؛ 


١0١ 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وَقَوْلَهُ:[وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو الْجَّلالٍ وَالإِكْرَام ][الرحمن: 
17»] قال اين كثير هذة الآنة كَقولِه تعالى: [كل شي ع 
مَالِك إلا وَجهَهُ) [ الْقَصَّصٍ :4] وقد نَعَتَ تعَالى وَجْهَهُ 
الْكَرِيمَ ‏ في هَذِهو الْآيَة الكرينا عأئة [آأد الكلل 
وَإِلإكُرَام)1[الرحمن: “”7] أيْ: شهُوَ أَهُْلٌَ أنْ يُجَلٌ فلا يُعْصَىء 
وَ أن يْطَاعَ فلا شالف كقوله: (واصير نَفسَكَ مع الْذِينَ 
يَدْعُونَ رَبَهُمْ بِالْعَذَاة وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَه) [الْكَهْف:+ٍ؟] 
وَكَقَوْلِهِ إِخَْبَارًا عَنِ الْمُتَصَّدّقِينَ: (إثفا تطْمِفْكُم لوج له) 
[الاحشان: 5 فال اتن .عناس:(ذو الْجَلال وَالإكُرَام) 
[الرحمن: ]١7“‏ ذُو الْعَطظَمَةَ وَالْكِيْرِيَاءٍء قال الْبُحَارِيُ قَالَ 
اثن عناس: اذى العلان] الجلاا 


وَقَوْثَهُ: (فَيأيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ14 [الرحمن: ]١8‏ يَقُولُ 
تعالبى ذَكرّة: فَيأَيّ نِعَم رَبَكُمَا مَعْشَرَ الثْقَلَيْنِ مِنْ هَذِه 
النَعَم 1" 

وَقَوْلَهُ: ك1 مَنْ في السكزام وَالْأَرْضٍ)[الرحمن: 1 
حقول تغالي ذِكْرُهُ: إنَيْه يَفَرَعْ يمَسْألَة الشاشات كن مَنْ 
في السا 1م وَالْأَرْضِء مِنْ مَلَكِ وَإِنْس 06 وَغْيْرِهِمْ, ا نين 


وَقؤنة: كل يوْمٍ هُوَ فِي شأن ) [الرحمن: 589] يَقَولٌ تَعَالَى 
ذِكْرُهُة من كل يوم فِي شأن خلقِه.ء فيفَرّج كرب ذي كربء 
وََرْفَعْ قَومًا وَيَحَْفِضَ آخرينء وَعْيْرَ ذَلِكَ. 


قال الْبُخَاري فال اأثنن: الدَّرْدَاءٍِ: (كل يوم هؤ قفني 
اجداية | الرحمن: 5]اآاىق: يَعَفِرَ 5 وَمَكْشِفُ كَرْباء وَيَرَفْع 
١# 3 2‏ 

قومّاء وَيَصع اخريسن: 

وَقونّة: (إقياي آلا ركنا كغذيان)[الرحمن: +؟] يفول 
تَعَالَى ذِكْرُهُ: فيا نِعَم رَبَكُمَا مَعَْشَرَ الجن و الإنس ارين 


اللا 
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/الْجُرْءُ السّابغ وَالْعترُونَ)/ 
قَوْلْهُ تَعَالَى: اسَتَفْرْغْ نَكُمْ أَيُّهَا الثقَلان فَيِأَيّ آلاءٍ رَبَكُمَا 
تكذبان يا معش الْحِنَ وَالإنس 8 استطفكم 0 كَنفْذُوا 7 
افطَار السَمّوّات وَالْأَرْضٍ قَاتَفُذوا ا كوق ةو | لا يِسُلْطَان 
قيائ الندى وتثنا تكشديان): 


قَوْلَهُ جَلَْ تَنَاؤُهُ: اسَتَفْرُعٌ لَكُمْ أَيُهَا الثقلانٍ ) [الرحمن: 
]١‏ وهذا وَعِيدٌ مِنَ اله ليناد ا سَتْحَاسِبْكُمْ, وَتَأَخْدٌ فِي 
أَُمْرِكم يها انين لمعنه تتعاقة نل المتعاصي: وشنين 
أل الطاعهة.: ْ 


قَال الْبُخَارِيٌ: إسَنَفْرْغ لَكُمْ) سَنْحَاسِبْكُمْء لا يَشْعغْلْهُ شَيْءُ عَنْ 
شَيْءٍء وَهَوَ مَعْرُوفٌ في كلام العرب» يُقَالَ: لاتتر عن للهةء وما 
بيه شغلغ نقول: لاأاخذتة على غ5 

وقالَ عَلِي بْنْ أَبِي طَلْحَةَء عَنِ ابْن عَبَاسِ فِي قَوَْلِه: [ستَفْرِع 
لَكْدٌ أكهَا الثقلان1[الرحمن: ]*”١‏ قالَ: وَعِيدٌ مِنّ لله 
للعتاقء: ولتي ياله شغل + وَكَدَا قال الشحخاك:. هذا وعد 
اعة ولننس النزاذإسِذة القوان عَنْ شغْلِء لأنّ لله تعالئن 5 
يَشْعغَلْهُ شأنُ عَنْ شأنء. وَلَكِنَهُ وَعِيدُ مِنَ لله تَعَالى لِلْخَلْقٍ 
يِالْمُحَاسَبَةء [أَيُهَا الثْقَلان) أيها الْحِنَّ وَالْإِنسُء سُنَيَا 
قَلَيْن لأنَهُمَا ثِقَلٌ عَلَى الأزض أَخْيَاءً وَأْمُوَاتَاءِ وَقَاكَ جَعَْفَرُ 
بن مَحَمَدِ الصَّادِقَ: سمي اهن وَالْإِنسٌ تكليدن لِأَنَهُمَا مُتْقَلَان 
باك نت 

وَقَوُلَدُ: (فيأيٌ آلآء رَبْكُمَا تُكَذْبَانِ]|الرحمن: 0 فَيأيّ 
نِعَم رَبَكُمَا مَعْشَرَ الثقَلَيْنٍ الي الَغيسها عليكة 2غ نين 
تزاية أخن. طاعقتيء: زعتايه. أفل. محموته “تعايتان؟ 


وَقَوْلْهُ: [(يَا مَعْشَرَ الْجِن والأنس إن امتكشتتهة أن كتتدى: 
مِنْ أقطّار السَّمَوَاتِ 15- قانشدو!! [الرحمن: **] قال 
ا كثير ا لا تَستَطِيِعُون مَرَبَا مِنْ ا الله وَقدّرهوء بَل 
هو مُحِيطٌ بِكُمْء ا تَقَدِرُونَ على التُخَلصٍ مِنْ حكمهء وَلَا 
الحسفوة عن حكمه فِيكُمْ, أَيْتَمَا دَهَيْتثُم أحِيط يكُمْء وَهَذَا 
فِي مَقام الْمَحْشَرِء الْمَلَائِكَةٌ لحدفة بِالْخَلائِقء سيم صّقُوفٍ 
ين كن جاتِيء ثلا نَقدز أَحَد على الذقاب 2لا تكتكذون الو 
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/الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 
بِسُلْصَانِ ][الرحمن: 04 #41 إلا باشر له ٠‏ زوفيل يتجدع 
وَالسلْطَانَ: الْقَوَّةُ الَتِي تتسلمر بها عخلتي الأخرء فَالْمُلْكُ 
وَالْقَدْرَهُ وَالْحْجة دما سلطلان: لزيد حَيْثُمَا تَوَجَهْتُمْ كُنْثُمْ 
فِي مُلْكِي وشلطافي كقوله 0 [فقول الإِنْسَان يَوَمَيْذِ 
أَيْنَ الْمَفَُ* كلا لا وَزر* البن رَبك يَوَمَيْذِ 
الْمُسْتَقَن1[الْقِيَامّة:١١-5١]‏ 


وقزلة ا آله يكشت ككنتانا [الرحمن: 54؟] يَقولَ 
تعالىٍ ذْكْرَهُ فَيأيّ نِعَم رَبْكُمَا كَُدَبَانٍ مَعْشَّرَ التَقَلَيْنِ 


قولَة تَعَالىٍ انر سل عَلَيْكُمَا شُوَاظ مِنْ لاق وَنْحَاسُ ا 
لَنتهِوان فَيأَيّ ا و يكها تُكَدَبَان فَإِذًا نانم السماء 
فكانث وَرذدَةَ كالندقفان فَييأي آ[لاء ركفا تتلتاق: 
[ احرحمن: . 5-1 . 


يَقَوِلَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: [ترسل عَلَيْكُمَا) [اتمريحية::. 78] اننا 
الثقَلان يوم الْقِيَامَة (شُوَاظ مِنْ ناي] [ الوسجمة: ه” ] وَهوّ 
لَهَبْهَا مِنْ حَيْتُْ تشتَعِلَ وتوَجَجُ بِعَيْرٍ دُخَان كَانَ فيه؛ قَالَ 
التششاله : سَيْلٌ مِنْ تار 6 وقال الْبُخَارِيُ قَاكلَ مُجَاهِدٌ: 
لشو اكل: لهب من كسب 


وَأمّا فؤقثة: (وَنهَاي! [الرحمن: 0؟] فَإِنّ أَهَلَ التَأُوِيلٍ 
اخَتَلَفُوا في المَعَنِيٌ يِدء فَقالَ بَعْضَهُم : قليرة يه الدَّخَانْء 
وَذْلِكَ انه جَلَّ نْنَاؤَهُ ذكنَ احة حر عل خباسي هَذدَيْنِ الْحَيَيْنِ 
شُوّاظٌ مِنْ تارء وَهُوَ الِثار المَحْضَة التي الا تخلطها دخان 
وَالْعَرَبُ تُسَمّي الدَحَانَ نحَاساء قال البتخاوي قال مُجَاهِدٌ: 
ااتشاى] التحانن الصَّفْرٌ ند قلي رَءٌ وسِهمء. فَبُعَدنُون يه. د 


وقالب ابن كثير اع لو ذَ هَيْكم فاريين يوم الْقِيَامَةَ 
ترذئكم المَلَائِكة وَالزَبَانِيَة بِإِرْسال الليت ين النارر 
و السخاس الْمُدَّاب عَلَيَكُمْ بتر حجعهة !ا 


١ هما‎ 


ذكره البخاري تعليقا (65/ .)١55‏ 


١/1 


ذكره البخاري تعليقا (5/ .)١55‏ 





/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 
وفولة:. [خلا تنتصِرَان) [الرحمن: تر اه فلا تَنْتصِرَان 
أَيْهَم الحن وََالْإِنْسُ مِنْهة إذا هوّ عَاقبَكْما هَذِهِ العقوبّةء. 
وَلا تُستئقدّان مِثْهةء( فَيَأَيُ 1غ رينشكا تشذيائ#[الدرحسن: 
05 فاك يحكلكي. اسكين واإنهن4 ثالة ينولة تشياي لحم 
رَنْكمًا . شكدذبان؟ 
وَقَوْلَْهُ: (فَإذًا انْشقّت السّمَاءٌ فَكَانَتُْ وَرَدَةَ كَالدّقان] 
[الرحمن: /1” | يَقوَلَ تَعَالَى دكدذنة فَإِذًا انشنت السماءً 
وَتَفَطْرَتْء وَذْلِكَ يوم القِيَامَةء فْكّان لونها لَوَنْ اليرذون 
اعرد الأخمّرء وقيل مَعَنَى قَوْلَْهُ: (فككانث وَرَدَة 
كَالدَمَان)[الرحمن: 317 ] آي تَذوبُ كما حذوث القشة نس 
السّئكء. وَتَتَلوّنُ كما تَثَلَونَ الأصْبَاءً الثِي يدهن يهاء 
فَتَارَةَ حمرَاءء وَصَفْرَاءَ “وَزَرَقاءَء وَخضرَاءَء ديك مِنْ شِذَّة 
الْأمْرٍ وَهَوْلِ يَوْمٍ الْقِيَامّة الْعَظِيم. 
وقونةة- #إكياخ أل كف تُكَذَبَان] [الرحمن: ] 
تَعَالَِى ذِكْرَهُ: فَياي قَذَرَةٍ رَبَكُمَا مَعْشَّرَ الْحِنْ وَالإنثس عَلَى 
ما أختركة ياثة فاعن يكة تكذبان. 
وقؤلة : لفكتو مهيز سا غَنْ ذنيقه إلطُ وذ جان11[الرحمن: 
]). تقول تَعَالى ذِكْرَةٌ: فَيَوْمَئِذٍ لا يَسأَلَ المَلائِكَة 
الْمُجْرِمِينَ عَنِ ذنوبيهم, لأنّ الله قَدْ حفِظها عَلَيْهِمٌء ولا يسا ل 
بَعْضَهُمُ عَنْ ذتوب بَعْضِء قَالَ عَلِيُ بْنْ أبي طلْحَةء عَنِ ابن 
عَبَاسِ: لا يَسْأْلْهُمْ: قل عَفِلتْح كذا 3ك13؟ لأآنة اخ يذليك 
من .. ولكن كدوك لِمَ عَمِلْتُمٌ كَذَا وَكَذَا؟ أي لا يُطْلب 
علم ذلِك من قبلهم, وَهَذِهِ كَقَوَلِه: (هَذَا يوم 5 يَنَطِقُونَ 
ولا يؤذن لهم فيَعْتذِرون] [المُرْسَلاتِ:55ء 77 2 :فهذدا فِي 
حَالءٍ وثمٌ حَالَّ يُسألَ الْخَلائِق فِيهَا عَنْ جَمِيع أَعْمَالِهِمَْ, 
فال الله تَعَالى: (فْوَرَبَكَ لَنَسأْلَنَهُم أَجْمَعِيِنَ. عَمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ) 3الحجر: ؟ 5: 17 ] وَلِهَذِهِ قال قَتَادَهٌ وقؤلة: 
(فَيَوَمَئِذِ ا كشال عو انيه إِنس وَلا شان" .ل الجرحين: 1”* ]| 
قَالَّ: قذّ كانث مَسْأْلَةَء ثم حَتِم عَلَى أَفُوَاه القؤمء 
وَتَكَلمَتٌ أَيْدِيهِم وَأْرْجُلْهُمْ يما كَانُوا عَعْمَلُونَء وَقَالَ 
مجاهة: [فَتَوَمَيِدَ © يُطأنل عن ذنيه نس 5ه حجان ! 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


[الرحمن: 85] يَقُولُ: لا تَسُألُ الْمَلائِكَةُ عَنِ الْمُجْرِمٍ إِنْسا 
سسب مرا رضي ومسا 

وَقَؤوئة: [إثيائي آلو وكثكنت تُكَذَبَانِ)[الرحمن: +5] يفول 
تجانمي ذَكرة: فيأي نِعَم رَبَكُمَا مَعَْشْرَ التقلين:ه التِي 
أَنْعمَ عَلَيْكُمْ مِنْ عَذْلِه فِيكُمء أنه لَمْ يُعَاقِبٍ مِمكم إلا 
مُجْرِماء وَكَأَنَ هَذَا بَعْد ما يُوْمَرٌ يهم إن الحثادة: فَذَلِكَ 
الحوقث ا مسا لون عَنْ ذُنُوبهِمْء تل.نقا دون إِلَيْهَا وَيُلقوَنَ 
ييهاء كما ا 0 قر الْمُجْرِمُونَ 
اسُودَادٍ الوجُووء ا العكون 

وَققَوْلْهُ: (فَيُؤْخَدُ بِالنُوَاصِي وَالأقدَام) [الرحمن: ]5١‏ 
فتاخذهم 6 َالزْبَانِيَةٌ يخراصييهة وبحم رأسهم موضع 
السجود واقداميهم فتسحيهم إلى جَهَلْمَء وَتَقَذِفُهُم فييهاء 
وقال الاعمش عن احن عَبَاسِ: يمُؤْخَدُ يناصيته وَقدَيه 6 
فَيْكْسَرُ كُمَا يُكْسَرُ الْحَطبُ في الثُنُور. 

وقولة:إكيائي الهأو يريقكفهة تكقدشان1[اترحمن: 45] يفول 
تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَيأْي نِعَم رَبَكُْمَا مَعْشرَ الجن وَالإنس الَتِي 
أَنْعَمَ عَلَيْكُمٍْ يها مِنْ تغريفه مَلَائِكَتَة اهل الإجرَام مِنْ اهل 
الطاعة مِنلْكُم حَنَّى خَصُُوا يلاد لآل وَالإهانة المَجْرِمِينَ ذفن 
غْيْرِهِمْ. 

وَقَولذه: [نحدذع جَهِكم الثي يكذث يها الشكِركُون][الرحمن: 
*] أي: هَذِه الال التي كُنْتمح ُكَذَيُونَ بِوُجُودِهَا ها هِي 
حَاضِرَةٌ تُشاهِدُونتهًا عِيانَاء يُقَالُ لَهُمْ 2ذذَلِكَ تقريعًا 
وتوؤفيخا وَتصعغَيِوًا وتحقيرا. 


وَقَوْلَهُ: [يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيم آن][الرحمن: 44] 
اق: تَارَةَ يُعَدَيبُونَ يا الْجَحِيمٍء وَتَارَهٌ يُسقوَنَ مِن الْحَمِيمٍء 
وَهوّ الشزاتث الَذِي هو كا لتتكنانن الْمُذَّابء يُقَطْعٌْ الْأمُعَاءً 
ف وَهَذِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالى: (إذ الأغْلالٌُ فِي أَعْنَاقِهم 
وَالسّلاسِلَ يسحيون. في الخييم ثم في النار يُسْجَرُونَ] 
[غافر: الام 75 4ه وقؤلة:ء 1[آشه) أيئ: خَازٌ وَقَذ يَلعَ 
العّايّة فِي الحَرَارَةء له تمشتطاح ين شِدّة لسك 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


أن [الترحمق: 55] قد 5 فنيقك: و ا شد حَرُدُء 
وَالْمَعْتى: أَنْهُمْ يَسعَوَنَ بَيَْنْ الْجَجِيم ا 5 فَإِذًا 
اسْتَغَانُوا ين حَرِ النخار خُعِل عَذَابُهُم الْحَمِيمَ | الَّذِي 
صَار كَالْمُهْلِء وَهو قَوْلَهُ : (وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُعَاتُوا يِمَاءٍ 
كالمَهِل)(الكهف- 41") قال قتاد 4+ قد ل طَنْحَة د خَلْقَ 
الل “السميو اك 1 رقع وَقَالَ ‏ مُحَمَدُ 0 كَعْبِ 0 يُوْحَدْ 
اللخم وَيَبْقَى الْعَظمْ وَالْعَيْتَان فِي ا قال الشخارد 
قال متكا فد : [حَمِيم آن1[الرحمن: 55] بلع إناة اد 

وَقَوْلَهُ:[فَيأَيّ آلاءٍ رَبَكْمَا تُكَذَبَانِ][الرحمن: 40] يَقَولَ: 
فَيأَيّ نعم رَبَكُمَا مَعْشْرَ الجن وَالإنس التِي أَنْعَمَهَا عَلَيْكُمْ 


يعْقُوبَتِه أل الككر يه وتكرييدكد أغل. الإيمان. بيه 
تكدنان», 


قَوْلَهُ تعالى :(وَلِمَنَ حاف مفام زيع جتتان ا لق 
زنككةا تغخدنئاق 35١اثا‏ أتان حياء 05 رإكنكشسة اللدنايانا 
[الرحمن: 57] (وَلِمَنَْ خَافَ مَقَامَ رَبَّه جَنْتَانِ)[الرحمن: 
5 ]قال امخن: حخرير يفول تحخالن ذِكْرُهُ: وَلِمَنِ اثقى لاله ِن 
عِنَادِهوء فَحَافَ مَقَامَهً بَيْنَ بَدَيْهدء فَأطاعَهُ بِأداءٍ فرّائضهء 
وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ جَنتانء. يَعْنِي بُسْتَانيْن. 

قال الْبُخاري قَالَ مُجَاهِدٌ: [خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ) [الرحمن: 
7] يَهُمُ بِالْمَعْصِيَة . فَيَذْكْرٌ لله عَرَ وَجَلَ اي 00 
فَيَدَعَهَا مِنْ شخافة الله (جَتْتَان) كال مُقَاتِلٌ: 1 هن : 
وَجَنَة نعيم 


قال ابن كثير: وَهَذِهِ الْآنةُ غعَامة فِي الإنس وَالْحِنَء فَهِيَ 
فين 331 ذييل. غلبس. أن الْحِنَّ يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ إذَا آمَنُوا 
213531 ولي11 افمقاة” له تَعَالَى عَلَى التفتليق حبدا 
الجَرَاءِ فقال: ( وَلِمَنْ خَافَ مَقام رَبْه جَنْتان 1 


لاا 


ذكره البخاري تعليقا (6/ .)١١8‏ 


١74 


ذكره البخاري تعليقا (65/ .)١١8‏ 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وفي التم هد من حديت كك لكر بن عَبْدِ الله بن قِيْسِء عن 
:. ان رسول اله صَلَّى الله عَلَيْهٍ وَسلم قالَ: جنتان مين 
فِضْةَء نِيَثَُهُمَا وَمَا ماع وج تان مِنْ ذَمَبء آَنِيَتَُهُمَا 
وَما فيهمّاء وَما نين ام وَبَيْنَ أن يَنْظْرُوا الى رَبَهِمَ 
لا رذاء ا ادي" قلي وَجهه في جَنَة ا عدن 

قَالَ الحاوث: جتان الْفِرْدَوْسِ أَرْبَعٌ: ا .ين ذفن 
يلي بما ا يثهما َوَمَا 0 8 ان فِن يِلْيَثُهُمَا 


وفي اليصحيح 7 00 .خدتتا] الو كن كابيينك أن 
التريتع بِنْتَ البَرَاءٍ وَ هي أم حارثة بن سُرّاقة ات السعة 


صَلى الله عَلَيْه وَسَلْمَء نفائذة نا دين ال 21 اتحخدنيى. كن 
ْ 00 هادي .م65١‏ لاه 7 2 
حارثةء. وَكان قَتِلَ يوم يدير اصَابَهة سهم غربت »ع فإن كان 
فِي الجنثّة صَبَرْتُء ف إِنْ كان عذةه للدي احختيلية: شلييك ٠بى‏ 
البُكَاءٍء قَالَ: يَا أمّ حارتثة إنها جنان فِي الجَنئّةء وَإِنَّ 


انتك. اعات. الفزذدؤن الأقكككى بذ 
وقال البيهقي في الشعه:- كر بَعْضُّ أَهْلِ الْعِلْم أن حنة 


الْمَأُوَى اسم لِلْجَمِيعء وَكَذَلِكَ جَنَةُ عَذْنٍء وَجَنَةُ النَعٍ 


وَدَارُ الْخْلْدِهء و 1 
أَيْضَا اسمًا لِلْجَمِيع . وقِيل: هِيَ اسم لأعْلَامُنَ ذَرَجَةَء و 
او ايه الجنا. فنين الشاجية. : 


.عع 
ا 
وا 
6 
11 
60 
34 
5 
لها 
3 
سا 
اما 


١,74 


قَوْلْهُ: «ردَاءً الْكِيْرِيَاءٍ» يُرِيدُ بيه صِفَةً الْكِبْريَاءٍ؛ فَهُوَ بِكِيْرِيَائِه وَعَطَمَتِه لا يُرِيدُ 
أن يَرَاهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ بَعْدَ رُؤْيَة يوم الْقِيَامَةء حكي يَأذْن لَهُمْ يدحول جَنَّة عَذَّنْء فَإِذًَا 
دَخَلُوهَا أَرَادَ أن يَرَوَهَ فَيَرَوَهُ وهم قن جَنَة عَذْنٍء وَالله أَعْلَمْ. انظر: الأسماء والصفات 
للبيهقي (”/ ”2). 

7 وجنة عدن. أي: جِنّة إِقامَةء خكال: عدن بِالْمَكَان يعدن عدوناء أي: أقَامَ. انظر: 
شرح السنة للبغوي .)5١١7 /١6(‏ 

'*' أخرجه البخاري رقم (8148:) واللفظ لهء.ء وأخرجه مسلم رقم ( .)١8١‏ 

نظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/ .)9”١0"‏ 

أَصَابَهُ سَهُْمٌ غَرْبٌُ أي: لا يعرف راميه أو لا ا يعرف من أين أتىء أو جاء على غير قصد 
من راميه. 

أخرجه البخاري رقم .)١1١95(‏ 





نظر: شعب الإيمان /١(‏ 055). 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


وَقَوْلْهُ: [فَيأَيّ آلاء رَبَكْمَا ُكَذَبَان][الرحمن: 47] يَقُولٌ 
تَعَالَى ذَكْرُهُ: فيأيّ نِعَم رَبَكْمَا أَيُهَا الثقلان الَتِي أَنْعَمَ 
عَلَيْكُمْ ياناتته التحين نكم شا وضق, كن كنا : في نخد 
اذتنات تكدنان. 

وَقَوْلَهُ: 1ه المتانة ‏ [الرحعقه 41 قال امن كثين: 
اسان لد سقدن ليا ل لض فيب لايم : 
وععن ابن عَبَاسِ: ما اكتان] ذَوَاتَا احوان ومفحختئ 
ه13 «الفول. أن يهنا شكنثونا عن التلكادءم واحتاوة امن 
وَقَالَ غطاء+ كل خمن. تجئة فثونا مين التاكيةء وقَال 
الَرَيِيَعْ ثن أنس: [ذوّاثا افتان)[اللبرحمن: خ2] واسعتنا 
الْفِنَاءٍء وقال. الكخاريئ: [آأكُثان1 [الترحمن: #+:] 
ا كد 


وَقَوْلَهُ: [فَيأَيّ آلاءٍ رَبَّكُمَا تُكَدَبَان) [الرحمنق: 41] بجنود 
تعالى ذِكَرُهُ: فَبِأَيّ نْعَم رَبَكُمَا مَعْشَرَ التقلين كيني !حلم 
عَلَيْكُمَا بِإِنَابَتِه هَذَا البنواث. اد طاعَتِه تسا 


.] ١ ويه‎ 0 


قَوْلَهُ تعاني: [فِيهما عَيَنَان تجركان+ 1 [الرحمن: ] 
فصول تعالحيى ذِكَرهُ فِي هَاتيِن الْجَنْتَيْن: عَيَنَا مَاءٍ تَجْرِيَان 
خلالهماء. فال. الحسن البصرية إِحْدَاهُمَا بحتال لها: 
"تَسنِيمٌ". لقَولِه تَعَالى: [وَمِرَاجُهُ مِنْ تَسُنِيم عَيْنَا يَشْرَبَ 
يها الْمُقَرَبُونَ) [القطنقتيةن: 0 وَالْأخرَى "السَّنْسَيِيلٌ" 
تفؤله: تعالى<: [غيلثا فيهًا تشكىي سلنشبية]: [الإنسان: 
.]١4‏ 


وَقؤْلَة' تعاتيى:إقيائ آلا4 وَيَكَْقَا تكاشاخ4[البرحمن: 215] 


يا معشر الجن والإنس أبمثل هذا العطاء والإفضال 
تكايان” 


١85 


ذكره البخاري (5/ .)١١5‏ 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وَقَوْلَهُ: [فِيهمَا مِنْ كُلْ فَاكِهَةٍ زَوْجَانٍ1 [الرحمن : 
فين جَمِيع أنوَ 5 الثّمَارٍ مِمًا يِعْلْمُونَ وَخَيَرٍ مِما يَعْلمُونْء 
وَمِما ا سن امه ولا 00 سَمِعَت. ولا خطر علي 
ضَرْبَان م وقال ابن عَبّاس:. ليْسَ فِي الدّنْيَا مما في الآخِرَة 
ال الأمسماغء[فياغ آلا4+ وَنكما تككذتان) [الرحمث: ُ 
آلاء رَبَْكُمَا الَّتِي أَنْعَمَ يهَا عَلَى أمهْلٍِ طَاعَبِهِ مِنْ ذ 


5ه 


قَوْلَهُ تَعَالَى: [مُتَكِئِينَ عَلَى فَرَْسُ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى 
الجتتئن ذان فَبأْيَ [اع” وَيَكمَا تكدذتان] [ الرحمن: 6ت 
4ه] «عقفوك تحالى: [متشكين][الرحهق: :065] تعتي: اغل 
الجنةهء والشراثذث بوالاثكاء- قامتاة: الاضطجاعيد وثقال: 
الْجُلُوَسٌُ عَلَى صِفَة التَرَبُعْء فَنَصَتَ مُتَكِئِينَ عَلَى الحال. 
وَقَوْلَهُ:[عَلَى فُرْسٍ بَطَائِئُهَا مِنْ إِسْتَيْرَقٍ )4 [الرحمن: 505] 
بطائين هَذِه الْفْرْس بِن. غليظ الذيتاجء والإستبرق عِنْد 
الْعَرَب: مَا غَلْظَ مِنَ الدَّيبَاجٍ وَحَسُنَ . والديباج : الثياب 
المتخذة من الإبريسم وهو نوع من الحرير. وال أنو 
قمر اق .الجؤتي: لخو الدمتاخ: المغري. بالتدهب؛ فلية. على 
شَرَفٍِ الظَهَارَة يشرّفه البطانة: هذا ه«من. التتبية بالأذلى 
علس (الأغلىء قال أَبُو إسحّاقء عَنْ شبَيْرة بن يَرِيم 7 عن 
بك الله بن مَسعَودٍ قال: هذه التطائِن فَكَيْفَ و رايتم 
الطواهز؟ وناك مالك ثن «ويتار: تططائئها من إستترق: 
وظواهرها من نور. 


وَقوُلَهُ: لوحتي الْجَنْتَيْن دان1 [الرحمن: 05]) قال 
الشوكاني وَالْجَدَ :ما يُجْنَذَ مِنَ ‏ الثمّارء قِيلَ: إن 
السْجَرَةَ تَذنو حَتَى يَجْنِيَهَا مَنْ ريد جَنَاهًَا . [إذان ]) 
قَرِيبٌء أي وَنْمَز الْجَنْتَيْن احلدف حتت فرت ينهمء لإنهم 
لا يَتْعَمُونَ يِصعودٍ تَخْيِهَا وَشجَرقاء لاحتتاءٍ تُمَرِهاء وَلْكِنْهم 
يَجْتَنُونَهَا كس قَعُودٍ يبير عناغن قال أنْنْ عَبَاسِ: لددئوق 
الشّجَرَهُ خنى يَجْتَنِيَهَا وَلِيٌّ لله 1 شاء “قائِمًا؟ة وإن: شاء 
قَاعِدَا وَإِنْ شاءَ مُضْطَّجِعَاء لا يَرُدُ يَدَهُ بُعْدٌ وَلَا شوك.ء وقّال 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


الْبُخَارِي قؤلة تعانيى: ١‏ 5ظة الوتكتين 3ن . '[اترحمن : 


وَقَوُلَّهُ: (فَيأَيّ آلاء رَيَكُمَا تُكَذَبَانِ][الرحمن: 550] يَقَولُ 
تعالى ذكزّة فيا آلاء رَبْكمًا مغشن اللفلين الثي. أنعم 
عَلَيْكُمَا مَنْ آثات أغل طاغعتئه فينكة ذا النوات»غع وأكرمهه 
هَذِه الك امة تكد يها اه 


قَؤْلَهُ تَعَالَى: [فِيهِنَ قَاصِرَاتُ الطَرْف لَم يَطْمِنْهُنَ إِنسٌُ قَبْلَهُمْ 
3 ان كيالا آلاءء رَبَكُمَا تكذجان1. [اترحمن: 607] يفول 
تعالى ذكزة فى هذهو الكرش التي نطائتها هن إستترق 
(فِيهِنَ1 [الرحمن: 5ه5]أيْ: في الْفْرُس(قِاصِرَاتٌ الطّرْفٍ] 
[الرحمن: 056] وَهُنُ النْسَاءُ اللاتِي قَذْ قَصِرَ طَرْفْهُنَ عَلَي 
أَزْوَاحِهِنَء فلا يَنَطْرْنَ إلى غَيْرِهِمٌ مِنَ الرَّجَالٍِء فلا يَرَيْنَ 
شيئا احْسَنْ فِي الجنة مين 1 اخسن. 


وَقَوْلْهُ: [لَمْ يَطْمِنْهُنَ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ) [الرحمن: 501] 
يَقُولٌ: لم يمسهن إِنس قبل هَؤُلاءِ ولا ان تقال هينةة: مها 
طَمَتّ هَذَا التَعِيلَ حَيثْلٌ قَطّ: أي ما مسه حَيْلٌ 5 وَكان جَعْضٌ 


أَهْلِ الْعلم بكَلام الْعَرَب مِنَ الْكُوفِيَينَ يَقُولُ: الطَّمْتُ هُوَ 
امنكاتة بالتدييةء وَيَقَولُ: الطَّمْتُ هُوَ النلومع «وحفول: 
طمثها ١5!‏ 2ذمكاها بالنتكاع “وَإِنَمَا 6َعَنَى فِي هذا الْمَوَضِع 
أنه لَمْ يُْجَامِعْهُنَ إِنْسُ قَيْلَهُمْ وَلا جَانُء بَلْ هُنَّ ابكار غرّبٌ 
اد" 3 . شكل. فكزرة. كن حييب: قل دحل الجن الجَنَةَ؟ 
قالَ: نَعمء وَيَنَكحُون: لِلجِنّ حِتَنَاتٌء وَلِلْوِنْس إِنْسِيَاتُء وفك 
قَولةة ألذ تطيتين إثمخ تتلقة :4ه عان 4 [البرحسق: 35[ 
وَقَوْلّهُ: (فَيِأَيّ آلاء رَبَّكُمَا كُعَذْبَانِ)[الرحمن: “57] يَقُولُ 
تعالى ذِكْرُهُ: فَيأَيّ [١‏ لاء رَبَكُمَا مَعَشْرَ الْجِنَ وَالإنس مسن هَذِه 
النّعَمٍ الَّتِي أَنْعَمَهَا عَلَى أَمل طَاعَتِهِ كُكَدَبَان. 

وَقَوْلَهُ .تعاتي: [كَانْهُنَ الَيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ | [الرحمن: 
/] كَأنّ هَؤُلاءِ الْقَاصِرَاتُ الطْرْفِ اللَْوَاتِي هن فِي. قاتين 
الْجَنْتَيْن فِي صَفَائِهِنَ الْيَاقوتُ الَذِي مُرَى السلَك الذي فيه 
مِنْ وَرَائِهِء فَعَذَلِكَ يُرَى مُخْ سُوقِهِنَ مِنْ وَرَاءٍ أَجِْسَامِهِنَء وَفِي 


طاطغ 


١١م7‎ 


ذكره البخاري (5/ .)١١١5‏ 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


حُسْنِهِنَ الَيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُء و قال قَتَادَةُ: صَفَاءٌ الَيَاقُوت 
فِي بَيَاضٍِ الْمَرْجَان. 

وفي الصحيحين 'من حديث أي هَرَيْرَمَ رَضِيٌّ الله ده قات انال 
رَسُولَ. اله صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَمّ : «أوَّلْ زمْرَةَ تَلِخ الجَنَةَ 
صورَلُهم عَلَى صورَة القمَرٍ لَيْلَة البَذْرِء ل يَبْصُقَونَ فِيهَاء 
َلآ يَمْتَخِطُونَء ولا مَتَغوطون: انِيَتهم فِيها اتلد قت 
امشاطهم مِن الذَّهَب وَالفضةء تجار فم الأَبْوَهء وَرَسْحَهم 
الميسكء وَلِكُل وَاحِدٍ منهم زُوَجَتَانء يَرَى مُخ سُوقِهمَا من 
وَوَاء اللخم مين الحُسن, ل اخَتِلافَ بينهم ولا تتاعفنء 
1 هه : اده يسنج نَ الله د ك5 7 شنا . ١84‏ 

وَقَؤلةة+ (قيأء 1 وَيَكقَا تكداواني]1 الرحمن: 5 ] يَقَولُ 
تعإلي ذكرّة: فيا نِعَم دنكقا الني أَنْعَمَ عَلَيْكُمَْ مَعَشْلَ 
اتنتليع مِنْ إِتَابَتِه 5-0 طَاعَتِه مِنْكُم يِمَا وَصّفَ في هده 
الآأنات تُكَدبَان: 


وَقَوُلَهُ: [مهَلْ جَرَاءُ الإحْسّان إلا الإِحْسَانُ) [الرحمن: ]1١‏ 
يَقُولُ تجَالى ذَكْرُهُ: فل تَوَابُ خَوْفٍ مَقَامٍ لله عَنَّ وَحَلْ لِمَنْ 
خَافَهُ فاحسن سي الدُّنَيَا عَمَلَهُ وَأْطَاعَ رََهُء | ل أن يُحْسِنَ 
إلبكخك ربه في الآخِرَة . كما قال تعاليى: (لِنذين أَحْسَنوا 
الْحْسْنَى وَزِيَادَةً) ورك 0 


وَقَوْلَهُ: [فَيأَيٌّ ا[ لاع رَبَكُمَا كُكَدَّيَانَ1[الرحسن: 1١‏ ] يَقُولُ: 


فَبأْي نِعَمٍ رَبَكُمَا مَعْشْرَ التْقَلَيْنِ الْتِي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ ِنْ 
إِتَابَتِه الْمُحْسِن مِنْكُم بإحسانه تكدنان؟ 


قَوْلْهُ خعالى:. [ ون دُونِهمَا جَنْتَانٍ 1 [الرحمن: ؟1] يَقولُ 
تعالى ذْكَرُهُ: وَمِنْ 0 قاتيِنٍ الْجَنَتَيْنِ اتلتين وَصَفٌَ الله جَلّ 
تَنَاؤُهُ صِفَتَهمًا الى كيد أنَهُمَا لِمَنْ خَافَ مَقَام رَبَّه 
جَتَثَان ثم اخْتَلَفَ أَهْل التاويل سي اي فوليك: وَمِن 
دُونِهمَا])فِي هَذًَا مدوم تقنال. تخضيه : .معكقى ذلك: .وين 
ذوتهما في الدرج 


١84م‎ 


أخرجه البخاري برقم (550") واللفظ لهء ومسلم رقم )١895(‏ 


١١8 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 
وَِقَالَ الكسّاتة: [ ذفن ذونْهمًا حَنثان1[الرحمن: ؟1 ] أ 
أَمَامَهُمَا وَقَبْلَهُمَاء يَدُكَ عَلَْيْه قل المضْحخّاكِ: الجَنْتان 
ا لوسياق مين ذهب وَفِضَدَء وا اخرنان نكن اتوك 


اه 
0 


4 


وَقَاكَ ابْنْ جُرَيْجٍ: فن الأتخ «جَئَتان لِلْمُقَرَيِينَ السابِقِينَ 
فيهمًا. سن. كل نين فاكية روجان»: وجتنتان أْحَابٍِ الَيَمِينِ 
وَالتَابِعِينَ (فِيهِمَا فَاكِهَة وَنْحخْلٌ وَرُمََانَ) [الرحمن: ]١1‏ 
وَقَالَ أَُو مَوسَى: حتثان فين ذهب لنت فين: وَخَتَتَان كين 
فِضَّةَ لِأَصْحَابِ الْيَمِين. 


ويؤيد ذلك سوسا في الصحيحين عَنْ 5 تبكر بن عَبَْدِ الله كن 
قَيْسِء كن أينة عَن النين مداع الله عَلَيْه وَسلم حالة جَنْتَان 
مِن فِضة آَنِيَنْهُمَا وما فييهماء وَجَنْتَانِ مين ذَ هَب آنِيَتَهْمَا 
وَما 0 وما بَيْن القوم وَبَيْنَ ان يِنْظرُوا إلى رَبَهِمَ 
| لا رد ذَاء الْكِيْرِيَاءٍ فلن وحهة فى جَنَة عَذَنِ 


وَقَوْلَهُ : [فَيأَيٌ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَان) [الرحمن: *1] يَقَولُ: 
فَيأْيٌ نِعم رَبَكُمَا اللي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ يانانته» اهل الإحسان 
مَا وَصَّفَ مِنْ هاتين الْجَنَنَيْن تكذنان؟ وقر لش (مُدَقَامَتَان] 
[ الوحعسن: 15 ]| يَقَولَ تعالى ذِكَرهُ مُسُوَادَتَان مِنْ شِدَّة 
خَضرتهمًاء. وقال. مُحمّذ ثن-. كغيب: ([شُذغائتان+ : كنتيتتان 
فين الكنشزوجخ وتان ككا62: عمواؤزان من. الثم تاعمتان. 
قال الْبُخَارِيُ قَالَ مُجَاهِدٌ: (مُدْهَامَتَانِ][الرحمن: 55] 
كز كان انين التو" 

وَقَوْلَهُ: (فَيأَيٌ الاو رَبَكُمَا تُكُدْبَانٍ][الرحمن: :5 16] يَقَولُ: 
فَيأْيٌ نعم رَبَكُمَا الكى أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ يِإِتَابَتِه اهل الإحسان 
مَا وَصَفَ فِي هَاتَيْنِ امار اار 


فوّاررّتان بِالماءع ل تَنْقَطِعَان: ا 0 الماع 


١0 


سبق تخريجه أخرجه البخاري رقم (5:4!48) واللفظ لهء وأخرجه مسلم رقم ( .)١8١‏ 
ذكره البخاري تعليقا (5/ .)١7١١5‏ 
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/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


تَضّاخَتَان) 000 5 [تشاستان: فَيَاضَتَان. ل 


وَقَوْلْدُ: ([فيأيٌ آلاء رَبْكُمَا تكذنانق][الرخمن: 7" ] يَقَوِلُ 
تعالىئ ززكزة: فياي يعم رزنكما التي أنهجم عليكم 
يإِتَابَتِهِ مُحْسِنَكُمْ هَذَا النُوَابَ الْجَزِيلَ تثُكَذَبَان؟ 

قَوْلْهُ تَعَالَى:[فِيهمَا فَاكِهَة وَنَخْلٌ وَرُمَّانُ 1[الرحمن: 18] 
قال ابن كثير وَقَالَ هُنَاكَ: (فِيهمَا مِنْ كُلَ فاكِهَّة زَوْجَان) 
[الرحمن: 1١ه]1‏ > وقال قَاهُنا: (فِيهِمَا فَاكِهَة وَنَحْلّ 
وَرُمَّانَ) [الرحمن: 57] ذلا شك أن قلسي َعَم كداز في 
الأقراد كرما قلى. فاكيهّدةءه وشن. ذتكزرة في سباق 
الْإثْبَاتِ لا تعُم؛ وَلِهَذًَا فيّة كؤلة: (١١.‏ ونشن وَرْمَّانَ) مِنْ بَابٍ 
عطفي الخاص فلي العام هه كما قَرَّرَهُ الْبُخَارِي وَغيْرةء. 
ولإنقنا أافرذ: اتتعن. والزمان.. بوالدكن, لشزيهنا على 
وقاكق. التخغاري قؤلة تغالي: (فِيهمَا قاموة وَتَخْلُ وَرُمَانُ) 
[الرحمن: ‏ 18] ال بَعْضَهُمَ : ليْسَ الرُّمَانُ وَالنَخَلَ 
يالفاكهّةء وَأما العَرَبُ فَإِنَهَا تَعُدَّهَا فَاكِهَةَ ع كَقَوْلِه ر 
وجل : [حافظوا عَلَى الصَّلَوَّات وَالصّلاة الوُسْطّى) [(البقرة 

١7‏ ] فَأَمَرَهُمْ يالْمُحَافَظة,ٍ على كُنّ. العلواعه 55 اعاذ 
ل تشوية: لماع كنا اعية انكل 1 اند ةا 


فَيأيٌّ نِعَم رَبْكُمَا تكابان» يَقَولَ: فَيأيٌ نِعَم 0 انُتى 


أَنَْعَمَّهَا عَلَيَكُمْ يِهَذِهِ الْكََامَة اين أَكْرَم يها ليك 
تكذيتان: 


وَقولة: (فِيهِن خَيْرَاتٌ حِسَان) [الرحمن: ا يَقَولُ تعالى 
ذِكْرةُ: فِي هذه الْحِثَان الأزبع اللوّاتِي التقان مِنْمهن لِك 
يَخَافٌ مَقامَ رَبَهء وَالْأخْرَيَان مِنْهّن مِنْ ذُونِهمَا الْمُدْمَامَّتَان 
خَيْرَاتٌ الأخلاقي»: سان الوجووءع بعتي : التساء:ة الوّاحدة 


555 


ذكره البخاري (5/ 555. 


5155 


ذكره البخاري (5/ .)١١5‏ 





/الْجُرْءْ السابغ وَالْعشْرُونَ)/ 
مِنْهُنَ: خيرة وهِيَ ةا التاته الكو اتخلق 
الحكيدنة الوحه أ. قَالَة الجُمَهُورٌ. 


وقَوْلَهُ: (فَيأَيٌّ آلاء زَيَكُما تكذيان ! [الرحمن: 11 جبفول: 
كر رَبَكُمَا جم افده ايا وك ل دن 


بقول تلشاننى كه مُخَيرًا عَنَِ هَوّلَاءٍ 5 الحِسّان 
حَورَاءَ.ء وََالحَورَاء: اليم وَهِيَ ديد بَيَاضٍِ العين 
شدِيدَة سَوّادالحدقء نوات فِي الْخِيَام) [الرحمن: ؟١"]‏ 
اي إِنَّ الله تنادك وَتَعَالَى وَصَفْهِنْ يأَنَهْنَ مَقصُورَاتٌ فِي 
الحِيَام وَالقصزر: هو ١الْحَبْسُ‏ وَلَمَ يخصّص وَصْفَهُنَ انين 
اا ء وَصْفَهُنَ يأَنَْهْنَ مَقصُورَاتٌ في ..الشنام قلي 
أزوَاجهنء. فلا يْرِدْنَ غَيْرَهُم, يُقا ل: امرَآة مَقصورَ 
م كانت مُحَذَّرَةَ مَسَنُورَةَ ا تخرجء وقال مُجَاهِدٌ: لحداحن 
قَصَرَنٍ طَرْفَهُنَ وَأْنْفْسَهُنَ على 3 وَاجهِن فلا يَبَعغِينَ لهم بَذّلاء 
الْيُمُوتَ و تُسَمّي العرث قَوَادِجَ النسّاء ناما ؟.. 
قئال اليخاري قؤلة تعاتى: (خُوخ تفقطوزات في الخشيام] 
[ المرحمنة: ”7] قال امن فقناس: الحُورَ: السُودُ الحَدَقٍ 6 
وَقَِالَ مُجَاهِدٌ: 1 / مَقصُورَاتٌ]: مَحْنُوسَاتٌء قَصِرنَ طَرَفْهن 

كمه راق 2 0 7 ١957‏ 

و اتفشسين علس ازواجهن. 
وفي الصحيحين من حديث أَبِي كر بن عَبَدٍ الله جن قَيْسِء كن 
أَبِيهدء عَنِ كر ابي الله عَلَيْه وَسَلمَ , قال إن لِلْمُؤْمِنِ 0 
الْجَئَة لَحَيْمَة مِنْ لُؤْلْوَةَِ وَاحِدَةٍ مجوّفةء. طولها سِتُونَ ميلاء 
ا خلونء يَطُوفٌُ عَلَيْهِمِ الشرين قلا يَرَى بعضهم 


وَقَوْلَهُ: (فَيأَي آلاء رَبَكُمَا تكذيبان) [الرحمن: ىا ]| يَقُولُ: 
فَيأيَ نِعَم رَبَكُمَا الَْتِيٍ انعم عَلَيْكُمَا مِنَ الْكَرَامّة بِإِثَابَة 
مَخُسِنِكم هَذِه امكذامة لكدبان: 


5 ذكره البخاري تعليقا (5/ر 2.5258 
أخرجه البخاري رقم (5:41!95:).ء ومسلم رقم )١8*8(‏ واللفظ له. 


135 


١1١١ 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وَقَوْلْهُ: زلم كتين إِنْسُ قَبْلَهُمْ ف 1 [الرحمن: 5ى” ] 
يَقُوِلُ تَعَالى ذكْرْه: لَم يَمَسَّهْنَ بِنِكَاح فَيُدْمِيَهْنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا 
5077 

وَقَوْلُدَعَ [قَيائ آلاء رَبَكُمَا تُكَدَْبَان)[الرحمن: 7 ] يَكُولُ لانن 
وكنة: قباي قِعَْمْ رَبْكُمًا التي الحم عليكم يها مما ومّفت تكديان:. 


وقؤلة تعانىة[مشذتييين خلى زكزنن خشر وعَنثري حشان. ] 
[الرحمن: 5لا ] اي : مككتين. على زفرف خقبر والرقرف حمع 
رفرفة أي على واد أو بسط خضرء وقال ابن جريرَ قولُ 
تَعَالَى ذِكْرُهُ: يَنْعَم مَؤُلَاءٍ العيسن أَكَرَمُهُم جَلَّ ذاه هَذِه 
الْكَرَامَةَ الَّتِي وَصَفَهَا في هَذِه الآيَاتٍ فِي الْجَنْتيْنٍ اللْتَيْن 
وَصَفَهُمَا (مُنَكِئِينَ عَلَى رَفَرَفٍ خَضَر ] [الرحمن: ]7١6‏ وقيل 
في يعدى الرَفْرْفٍ: هِيَ ريَاضٌ الجَنَةء وَاحِدَنثُهَا: زرَفَرَفَةَء 
قال غعليذث كن أبي. طلحةء عن ان حكثاس: الرفرف: 
المتحايسء. وكذا قال تجاهذء. وعكرمةء والحسنه وقتاذة: 
وَالشكخالك». وغتزمماه هخ الْمَحَاييُ: قأك, في. الطعام: 
وَالرَفْرَفُ: ثِيَابُ خَصرٌ تتخذ منها المحابسء لأخ. اللون 
الاقسر الست ما يكون للنظنرء. واشك ما يكوثن. يمسخة 
متلشتاليي. ألو أاعدة رقرَفة2. وَقَاكَ الْعَلاءً بْنْ بَدْر الرَفَْرَفُ 


5لا ] تعتني: الوَسَائِد.ء وهو 3ه الْحَسَن ارد في 2 
ل 

وَقَوْلَهُ: [و قبقري حِسّان) [الرحمن: ]ىا ] قَالَ انين عَبَاسِء 
قات 1 : وَالضحَاكَء (اكحسددة العتكريى: الززاية ا" 

وَقَالَ سَعِيدٌ بُنْ حددرة هِيَِ عِنَاقَ وام بعني: 
حِيَادَقَاء وَقالَ مُجَاهِدٌ: العَيْقري: الدَّيبَاجٌء وَسيْم الْحَسَنْ 
الحتصري عن قولِه: (وَعَبْقَرِي حِسّان1[الرحمن: 5لا]ا فقال: 
هِيَ بُسُطُ أَهْلٍ الْجنّة -لا أبا لكمحفاطْلْبُوهَاء وَعَنِ الْحَسَنِ 


ه4١‏ 5 .0 1 ٠.‏ 5 3 7 5 5 5 5 
وهي جمع زربية.ء وهو نوع من الثياب محثر منسوب إلى موضعء وقال المؤرخ: 
ل الي البيت: ألوانه ... وقيل: هي البسط العراضء وقيل: ما بها خملة. 


١1 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشرُونَ)/ 
1 بَصْرِيٌ رِوَايَةٌ: َنم ]| 1 م 4" دَفَانَ. ركد دكن. اشلهة: 
التحتتيري: أَحْمرُء و اصفّرء وَأْخَضَرٌ. 


وقال ابن عثيمين العبقري هو: الفرش الجيدة حنك أ 
ولتهددا يسمى الجيد عن كال ل عبقري » وَمِنَة قَوَلَ انين 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فِي عَمَرَ: فَلم 5 عَبْقَرِيًا يَفْرِي فَرِيّة 


١41 


قَالَ أَبُو عْمَرَ: وَعَبْقَرِيُ الْقَوْمٍ سَيَدُهُمْ وَقَيْمُهُمْ وَكَيِيرُهُمْ, 
قال القزواء: العثقري السيذ وَالفَاخير مِنَ الْحَيَوَان 
وَالْجَوْمَرِ وَاليسّاط الْمَنْقُوش »وَقِيل هَوَ: مَنْسُوبٌ م عَبَقِرٍ 
مَوْضِع بِالْبَادِيَة 4 كيل قَرْيَةٌ يُعْمَلُ فِيهًا التَيَابُ 
الْبَالِعَة فِي الْحُسّن وَالْبْسُطء وَقسَلَ: نِسْبَةَ إلى أرضٍ 
تَسْكُنُهَاٍ الْجِنْ تَضَرِبُ بِهَا الْعَرَبُ ب ادن في كل ني عَظِيِم 
كاله أانتي حنيدة >#فال:. يبن الأثير: فصّارُوا كلقا جو ا 
تنا غرِيِيًا مِما يَصعْبٌ عَمَلْهُ دق 0 شَيْنَا عظيما. فعن 
نَفْسِه نَسَبُوهُ إلَيهَا فَقَالوا عَبْقَرِيُّء أي: نادر المثال. 
وَفَوْلَذة -[كياغخ آلا وتققا تُكَذَبَان][الرحمن: 77 ] يَقَولُ 
تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَبِأَيٌّ نحم رَبَكُمَا البي أَنَْعَمَ عَلَيْكُمْ مِنْ 
إكرّاميه اهل الطّاعَة مِنْكُم هَذِه الْكَرَامَةَ تكدتان: 

وَقَوْنُهُ: تبَارَكَ اسم رَبَكَ)1 [الرحمن: 8"] يَقُولُ تَعَالَى 
ذِكُرُهُ: تبَارَكَ ذَِكْرُ رَبَكَ يَا مُحَمَّدُ (١‏ تَبَارَكَ) أي: تَفاعَلَء 
فِنَ التركةء وَالْحَغْتثي: دَام اسمُهُ وَنَبَتَ م 5(1 13خ الْخَيْر 
عِنْدَةغ. لأآن اكنتزكة وإن كانت هين الننات لكنها ‏ تُسْتحيل 
فِن الخيي. او .تكون. معتاهة غذدة واإزوتتع شاثة:. 

وَقيَل. مفغعتاةة كلزية "اله متتفانة .وتتريية: وَإِذا كان هذا 
احتناؤة هنسونتا إلى اليه خ جره كنا بكللة بذداته 
متتعانة إذي. الجلال+ [الرحمخن: خ2خ7] تعكن ذفن الْعَظَمَة 
زاغ يعتني: وَمَنْ له الإكرَاح ين جييع حلقه' 
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والحديث في الصحيحين أخرجه البخاري رقم(**5؟).ء. ومسلم رقم(*9١١).‏ 
انظر: تفسير الطبري (5”/ 78”).ء تفسير مجاهد (ص: 17”93).ءم تفسير القرآن العزيز 
لابن أبي زمنين (5/ 8**).ء تفسير البغوي (ا/ 8ه5:).ء تفسير ابن كثير ("ا/ 5١١0)ء‏ 


١1 
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/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


فاك اين كثين في قوله تعالىي:] ذي الخلا والإكزاخ] 
الرحمن: 7,8 | أي هو هَل أن يَجَل فلا تعصضى: ان يُكْرَم 
فَيُعْبَدَء وَيُشَكَرَ فلا يُكْمَرَءِ وَأَنْ يُذْكَرَ فَلا يُنْسَىء وَقَانَ ابْنْ 
عَبَاسٍ: [ذيى الخلال وَالإكرام) الرحمن: خ72ا] ذي الْعَظَمّة 


والكترجاءع. 


وفي الصحيح من حديث خاقشة:. كات ككان الننذة صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا سَنُمَ لَمْ يَفْعْدْ إلا عنة ان .ما -يتول: اللهُمّ 
أنت السلام وَمِنْكَ السّلَامُء تناركة 15 الحجلال والإكزامء 
وَفِي روّايّة ابن ثَمَيْرٍ «<يَا ذا الجلال وَالإكرَام». حن 


احتلويىه والشقذد” . لله لمر امنا لقنن حَمذَا يُوَافِي نِعَمَهُ 
وَيَكَافِيْ مَزِيدَةء وصّل اللَّهُمّ على مَحَمَدِ رو اسه وَدْريتِهء 
كما نكاة فلي !كك إِبِرَاهِيمء وَبَارِك عَلَى محمد وَأَرْوَاحِهِ 
حم » كما تاركة فى 5 الزاهيم إنك حمية مَجِيدٌ. 
د علد علد 

(01)سُورَةهُ الْوَاقِعَةٍ مَعَيَْةَ وَآيَاتُهَا سِتُ وَتِسْعُونَ 
اخرج ابن جبان في صحيحة عن جَابِرٍ بن سَمَرَةء كاله كان 
سول اله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمْ تصلي اتنضو]! مين ضَلَاتِكُم, كان 
يُحَفَّفُ الضَلَاةَء وَكَان يَقَرَأُ فى صلاةَ الْفَجْر فالوائعة 
000 3 م ١ ١1‏ 1 
وَنحُوهَا مين السور. 
[51! وفعت الواقعّة )١[‏ لَيْسَ لِوْفْعْيِهًا كَازَيَةٌ (؟) خائضة 
رَافِعَةَ (*) إِذَا رجت الْأرْضٌ رَجَّا (4) وَبُسّتِ الْجَبَالٌ بَسا 
(5) فقكانث تا فككنا 0 وَكَنْكم أَرْوَاجًا ثلاثة (/7ا) 
فَأْصْحَابُ الْمَيْمَنَة مَّا َصحَابُ الْمَيْمَنَة ‏ (48) وَلْصْحَابُ 
التشامة. تا اطعاث. المفشطامّة 405 «والميابفوخ. السايقون 
(+*9): اوليك المفركون )5١(‏ في حثات التبيم !1197 


فتح الباري لابن حجر بير )ع فتح القدير للشوكاني (8/ ؟16١)ء.‏ تفسير العثيمين: 
ل )0ع أيسر التفاسير للجزائري (ه/ ؟#5 )ا 

“' أخرجه مسلم رقم (095). 

'! أخرجه ابن حبان رقم )١6”5“(‏ وحسنه الألباني . والأرناؤوط. 
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/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشرُونَ)/ 


قَوْلْهُ: (إذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةً) [الوناقئعة: ]١‏ قال اليغويى: 
إِذَا قَامَتٍ الْقِيَامَةً ؛ وَهِيَ النَفْحَةٌ 0 أنه اقعة» 
اذه يلفتاتة كَالآازفة وَغْيْرِقَاءٍ وَسّمئث. واقعة لأنيّا كَافِنَد 
لا مَحَالَةَء أو لِقُزب وُقُوعِهَاء أَوْ لِكَنْرَةِ ما يَقَعُ فِيها مِنَ 
انشّد أثد. 


وَقَوْنَهُ : [(لَيْسَ لوتشخقا: خايكة) [الواقهعة:؛ *] أن: 0 

عِنْدَ وقوعِهَا تَكْذِيبٌء اماه مَصَدَرٌ كالحافتة: اي: ليْسَ 
لِمَحِيئِهَا وَظْهُورِمَا كَذِبْ أضلاء وقيل: لَيْسَ لِوْقُوعِهَا إذَا 
الم الله كَوّنَهَا صَارِفٌ يَصْرِفْهَاء ولا دَافع يَدَفْعُهَاء وقال 
الرجام: (لَيْس لِوَفَعَيِهَا تعخازية[الواقعة: *حع] أئ: دو 
خردها شيءء وبه قال الحسن وقتادة.ء وقال الثوري: ليس 
لِوَقَعَتِهَا أَحَدٌ تَكَدَث يها. 


وَقَوْلُْهُ: (خَافِضَةٌ رَافِعَةً1 [الواقعة: ”#] الْوَاقِعَةُ حِينَئِذٍ 
خائِضة. قثؤاما كاثوا في الذنيا أعزاغ»م إلى كار لل 
ورَفَعَتْ اقَوّامًا كَاثوا اي الدُّنَْيَا ضعفاء إِلَى رَحْمَةٍ الله 
وَجَنْتِهدء وَقَالَ محمد من كعغب: خَفَضَّت أَقَوَامًَا كا تن ا فِي 
الدُّنْيَا مَرْفُوعِينَء وَرَفَعَتْ أَقُوَامًا كَاثُوا 0 لتنا 
مَحْقُوضِينَء وَالْعَرَبُ تَسْتَعْمِلَ الْحَفْضَ وَالرّفع فِي المّكان 
والفكانة والعر وَالإقاتةء وَنِسْبَة الْحَفْضٍ وَالرَفْعِ إِلَيْهَا 
علي ريق الْمَجَازْء والخافض والرّافع فِي الْحَقِيقة هو لله 
سئحّانة وتشاتحجي: 


وقال التخاري وإنخائيس ) [الواقعة: وك لِقَوْم إلن 
الثَار 1 افِعة ) الى الجَنَّة. 

وَقَوْلَهُ 21> يكس الأآثنخ هذ [الوافقعة: 4] إذ) زلرلت 
الْأَرْضُْ ار كدر تخريكًا مِن قَوَلِهم السَّهُمٌ يَرْتَجْ في الغرضء 
ل يدص وَيَضْطَرِبُء وقال البُخاري قَالَ مُجَاهِدٌ: [لنُحَتْ) 


امزتية” 
وَقَوْلَهُ: ( وَيْسَّتِ الشفاك كغها [النواقعة:.. 4]. آي فثكتت 


الْجِبَالَُ فَنثَاء فَصَارَتْ كَالدَّقِيق الْمَيْسُوسء. وَهُْوَ الْمَبْلولَ. 
''' ذكره البخاري (5/ .)١55‏ 


.)١55 /5( ذكره البخاري تعليقا‎ ''١ 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وقّال [١‏ مُخَارِيٌ كال كعافة: اكيمكة تتنذدي لدتعم كينا كلت 
السّوِيقٌ"''ء كُمَا قَالَ جَِلَّ تَنَارُهُ: (وَكَاتتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا 
مَهِيلًا1 [المزمل: ]١5‏ وَالْبَسِيسَةٌ عِنْدَ الْعَرَبِ الدَقِيق ٠‏ 
وَالسويق كُْلَتُ ود تخد 0" 


وَقَؤْلهة:إفكاتك هتاه شتبثا) [النواقعة: 5] أآية حيَارًا 
مُتَفَرَقاء كَالَذِي يرَى فِي شّعاع الشمْس |5 دَخَل الْكُوَّةَ وَهوّ 
الْهَبَاءٌ 5 وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: الْمُنْبَثٌ: ادق رةه الرَيحْ 


وَبَثْلَهٌ. 


قَوْلَهُ تخانى :(وَكُنْتُم زواج ثلاثة فاطخات الشثتئة نا 
أاحاث التكقزة وَ أْصْحَابُ الكتافق. كذ أمنشات. العثاحة 
5التشايقوخن الشايقوة اونئقك الْمُقَرَبُونَ في حِثات التغيم] 
[الواقعة: !ا-١١].قال‏ ابن كاير وَقَوْلْهُ: (وَكْنْتُم داعا 
لوثةة [الواتعةه: ]0 3ه حتنوة. احثان كوم الفتسة 
اح خلاثة. امتاته 


قَوْمْ عَنْ مين الْعَرْشء وَهمٍ انين خَرَجُوا مِنْ شق آَدَمَ 
الْأيْمَنء وَيُؤْتَوْنَ كُْتَيَهُمْ يِأَيْمَانِهِمْ, لخد يهم ذات 
التيين: قال الذي : وهم جمهور أل الحكلة:. 


وَاخَرُونَ عَن يَسَارٍ العَرَْشء وَمط الدذين خَرَجُواٍ معن شق آَدَمَ 
الايَسَرِء وَيُوْقَوَنَ كُخُبَهُمْ يِشْمَائِلِهم. وَيُؤْخَدٌ يهم ذات 
الشمّالء وهم قائة حل التابنر -عِيَاذدًَا يالله مِنْ متيعهه - 

وَطَائِفَةٌ سَابِقُونَ بَيْنَ يده وهم أَخَص وَأْحْظَى وَأُقَرَبُ 0 
أصْحَاب اليَمِين الْذِينَ هُمٌّ ‏ سادَنتَُهمء فِيهم حرس 


وَالأثييَاء وَالصَّدَّيقُونَ ع وَالسِهَدَاءٌء وَهُمْ أَقَلُ عذذ ١‏ هين 
أَصْححَاب الي وَلهَِذًَا قالة [كاشفات الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحَابُ 
المَيْمَنَة. وَأَصْحَابُ الششافة مَا محا الششافة. 


و السايكون السَّابِقُونَ) [الواقعة: ]٠١-8‏ وَهَكَذًَا قَسّمَهُمْ 
إِلَى هَذِه الأتوّاع الثلاثة ٠‏ وَهَهَذدًَا ذْكَرَهُم في فَؤُلةه 
تَعَالَى: ثم أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصَطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا 
فمنهم ظَالِمٌ لنفسه وَمِنْهُم مُفْتَصِدٌ وَمِنَهُم حاهد بِالْخَيْرَاتِ 
بِإذْن اله) الْآيَةَ [فَاطِر:؟؟]. 


''' ذكره البخاري تعليقا (5/ )١55‏ و(السويق) الدقيق. 


١15 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عَنْ عَنْدٍ الله رَضِيّ الله عنكة 


ان النيي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمء الب 00-7 الئاس قزنِيء 
ثّ الْحديِْن يَلُونَهُمْ, تم الكين يَلُونَهُم. دكين 


وَفَولفءعء + أوتكيةظ. النكتزكية؛ [الواقعة: 15 مث اله تحجئ 
جَنَاتِ التعيم1[الواقعة: 5]. يشقول: فِي بَسَّاتين التعيم 
اليد ام 


قَوْلَهُ تَعَالَى: (ثلَة مِنَ الْأوَّلِينَ وَقَلِيلَ مُنَ ارين عَلَى سررٍ 
مَوَضُونَة مُتَكِئِينَ عَلَيْهَا تتايلي يَطُوفٌُ عَلَيْهِمْ وَلْذَان 
تكالدون يأَكُوَابِ وَأْبَارِيقَ وكاس ين معِين 9 مصشدغون عَلها 
ولا يُنزِفُون وَفَاكهَة مما يَتَحَيُرُونَ وَلَحْم طَيْرٍ مما 
تتنووة انسونتعة: ]١‏ 

قَؤْلْهُ ثَعَالَى:[ثُلَة مِنَ الْأَوَلِينَ وَقَلِيلٌ منَ الْآخِرِينَ 
1][الواقعة: 4-1 :]١‏ قال آبين حجرير:ؤثلة عيث. اكإأفعث :) 
أي جماغة. من الأمم. الماضتةع [وَفَيِبِلٌ كن اتاتبرين 
امو اهدي 4-7 ليث عد 250 مُحَمَّدٍ صَلَى لله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَه وَهُمُ الآخِرُونَء وَقِيلَ لَهُمْ الْآخِرُونَ: لأنَهُمْ آخِر الأمّم. 


وقال ابن كثير: ذه فِن الأويمين) [الواقعة: 3*7 ١‏ ] ا 
3 0 هَذِه الْأَمَّةٍء 2 07 الآخِرِين)] [الواقعة: ]١5‏ 


3 


وفي الصحيحين من حديث فيدر هَرَيْرَةء قَاَ: قَاكَ سول . 
صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ : نَخن ا لآخِرُونَ وَنْحْنْ السَّابِقَونَ يوم 
القِبَامَةء تند ان كل آَم هه احكثات فين قيْلِتاء 
وداوقيتاة من بَعْدِهِمْء ثَدٌ نخذ1 اليّؤة الذي. كتنة "له 
عَلَيْنَاء هَدَاتنَا لله لهُء فَالنَاسُ لَنا ففيه تَبَمُء الْيَهُودُ 
عد ال.. امتمازق. تعد ع 0*4" 

قَوْلُهُ تَعَالَى:[عَلَى سرْرٍ مَوْضُونَةِ) [الواقعة: ]١٠١‏ يَقُولُ: 
فَوْقَ سُرَرٍ مَنْسُوجَةء قذْ أَدْخِلَ بَعَضُهَا فِي بَعْضِء كَمَا يُوضَنُ 
حَلَقُ الدع بَعَضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ مَُضَاعَفَةَءه وَقِيلَ: إِنَمَا قِيلَ 
''' أخرجه البخاري رقم (١50؟).‏ 
“' أخرجه البخاري برقم (895) ومسلم برقم (85050).واللفظ لهءويقصد به يوم 
الجمعة. 


١١ /ا‎ 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


لَهَا سَرَرٌ مَوْضُوتَةء لأتها مُسْبَكَةَ بالذهب وَالجَوْمَرٍ ٠.‏ وعَنْ 
مام علي سَرَرٍ , مَوَضونَة] [الواقعة: ]١5١‏ يَعْنِي: 
وَمِنْةُ: 00 السافة. دا 


وَقَوْلَُهُ: [مُتَكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ]1الواقعة: ]١١‏ مُتَكِئِينَ 
عَلَى السرُرٍ الْمَوضّوتةء مُتَقَابِلِينَ بِوجُوهِهِمُ.ء لا يَنَطظْرْ 
وَقَوْلَهُ: اتطوف عَلَيْهِمْ وَلْدَانُ مُخَنَدُونَ) :[الواقعة: ١‏ ] 
ال يَطُوفٌُ على قَؤُلَاءٍ السايقين شين قَرَبَهُم الله يي جَنَاتِ 
التَعِيمء وكذان عَلَى سِنَّ وَاحَدَةَء لا يَتَعْيَرُونَ 5 تَموكُونء 
وعَنَ مُجَاهِدٍ: (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانُ مُخَلْدُونَ1 [الواقعة: 
]١‏ يَقولَ: لا يَمُوتُونَ وَلا يَكْبُرُونَ. 

وتؤتةع وماكواتن «آخزذوييةا [اتوافع. 4 كرانؤواث: 
جَمْعُ كُوبء وَهِيَ الْأقَدَاحٌ الْمُسْتَدِيرَةُ الأقوّاوء لا آذَانَ لَهَا 
ولا رقي وَالْأَبَارِيقٌ هئ ذعواث الْخَرَاطِيمٍء سَّمّيَثت أجَاريق 
لِيَرِيقٍ لَوْنِهَا مِنَ الصسفاء2+ وقاكل الْبْخَارِي و5 الكوث. > ها 9 
أذن له ,وله غخذؤةه الأقخاريئ : :ذا اث ١‏ الآذان لحرو 


وَقَوْثُهُ: (وَمَأْسٍ مِنْ مَعِين) [الواقعة: ]١8‏ وَكَأْس خَمْرٍ هِن 
شرّاب 1 معينء ظاهِر | لعيُونء ال من نهر لا ينقطع ابدا. 


وَقَوُلَهُ: [9 تعدكون عثهًا! [الواقعة 015 يَقُوَلٌ: ا تمدع 
ز وسهم عن شزيها 9952 ونزفون] اي: لا بتسكزرون. 


عَنْ قِتَادَوَء في فؤله: 1 كشادونة1 [اتوراقعةهة 155 قال 
لا يُعْلَبُ أَحَدٌ عَلَى عَقَلِه. 


وَقَوْلَّهُ: (وَفَاكِهَةٍ مما يَتَخَيْرُونَ) [الواقعة: ]٠١‏ يَقَولَ 
تَعَالَى ذَكْرهُ: وَيَطُوفُ هَؤْلاءٍ الْولْدَانُ الْمُحَلْدُونَ عَلَى هَؤْلاءِ 
السّايقِين يفناكية هين الْفَوَاكِه التي نتخخر ونها ين 
الجَنَة لأنفسهمح . وَتَشْتَهِيهَا تفو سهد ء 


مو" 


ذكره البخاري 5 1525 


''' ذكره البخاري (5/ .)١55‏ 


١1١8 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


وَقَوْلَهُ: (وَلَخم طَيْرٍ مِما يَشْتَهُونَ1 [الواقعة: ]١١‏ يَقُولُ: 
وَيَطُوفُونَ أنكنا َعَلَيْهِمْ يلخم طيْرٍ مِمما يتشتهون مين الطَّيْرِ 
انق تشتهيه نُفُوسُهُمْ. 

قَوْلَْهُ تَعَالَى: (وَحُورٌ عبين. كأككان اقُؤد3ة الْمَكْنُون جَزَاءًَ 
يما كانوا تشتلوخ- كه تستكون فِيمًا لهرا 3 لاتعكا إلا 
قِيلَا سَلامّا سلامًّا4 [الواقعة:١؟-‏ ١؟].‏ 

وَقَوْلَهُ :(وَحُورٌ عِينُ][الواقعة: ١١؟]‏ أيْ: نِسَاؤُهُمْ حُورٌ عِينٌء 
وَالْحُورُ هه حَوّرَاءَ: وَهِيَ الثقِيّة بَيَاضٍ ‏ العينء 
الشَدِيدَة سَوّادقاء وَالْعِينْ: جَمْعْ عَيْنَاءةَء وَهِيَ النَجْلاءُ 


وَقَوْلْهُ: إخاكقان اف3ك5ؤثتو الْمَكْنُون] [اتوافعةة 0198 
نصول: من في صَفَاءعٍ بَيَاضِهِنَ وَحُسنِهن كَاللْؤُلؤ الْمَكْنُونء 
الذي كذ هين فقن 8 


وقوكةة (جَزَاءً يما كاضوا يَعْمَلُونَ) [الواقعة: ]١5‏ اي 
ثَوَابًَا لَهُمْ مِنَ لله بِأَعْمَالِهِمْ التي كائوق[1 «تكخدتوتهيا" فين 
الدُّنْيَاء وَعِوَضًا مِنْ طَاعَتِهِمْ إيَّاهُ. 


دفر حفة (لا يَسْمَعُونَ فِييًا لَفُوً1ا ولا كاتيما) [الواقعة: 

06"] لا يَسْمَعُونَ فِيهَا بَاطِلا مين القول ولا ثاثيمّاء يَقولَ: 

لَيْس ففِيهًا ما يُوْتْمُهُمْءٍ وقال ‏ الثتخاري : إلَغْوًا] 
00 


ع 


[(الؤاقعة: 88] تاظلاءعإكاتيفما) أي: كدبام" 


وَقَوْلَهُ: الل أقِيلا اسَلامًا سَلَامَا] [الواقعة: ل" ةم ل 
سَلام) ‏ [إخزامه» 9 شبد أَيْضًا جرطية مين اللتو 
والائم:ه 

قَوْلْهُ تعالى :ل وَأْصْحَابُ الور ها أطخاث اليبين في ندر 
ألو افئعة : 99د عر 


ذكره البخاري (5/ .)١١5‏ 


١ اد‎ 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


وقؤئة+. 11 اشحاث. التميية [الوافهةةد 80] قم الدين 
يُؤْخَدُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامّة ذَاتَ اليمِينء الذي أعغطوا كُنبَهم 
يِأَيْمَانِهمْ. 

وققولةة إكا أطحاث التبين) [الواقعة: 99] أي شن عمد 
وَمَا لَهُمْ؟ وَمَاذدًَا أعِدَ لَهُمْ مِنَ الْخَيْرء وَأهل الجنّة كلهم 
أُصْحَاب فسن 

وَقَوْلَهةُ:ٌ (فِي سِذْرٍ مَحَضُودٍِ) [الواقعة: ]١٠58‏ وَالسّدْرُ: نوع 
مِن الشجَّرر» وتهعرة الثيق + وَالْمَخْضُودُ: الذي خَضَدَ لوركةخ 
اي ل في لي ل ل و ل د اد 
ذَهَبَ شُوْكُدُء وقال الْبُخَارِي وَالمَخْضُودُ: المُوقرٌ حَمْلَاء 
وال أنتشضاء 5 شؤكة نذي"” 


وَقَوْلَهُ: (وَطَلْحِ تلنشوو! [الواشعة: ؟55] بتحتىي بالطلح: 
الشّجر الَّذِي بطريق مَكَّة . قَالَ السّدَّيٌ: طلم الْجَنَة يُشيهُ 
طَلْحَ احاتتا» ‏ تكن نه ثَمَرُْ أحلى مِنَ الْعَسَلء وَالْمَنْضُودُ:ٍ 
الْمُتَرَاكِبُ الْذِي قَدْ نُضّدَ أوَلَهُ وَآخِرُهُ بِالْحَمُلٍ لَيْسَ لَه سوق 
بَارِرَةٌ . فَحُوطِبُوا ووعدوا يما يحبونَ مثلهء وعَنْ أبِي 
سَعِيدٍ الرَقَاشِيّء عَن ابْن عَبَاسٍ (وَطلح مَنْصضودِ)ة [الواقعة: 
848 قاكَ: «الْمَوَرُ» 


33 “قال الرَجَّاجُ: الطلخ هُوَ آَم غِيلانء وَلَهَا نَورٌ طيّبء 
فخوطبوا ووعدوا بما يُحِبيُونَء | لا أن فضّلة على ما فنئ 
الدّنْيَا كَفَضْلِ سَائِرٍ ما فِي الْجَنَة عَلَى مَا فِيٍ الذنياء 
وقال الْبُخَاري قَالَ متخكامد: المَنْضودُ: المَوَدُ.' 

وَقَوْنَهُ: [وَظِلٌ مَمْدُودِ]) [الواقعة: ]*٠‏ يَقُولُ: وَهُمْ فِي ظِل 
دَ ائِم لا تتشحة الَشمّسٌُ فتكذمثةء»ء وكل مأ -2ل*آا انقِطّاع لَه 
فَإِنَهُ مَمدُودٌ. 


وفى. المجنحعين. فن حديعث البن هَرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَلَْدُء يَبْلْعْ 
يه النَبِيَ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلْمْ قَالَ: إن في الجَنَةَ شجَرَةًَء 


4 


ذكره البخاري (5/ 555 


أ'' ذكره البخاري تعليقا (:/ .)١١١5‏ 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


يَسِيرُ الرَاكِبُ فِي ظَلَّهَا مِانثَةَ غامء. لا يَقَطَعْهَاء وَاقَرَءُوا 
إِنْ شِنْتُمْ: [وَظِلَ مَمُدُودٍِ)ك [الواقعة: .]"١‏ 


وَقَوْلَْهُ: (وَمَاءِ مَسْكُوب] [الواقعة: ]*١‏ يَقَولَُ تَعَالَى ذِكْرُهُ 
وَفِيه أيْضًا مَاءٌ مشكوت: 5 مَصبُوبٌ ا دل لعي احبيسل اجدرة 
لا ينقطعء ولا يحتاج المتنعم بان يصبه بيده بل هو 
سائل في غير اخدوة أن أنبوب وَالْمُفَسُرُونَ يَقَولُونَ: إن 
أنهَارَ الجنّة تَجْرِي في عثر الخذويم» وأن المّاءً يَصِل 
إِليْهِم مضا كانو "١‏ كَيْفَ شاءواء كما قال تعالى: (عغَينا 
يَشْرَتَ يها عِبَادْ الله يُفَجُرُونَهَا تَفْجِيرًا) ل لمان 1+ 
وقال: الستخارزي فاك لمجاهذه [اتحكوث]: جا 


6 
3 
| 


قَوَلَه تَعَالى:[وَفَاكِهَة كَثِيرَةٍ 1 [الواقعة: ””] أي: 
وَعِنْدَقُمْ 56 الْقَوَاكِهِ الْكَثِيرَة الْمُتَنَوّعَة فِي الألوّان ما لا 
عَيْنْ رَأَنْء ولا أَذْنّ سمِعَث: ولا خَطَرَ عَلَى قَلب بشر. 

وقول : [ لا مَقَطُوعَةٌ ولا مَمْنُوعَةً14[الواقعة: 1] أي: ا 
ينقطع عَنَْهُم شَئءٌ مِنهَا أَرَادُوهُ في وَقتِ مِن الأفات ت. كما 
تنقطع فَوّاكِهة الصيْفي فِي الشنَاءٍ فِي الذنيّاء ولا تلان 
ميثهّاء وَلَكِنَهَا إذَا اشْتَهَاهَا أحَدُهُمْ وَقَعَدْ فِي فيه.ء أو 
دَنَتْ مِنْهُ حَنَّى يَتَنَاوَلُهَا يندم 


و 


وكيني الصحيحين من حديث ابن عَبَاسِ قال * خسفت الشحن: 
فَصَلََْى رسولُ اله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَالنَاسُ مَعَهُّءه فَذَكَرَ 
الصّلَاةةء وَفِيه: قَالوا: يَا رسول الهء ا ستاك تَنَاوَلْتَ شَيْنًَا 
في مَقَامَِكَ هذّاء ثم خناك تَكَعَكعت ''ءقَالَ: إل اه 


ته م 5 52 ني 90 عكيث اه 1 ه ل 65 م 
الجّنة» فتناولتث ينها عنقوذدذاء ولو اخذته لَأكَلَتثم مِنْة 
0 عو ا ةا 7 


58 
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١١ 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 
وَقَوْلَهُ: (وَفَرْسِ مَرْفُوعَة) [الواقعة: #] (فة غعافية 
رقي ماهد » وقّال الْبُخَاري قَالَ مُجَاهِدٌ: (وَفَرش 
قرفوغة )+ بعضهًا فوقَ بَعض. عن 
وَقَوُلْةء 1|فَ) أَنشَأَنَاهُنَ إِنْشَاءً )4 [الواقعة: 85] يَقُولٌ 
تَعَالَى ذِمُْرُهُ: إنَا اخَلَقَنَاهُنَ خَلْقَا فَأْوْجَدْنَاهُنَ؛ قَالَ 
انو عنيية:: بعتي يَذَلِكَ: الْحُورَ الْعِينَ ابن د كر كن قَبْلُء 


فَقَالَ: (وَحُورٌ عِيِنْ كَأْمْثَال اللؤلو الْمَكْنُون) [الواقعة: 
77 قال واي قَوْلَهُ: 1 اكشَاناكن إنشاءً) 
التو افقعةة 8*] أ خَلَقَنَاهمُنَ خَلْقَا جَدِيدًا مِنْ غَيْرِ 


كو لكي 

زنازتةه اتعدايشان اكشية- + [الواقضقء. 0802 اتواحدة 
يكن هي التي لهم تفتف. بكارنها جعد وتسهيى العذراء. 
وَقَوْلْهُ: (عُرْبَاا [الواقعة: /#]. أئ:. متحئتات إلى 
ار واجهن بِالْحَلَاوَةٍ وَالظرَافّة والهلاحة.. .تخسن الدقتن و هِيَ 
جنع »...و احذافن هزوخ:. اوقخيل: اغخزكة1 كلامين حريي: 

وقّال الْبُخَارِي قَاكَ مُجَاهِدُ: (عُرْبَا) مُتَقَلَهَءه وَاحِدهَا 
عَرُوتٌء مِثْلُ صَبُورٍ وَصْحْرِء يُسَميهَا هَل مَكَّةَ: العَرِبَةَء وا هل 
المَدِينَة: العَنِجَةَء 0 العراق: الشكلة +*والحزثئ: 
السسحدت وني دوي 5 


وَقَوْلُّهُ: (أَثْرَابًا4 [الواقعة: /ا"#ا] يَعْنِي: أَنَُهُنْ مُسْتَوِيَاتٌ 
علن من واحدةء ا تتحال.: شِيَة واشتاة 


3 و 


قَالَ. السذّي: ( أثْرَابًا) أ في الأخلاقىه الْمُتَوَاحِيَاتُ 
تتتلين» نَيْسَ بَيْنَهْنَ تَبَاعْضٌ 00 تَحَاسدٌء تخبي:. 535 كينا كن 
مزائن في البانيا سزاييق يتتفاويات: 


وَقَوْلّْهُ:َ (لأصْحَاب الكبين] [التواكعة: 08] ينوك تعانين 
ذكزة: أَنْشَأنَا هَؤُّلَاءِ اد اسن وَصَّفَ صِفَتَهُن مِنَ الأيْكَار 
للديسن تخد يهم اث البفين مِنْ مَوَقِفٍِ الْحِسّاب إلجى 
الجَنَةَ. 


535 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وفي الصحيحين من حديث ا هَرَيْرَةَ رَضِيَ لله دع حال : 
قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ : إن أوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخْلُونَ 
الجَنَةٍ عَلَى صَورَة القمَرٍ لَيْلة السدرم ثم دين يلولهم 
غاب اشند كوكي. ذزئ في الشسماد إضاءةع 5 يحتوحون. ها 
يَتَعْوَطُونَء ولا يَتفِلونَ ولا يَمْتَخِطْونَء أُمْسَاطْهُمُ الذَّهَبْء 
وَرَشْحُهُمُ المِسكَء وَمَجَامِرُُمْ الأَلوٌهُ الأنْجُوجُء عُودُ الطّيب 
وَأَزْوَاجْهُمُ الحُورُ العينء عَلَى خَلْقٍ رَجُلِ وَاحِدٍء عَلَى صُورَة 
أَبِيهم ادع :ع سِنُون 0 امهنا في السَّمّاء. 5 
قَوْلْهُ تَعَانى: إثْلَهةٌ مِنَ الْأوَّئِينَ وَثُلَةُ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ 
الشّمَال مَا أمشاث الشّمَالِ فِي سَمُوم وَحَمِيمٍ ل مِنْ يَحْمُومٍ 
3 بايد ولا كريم إِنَهُمْ اقامو! فَكْل ذلك مُنتْرَفِينَ وكانثوا 
تسزون غخلى الحثث العظيم) [الواقعة: 9--*ة]ي 
تغول “تحعاتىي ؤكزة: الدسن لَهُمْ هَذِه الْكَرَامَةٌ الَّتِي وَصَفَ 
صفتها في هذهم الآحات تلكان: وَهِيَ حَمَاعَتَان وَأْمُتَانْ 
وَفِرْقتَان: اه فيز الْأَوَِينَ) [ الووراقعة: 1”*] يَعَنِي: 
جَمَاعَةَ مِنَ الَّذِينَ مَضَوَا قَيْلَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَمْ 
[وَثْنَةٌ مِنَ الْآخَرِينَ4 [الواقعة: ]:٠‏ يَقُولُ: وَجَمَاعَةٌ مِنْ 
أَمََّة محمد صَلَى الله عَلَيْه وَسلم . 


(الواقعة: 5٠‏ ] قال :* كانوا وياة: كلوه ميِن هَذِه دراك 


وسصسي 


وفي الصحيحين 4 ان عَمرِو بن مَيَمُونْء عَنٍ عَنْدٍ اللهء قَالَ: 
كنا. مع: التين في فثقع فثال: «أتَرْضَوْنَ ان تَكُونُوا ربُعَ 
هل الجَثّة» فلناة: ا كال أَتَرْضَوْنَ أن تَكُونُوا تلت 
أل الجتكعه. قلثة: تخده اقال: أَتَرْضَوْنَ أن تكويو 1 اش" 
هل الجَنَة قَلْنَا: نَعَمء فا: الى نفس مَحَمَدِ ييَدِه. 
إِني لَأرْجُو أنْ تَكُونثُوا نصّفَ أَهْلِ الجنَّةَء وذئة أن النكذة أ 
بدخلهنا. إ كثين تسلمة». وما أنثه في اغفن. الشرك 950 


3 
َ 
| 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


كَالشّعْرَةٍ البَيْضَاءٍ فِي حِنْدٍ اللَوْرٍ الأسْوّدء أو كَالشعْرَة 
السّوْدَاءٍ فِي حِلْدٍ الور الأخمّر."' 

وَكوثة2 .(واششات. الكتان ذا أطحاث الشفشاكق]4 [الوافعة: 
]١‏ يَقُولُ مَعَالَى ذَِكْرُهُ مُعَجبَا نَبِيَهُ مُحَمَّدَا مِنْ أَهْلِ 
الثّار[وَأَْصْحَابُ الشمال) [الواقعة: 51] الذين: تترعد يهم 
ات الشمال. مين. سزؤقف الحساي اإتى الثار (هكذ أصحات 
الشتاق1- [الواقعة: ]5١‏ مّاذ! لهمء ومَاذ1ا أعِد لْهُم. 
(فِي سمُوم][الواقعة: 5:] ريح حَارَةٍ [وَحَمِيم][الواقعة: 
5 ] قَاء كاد لزظل عنث يَحْمُوم)[الواقعة: دخان 
توحند. الشسشواقء. كقفول .الشردة انود 0 !5 كان شدِيدَ 
السُوَادِء وَقَالَ الصضَّحَاكُ: الثَارٌ 251 واقلهة موده وكن 
شيع فِيهَا أسوَدُء وَقَالَ ابْنْ كَيْسَانَ: " الْيَخْفُوم" اسّمٌّ مِنْ 
أسفاء التابر»ه وقال. التخاري قاكل, محجاهة:. +تكشوه4 دخان 
التو : 
وَقَوْلَهُ: (لا بَاردٍ وَلا كَرِيم) [الواقعة: 515] أي: لَيْسَ ذَلِكَ 
الظَلّ يبَارِدء كُبَزدٍ ظلالٍ سَائِر الأشيَاءٍء وَلَكِنَهُ حَارٌء لِأنَهُ 
دُخَانْ مِنْ سِعيرٍ جَهَنَمَء وَلَيْسَ بِكَرِيم لأنَه مُؤْلِمُ مَنِ اسْنَظل 
بهك. 


وَقَوْلَهُ: (إِنَْهُمْ كَانُوا قَيْل ذلك مُتَرَفِينَ) (الواقعة: ه؟ ] 
ال إن مَؤُّلَاءٍ اسدين و صف صِفتهم مِنْ أَصْحَاب الشمّالء 
ل ل 
تجا جاع اققة 3 + لمتعين. 1 

وَقَوْلَدُ: 000 لعبر ون قلي الْحِنْثِ الْعظيم) [الواقعة: 
15؟] وكانوا يُقِيمُونَ غلبي الذئب العظيم وَهَوّ الشرك م 
وَقَالَ السشَعَييُ: هُوَ الْيَمِينْ الْعَمُوَسُ + عن محجاهدءه قَالَّ: 
([الحجِنث الْعظيم) الذنبُ الْعظيم.ء وقّال الْبُحَارِيٌ قال 
مُجَاهِدٌ: 2 عير ون 1 يُدِيمُونَ. 

''' أخرجه البخاري رقم (8؟50)واللفظ له .ومسلم رقم (١5؟١5).‏ 
ذكره البخاري تعليقا (65/ .)١55‏ 
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/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


قَوْلْهُ تَعَالَى:[وَكَانُوا يَقُولُونَ أَكِدْ ١‏ مِئنَا وَكُنَا مُرَابًا 
وَعِظَامًا أيثا تشتكونونخ 2< اثاؤثا الأزنون كنل إن 
الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ لْمَجْمُوعُونٍ إلى .فيقات كم مَعْلُومٍ) 
[الواقعة: / ؟ ]| وَكَانُوا يَقَولُونَ كفر) مِنهم يا نتهعث: 
وَإِنَمَارًا لإحيَاءٍ_ لك انية مِنْ يعد تقائهم : [وكاتثو] 
يَقَولُونَ اذا هِثثا وكثا رايا وَعِظَامًا أَئِنًا 
لَعَبَكْولون) [الواقعة: /ا ؟ | أي أَئِذَا كا خردانا 0 
قَبُورِنَا مِنْ بَعْدٍ مَمَاتِنَاء وَعِظَامًا نَخْرَهَء أئِنَا لَمَبْعُونُونَ 
يثهًا أآحيَاءًَ كما كنا قَبْلَ الْمَمَاتِء! أو آبَاوْنَا الْأَولُونَ 
1 [الواقعة: 58] اخذايين كاتوا قتلناء وَهُمْ الْأوَلُونَء 
يَقُولُ لله لِنَبِيّه ممَحَمَدِ مدلين الله عَلَيْه وله : قَلْ يا مُحَمَّدَ 
لِهَؤْلَاءِ [قَنْ إِنْ الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إلى مِيقات 
يَوْمٍ مَعْلُومٍ) [الواقعة: 48--50]أي: إن الْأَوَلِينَ مِنْ آبَائِكُمَ 
وََالْآخِرِينَ مِنْكُم وَمِن غَيْرِكُمْء لمجموعون إلى فاته يوم 
مَعْلُومٍء وَذْلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَة. 

واقؤقة+ وفع إككن أكيهه انشاثون اكتغابوق لافلوث من 
شَجَرٍ ‏ مِنْ زَقَوم 1الواقعة:ة ]05-08١‏ ثم إِنْكُمْ أيْهَا 
الضَالُونَ عَنْ طريقٍ الْهُدَىء الْمُكَذَبُونَ بدعية الله وَوَعَدِهدِء 


++ 


(لآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقوم ا وَالرَْقومٌ: ثَمَرَةُ شَجَرَةٍ خَبِيثَة 
مَرَةٍ كريهّة الطعمء بكرّة اهل الثَارٍ عَلَى تناولهاء فهم 
يَتَرَقَمُونَة فلي شد كرَاهِيَةء وَمِنَة قَوَلْهُمَ: تَرَقم الطْعَام 
5ل تنناونتة على .كزه وَمَشَقَةَء كقوله تعالى :( إن سجَرّة 
الزَّقُوم طَعَامُ الأثيم كَالْمُهْلٍ يَعْلِي فِي البطون كَعْلَي 
الحَمِيم 1 ["احدتغات: 046 يوقرندهء [فَمَالِنُونَ هلها 
الْيُطُونَ) [الواقعة: *“5] يَقولُ: عفَمَالِئُونَ مِنَ الشجّر 
الزقوم بُطُونَهُمْ 

قَوْلَهُ تعالى: (فشارِبُونَ عَلَْيْهِ مِنَ الْحَمِيم فشارِيُون شَرْبَ 
الهيم هَذَا َُزُْلَْهُمْ يَوْمَ الدّين نَحخْنُْ خَلَقَنَاكُم فَلَؤلا 
كسد نون ] [الواقعة:5ه- ©60ه20] 


وَقَوُلَهُ: (فشارِبُونَ عَلَيْه مِن الْحَمِيم 1 [الواقعة: 6»5] 
فشاربُون عَليَهِ 6 الضمير في عليه إلى الزُّقُوم, 
وَالْحَمِيمٌ: المَاءً الذي قد تلغ كرة إحئ الْعَايَةَء 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وَالْمَعْلَى: فَشَارِيُونَ عَلَى الزقوم عَقِبَ أكليه مِنْ الْمَاءِ 
الجَارٌ. 

وقر فاه [فشاريبون ذه الهيم] (الواقعة: هه ] وَأْما 
الهيمء فقإنها جمع حلم وَالأتثى مَيْمَاءٌ؛ و الهكيم : دين 
اندي كضينها” .215 فل اثذوي بين. الحايء لذاك نصيتلها. 
رثكال اتناك وان خدددة وَالْأَخْفَشسٌ وَابْنُ كَيْسَانَ الّْهِيم: 
الْأرْضن السشيلة ذانث اتزملغ وَالمعتى: أنَهُمْ يَشَرَيُونَ كما 
توشرت د 51خ الشاهة 417 ببنطية اله افيها الدع وقال 
الْبُخَارِي قَالَ مُجَاهِدٌ: [الهيم1 الإبيلٌ الظمَاء.'"' 

وقؤلة2 2 [ قدا تُزُلْهُم يَوْمَْ الدّين)] [الواتعةة» 512 ), يصون 
لشانى 2552 هذا الذري وَصَفْتُ لَكُمْ أَنُهَا النَاسُء أن هَؤُلاءِ 
الْمُكَذْبِينَ الضَالَينَ يَأَكْلُونَه ين شجَرٍ فين َزَقومء يَسْرَبُونَ 
عَليْهِ مِنَ الحميم, هُوَ نزلهم الَْذِي يُنْزَِلْهُمْ رَبُهُمْ يَوْمَ 
الدينء نحقنية: بوه يَدِين لله عِبَادَهة. 


وَقَوْلْهُ: كن خَلَْقَنَاكُمْ فَلَؤْلا تُصَدَّقُونَ) [الواقعة: 50ه] 
يَقَوِلَ تَعَالبى ذِكَرّهُ لِكْفَارِ قَرَيْسِ وَالْمُكَذَّبِينَ بِالْبَعْث: نَحْن 
تشتشاكة انها «النشاس وله تكوكيخ “ستناب لتاكتحافاته 
بَشَرَاء فَهَلَا تُصَدَقُونَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِكُمْ فِي قيله لَكُمْ: إِنَه 


منددكه تكد. حتكاتيكم زيدكم افي .تبوركوء كينثايف كل 
قَوْلَهُ تعالى :(أْفَرَأَيْتُم مَا تَمُثونَ آفثه تَخَلْقُوتة 03 لشن 


الْخَالِقَونَ نحن قدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وما تحن تشسنو قفن 
عَلَى 0 لَيَدَلَ أَمْتَالَكُم وَْلْشِلكه في كنا * تَعْلَمُونَ) 
[الواقعة:مه- 01]- يَقُولُ تَعَالَى ذْكْرُهُ لِهَؤْلَاءِ الْمُكَذَّبِينَ 
باتتحث: [أشَرَايِتم مَا ثُمئُونَ14[الواقعة: 8ه] أَفَرَأْيْتُمَْ 
أَيُهَا الْمُئْكِرُونَ قَذْرَةً لله عَلَى إِخيَائِكُمْ مِنْ بَعْدٍ مَمَاتِكُمْ 
اننطت النتي. تندكون ني. ازخامس تسانكده. اآي. * الذي 
تضبوقه مين النفنليىي. «تبالجماع في أوخام. تسانتكيمه ثال 
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١5 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


التخاوئء كان. كشاية:: كذ كشثوة]ة اننطثة في اأكغاد 
انتت .5" ١‏ 1 


وَقَوْلْهُ:(1أنكُم تَخَلْقونَة م نحن الْخَالِقُونَ)[الواقعة: 
8 الى انكم تقِرزونة بي الأزحَام وتعنلقوفة ييهاء أم الله 
الخَالِقُ لِذَلِك© 


و 


وَقُوُلهُ: 11 نَحْن قَدَونا 5 . 1 تكتكم 3 لسوت 1 [الواقعة: ٠٠‏ ] : نحن 
قدَّوْنَا بَيْنَكُمْ أَيُهَا النَاسُ الْمَوْتء هفَعَجَلْنَاهُ لِبَعْضِء 
زناه عن بعض إلى اجَلٍ مساميىد 

وَقَوْلَْهُ: [وَمَا نحن بِمَسْبُوقِينَ1 [الواقعة: ]65٠١‏ أيُهَا 
النَاسُ في أنَفسِكم وَآجَالِكُمْء فَمُغْتَاتٌ عَلَيْنَا فِيهًا فِي 
الأهر الذي 0 لهام مِن حَيَاة وَمَوْتِ ل ا يَتَقدّمْ شَئْءٌ 


وَقَوْلَهُ: ( عَلَى أن تَيَدَلَ أشقانكم) [الواقعة: 91] اتقولة* 
عَلَى أن نَبَدَّلَ مِنْكُم أَمْتَالَكُم بَعَدَ مَهْلِكِكُمْ فتَجِيءً يِاخَرِينَ 
ين جِنْسِكُم. وكيل# ١5‏ على ا حَحَدل أُمْتَالَكُم وَتَنْشِنَكُمْ 5 
مَا ا تَغْلمُونَ) [الواقعة: 1١‏ ] يَقولٌ: وَنَبَدَلَكُمْ عَما 
تَعْلْمُونَ مِنْ أَنْفْسِكُم فِيمَا لا تَعْلَمُونَ مِنهَا مِنَ الصُوَّرِءقَالَ 
الْحَسَنُ: أي نَجْعَلَكُمْ قِرَدَةً وَخَتازيرَ كما فَعَلْنَا يأَقَوَامِ 
مين الصوّرء رحن كان قاوز عَلَى كذ اشير 0 على 
الفعثء .وقال. البخاوي: قال مُجَاهِد: (١‏ وتلشنكم ) نبي أي 
خَلْقٍ نَشّاء.'' 

قَوْلَهُ تَعَالَى :(وَلَقَذد عَلِمْكُمْ النَشأة الأولي كنوك تدكورون 
أَفَرَآيْتمْ ما تخزتون أأثثم تززغوتة أم تحن الزَارِعُونَ] 
[الواقعة: ”6]) قوْلَهُ تَعَالَى:1وَلَقَدَ عَلِمْكُمُ النَشأة 
الأوني]) [الواقعة: 5 ] وَلَقَدٌَ عَلِمَتُم أَيهَا النَاسُ الاخداثة 
اردوحي الَتِي 33ت كدوفاء وله 'تفوتكئزظا هن فثل ذلك 


و 


شَنْنا # عن قَتاةة قولة: 2وَلقد عَلِمِتَمْ النشآة الأوتي! 
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ل ذكره البخاري تعليقا (5:/ .)١ 3١‏ 
''' ذكره البخاري تعليقا (:/ .)١3١‏ 


١ /ا‎ 





/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


[العواشعةة *988] .ككيى + حلق 51م لبنثت شائلة أحدا من 
الْخَلْقٍ إلا أئبأكَ أن لله خَلَقَ آدَمَ مِنْ طين. 

وَقَوْلْهُ: ([فَلَؤْلا تَذَكُرُونَ1 [الواقعة: 11] فَهَلا تَذَكَّرُونَ 
ايها النَاسُْء فَتَعْلمُوا أن الَّذِي أنْشَأَكُم اتنشاة الأولى 
وَلْم لكو نوا شَيْتاء ا تتعدة عَلَيْه أن يُعِيدَكم فِننْ تَعْد 
عقا فك وَفَنَافكه أ ا 

وَقَوْلَهُ :(أفَرَأَيْتُمْ مَا تَخْرُثُونَ ) [الواقعة: 15] أفَرَأَيِْتُم 
أَيْهَا النَاسٌ الحَرث الذي تحزؤتوتة ( نتم تَزْرَعُوتَةُ َم 


لحن لزَارِعُونَ) [الواقعة: 5 ] لد أَأنثم تَمَيَرُوِنَة 
زوغاء أم لحن تَجْعَلَْهُ كدذليك »> وروي عَنْ حُجْر المدري أنه 
كان إِذَا قَرَأْ: [آآنثه تنززغوتة أحمْ ‏ نحن 
اكراو قو :11 انوانعة: 5 أمناتهًا. حتولة حجن أنث يا 
زد 


وقَؤوْلْهُ تَعَالَى:[لَؤوْ تشاءُ لَجَعَلْنَاهُ حَطَامًا )[الواقعة: 10] 
تقول. تعالن ذكزرةة: َو نشاكة حجعلنا ذلك الزوغع الذف 
رَرَعْنَاهُ حخطامّاء يَعَْنِي سَسشِيمًًا لا ينتفع به ففِي مَطْعَمٍ 
وَغِذَّاءٍ. 

وَقَوْلْهُ: (فَظَلَثُِمْ تَتكمُون1[الواقعة: 58] الختلف أمل 
التَأُوِيلٍ فِي تاوييل دكلنء ا اقلم قا هى شد ها ذَلِكَ: ل قد 4 له 
لتعجكون مما ترل يِكُمْ فِي زَْعِكُمْ 0 الخصيكة بياخثرائه 
وَفلاههء مَعْنَى (فَطَلْتْم]) فَأَقَمْتثُم تَعْجَبُونَ مِمًا نزل وررعكم 
وَأَصْلْهُ ميِن التْفَكَه بِالْحَدِيث إِذا حدق الرحل الرَجُلَ 
بالحكسة يَعْجَبُْ مِنْهُء وَيْلْهَى يوه :تكدذاية دذكلكه: وؤفان مَعَنَى 
الْعَلَام : نأافسكه تَتَعَجَُونَ يُعَجّبٌ بَعْضْكُمْ تعضا: همنا تل 
بِكُمْء قال الْبُخَارِي تهون : تَعْجَيُونَ. 0 


وَقَالَ كا فد : (فَظَلْتُم تَفَكَهُونَ] [الواقعة: ه1*] تُفْجَعُونَ 
لجر نون غلن ما فاتكم مِنْ اه 


قال محلنى: (فَظَلتم تششيون ا واقهة: 16 ] فأقمتم 
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/الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


تَعْجَبُونَ مما نَرَلَ بِرَْعِكُمْ . وَأْضْلْهُ مِنَ التَفَكْه بِالْحَدِيث 
لكر حَدَّكَ الرَّجُل الرَجُلَ بِالْحَدِيث يَعَجَب مِنةًء وَيُلْهَى يه » 
فَكَذَلَك ذَلِكء دَكان مَعْنَى الكللم: فَأَقَمْتهُ قفَتَعَجَْونَ يُعَحّبٌ 
يَعْضكُم بَعضًا مما نَرل يكم : 


وَقَوْلَهُ: (إنَا لَمُعْرَمُونَ1 [الواقعة: 55] ممَعْنَاهُ: إِنَا 

لَمْعَذَبُونَء وَذْلِكَ أن الْعَرَامَ عِنثْدّ الْعَرب: الْعَذَابُء وقال 
البتشارو قال. مجاهِدٌ: الشغركون1*# لملومون. مَدِيئِينَ 
ف ل 


ا : (بَل نَحْن مَحخْرُومَونَ) 1 حر اقعة: /ا ١‏ ] تعني: 
مَحْدَودُونَ مَمْتُوعُونَ» أيْ: حُرِمْنَا ما كُنَا تَطَنْبُهُ مِنَ الرّيع 
لحي الررع. 


وقَوْلَهُ تعالى:! أَفَرَأَيْتُمْ الشاءة الذي تشرزكون [انذه 

أَتَزَلْئمُوهُ 0 الْمُرْن م نخن العتزنون ١‏ (الواقعة: 114 ] 

يَقَولَ تعاليٍ ذِكَرُهُ: أَفَرَأَيْتُم بها الناسٌ المّاءًَ الذي 

تَشْرَبُونَ 2 'أأنْثم أَتزَلْثُمُوهُ مِن السّحَاب فوؤقكم إلى قرَار 

الْأَرْضء امه نخن مُنْزِلوه لْكُمْء قال التخاري ١‏ الشرن1ة: 
56 

السحكاتن: 


وَقَوْلُدُ: (لَوْ تشَاء جَعَلْنَاهُ أَخاجًا) [الواقعة: ]٠‏ أي: 
نَوْ نَشَاءً جَعَلْنَا ذَلِكَ الكاء انلدي أَتَزَلْنَاهُ لَكُمْ مِنَ الْمُرْن 
ملكا ود (احاض وَالْأَجَاحْ مِنَ الْمَاءٍ: مَّا اشنَدَتْ 


و 


مُلُوحَنَهُ. يَقُولُ: لَؤْ نشاء فَعَلّْنَا ذَلِكَ به فَلْمْ تَنْتفِمُوا به 


0" شرب وَ لا غرس ولا زَرَع» قال الْبُخَارِي الأَجَاج 
|| 2 د 


وَقَوْلَهُ: [فَلَولا تَشكُرُونَ) [الواقعة: ]١١‏ فَهَلا تشَكُرُونَ رَبَكُمْ 
عَلَى إِغْطَّائيه مَا أعطَاكُمْ مِنَ الْماءٍ الْعَذْب لِشَزيكم 
وَمناقيكمع وضلاع معايشكم: وتركه أن يجعلة أجاجا- ل 
تتنتفعون ةه: 
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ذكره البخاري تعليقا (5/ .)١55‏ 


دن 


ذكره البخاري وار فقوا 


''' ذكره البخاري (9*/ .)٠١9‏ 


١8 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشرُونَ)/ 


وَقَوْلَهُ تعالى :كريدم الثان اليّي تَورُون [الواقعة: 
]١‏ يَقَولٌَ تعَالَى ذِكْرُهُ: أَفَرَأَيْْمَ أَنَُهَا النَاسُ التَانَ 
الَتِي تَسْتَحَرِجُونَ مِنْ زرَنْدِكُمٌ . قال الْبْحَارِي: (تثُورُونَ): 
تَسْتَحْرِجُونَ: لوث قدت 5 
قوفي الصحيحين من حديث أبن هَرَيْرَةَ رشي الله عَنْهُ أن رَسول 
ا ل ا ل ل ل ياه 


نان جهنم 4ه فيل يا رَسُولَ الله إن كانت لكافِيَة قال*> فضلث 
8 5 7 
خليهن بِتِسعَة وسِتين جُزْءًا تكسن يدل عد قا 


وَقَوْلَهُ 3000 أنشأائم شَجَرَتَهَا] [الواقعة: ] يجقول: 
أَأنْثم أَحدَتثم شجَرَتَهَا وَاختزعتم أَصْلْهَا زاج نحن 


الْمُنْشِنُونَ][الواقعة: ؟/ ] يَقَوِلْ: أم تَحْنْ اخَتَرَعْنَا ذَلِكَ 
وَأخدَئتا:5غ .2 +2١‏ ابل تحن الذين. حغلتاها مُوَدَعَمَ فِي 
مَوَضِعِههاء وَلِلعَرَب محركان: إحذءاخنا: الْمَرْحَء وَالْأخْرَى: 
العفقارء العا أخذ 0 َعْضْنَانٍ أَخْضَرَانْ فحُك أُحَدُهُمَا 


وَقَوْلَهُ: اثكخ جعلنتاغا تذهزة) [الواقعة: *"] يَقُولُ: 
تَحْنْ جَعَلْنَا النَارَ تَذْكِرَةَ لكم تَذْكُرُونَ يها نار جَهَنْم.ء 
فَتَعْتَيرُونَ وَتَتَعِظُونَ بهَا. 


وَقَوْلَْهُ: (وَمَتَاعَا لِلْمُقُوِينَ) اق اقعةء مانم اكتقنلت. 1د 
احشاويل في مَعْنَى الْمُقَوِينَء فقال بعضهح : هم الْمُسَافِرُونَ 
6 عْنِيَ يديك لِلْمُسَافِرِ الْذِي لا زَاذَ مَعَهَء ولا شَئْء َه 6 
وَالْمَعْنَى: أثَة يِنْتَفِعَ يها أَهْل اعتر ادي وَالأسْقارء كان 
مَنْفَعَتَهُم يها أكثهة مين مَنْفَعَة المقيم وَذْلِك أَنْهُمْ 
يُوقِدُونهَا لَيْلا لِتَهَرَبَ مِنهُم السّبَاعٍ وَيَهِتَدِيَ يها الشول 
0 ذَلِكَ دن المتافعء هذا قوَلَ 0 الْمُفَسرِينَء الس 
وَالْمُسَافِرِء لِكْلَ طعاة 1 كسلحة |11 المنا دي انال ار 
(يلتكوين) للتشابرين, "1 
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ذكره البخاري 6 +19 
'“أخرجه البخاري برقم (550””“) واللفظ له . و مسلم برقم (*858؟) 
''' ذكره البخاري (4:/ .)١٠٠١‏ 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وتكان افك كتين: ثم من لطف الله تَعَالى, أن أوْدَعَهَا في 
ذَلَِكَ فِي متاعِهِ وَبَيْنَ ل قَإِذَا احْتَاج إِلَى ديك قبن 
مَنْزْلِه الخرية ‏ زَنْدَهُ وَأْوِْرَىء كه نَارَهُ فَأَطْبَحَ يها 
وَاصْطْلَىء وَاشتّوّىد واستانسنَ بيهاء وَانْتَفَعَ يها سائير 
الانتفقا غفات. 


قَوْلَهُ تَعَالَى : [فسَبّخ ياسم رَبَكَ الْعَظِيم 1 [ الواقعة: 5م ] 
يَقُولْ تَعَالَى ذَكْرْهُ لِنَيِيه مُحَمَّدٍ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلْمَ: فَسَبْحْ 
ا مُحَمَّدُ يِذِكْر رَبِّكَ الْعَظيم بِأَسْمَائِهِ الْحُسُْنَى. 

قال اليفوع قؤنلة شر وَجَل: (فَلا أَقَسِمُ بِمَوَاقِع 
إِلنجُوم][الواقعة: 06] قالكَ أكثَرُْ الْمُفَسّرِينَ: مَعَْنَاهُ: 
909077 سلكتج لط حصي كد دن برا مسقي ضاي 
التحقفيق: 

وَقِيلَ: قَوْلَهُ [فلا) 55 ما “قكالة الْكْفَارُ فِي المزآن إِنَهُ 
سِخر, وَشِعَرٌ تكياندء كعناة: لَيْسَ الْأمْنٌ كما ”م ثم 
لانت الْقَسَم فقال* ( أَقَسِم بمواتع النُجُوم)[الواقعة: 
هلا]ا قرَا حمزة و اتلكواك: : "بِمَوَقِع" على التّوَحِيدٍ. 


وَقَرَأ ١الْآخَرُونَ‏ (يِمَوَاقِع] عفني الْجَمْعء 11 ابْنْ 000 
31 تَجُوم القزآنء قانة كان. ينل عَلَى رَسُولِ اله صَلى | 

عَلَيْه وَسَلَمَ مُتَفَرّقَا تعوفاع ونان حشاهه هذ 5 
الاك محارت النُجُوم وَمَسَاقِطَهَاء وَقَالكَ عَطَاءٌ بْنُ أبِي 
رَبَاحٍ: 311 مَتَازِلَهَاء وَقَالَ 56 531 انكذ31 قا 
وَانْتِنَاوَهَا يوم الشيامة:. 


م 


0 


و 
ع 


وقال لا قَوْلَهُ تعالي: (فلا أَقَسِمْ يِمَوَاقِع التَجُوم) 


(الواقعة: '] [يِمَوَاقِع النُجُوم) أ يِمَحْكم الكرّآن: 
وحقال: 5008 التُجُوم إِذا سقطنء: وَمَوَاقِْع 6 وَمَوَقِْعَ 6 
اي” 

وقَوْلَهُ :[وَإِنَه لَقَسَمُ لَؤ تَعَْلَمُونَ عَظِيمُ )[الواقعة: 16] 
يَعَنِي: هذا الكِتَابَ وهو مَوَضِعَ القسمء عن ابن عَباس: 


ذكره البخاري (65/ .)١55‏ 


١١ 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


(وَإِنَه لَقَسَمْ تي تككلفوخ. عطبة1! [الواشعة: ]1 يقول: 
هَذًَا الْقَرْآنُ قَسَمٌ عَظِيمٌ. 


وَقَوْلُهُ:( إِنَهُ لَقَرْآنُ كَرَيِة1 [الواقعة: لالا]1أي: عَرَير 

مَكْرَمّْ لِأنَهُ كَلَامْ اللهء وقبل: الكريم الذمنخ اين شائية أن 
يَعَطِيَ الخَيْنَ 0 وَقِيل: إِنَهُ كريم لِمَا فيه مِنْ كَرّم 
الأخلاق ومعاالحن ره وَقِيل: لأنَهُ بكرم حَافِظة وَيُعَظُمْ 
قَارِنثَةُ. 


1 الْوَاحِدِي عَنْ الخل الشتاني. أن وعم القرآن 
بالكريمء لآن. ين شائية. أن تخطج الحثز الكثئيز بالذلائل 
ل كرذي إلى الحق. في او 


فِي اللوْح المكفوظء. مشفوط من الشتاطية: 


وقؤثة: ]8 كشكة إلا الْمُطَهَرُونَ1 [الواقعة: 5] َقَولَ 
تعالى ذِكْرُهُ: ا يَمَسٌّ ذَلِكَ الْكِتَاتٍ الْمَكْنُونَ إلا الّْذِينَ قَذُ 
طَهَّرَهُمْ ' الله مِنَ الذثوب وَاخْتَلَفَ أهْلُ النَأُوِيلِ فِي الْذِينَ 
عُثُوا بيقؤلِه: [إلا الْمُطَهرُونَ14 [الواقعة: 79] أن الله. حل 
تَنَاؤُهء أَخْبَرَ أنْ لا يَمَسَّ الَكِتَابَ الْمَكْنُونَ إلا الْمُطَهُرُونَ 
فَعَمَّ يِخَبَرِهِ الْمُطَهَرِينَء وَلَمْ محمد كما ذُونَ بَعَْضٍ؛ 
فَالْمَلَائِكَة مين الْمُطَهَرِينَء وَالرَسُلَ وَالأتييَاء مين الْمُطَهَرِينَ 
وَكُل مَنْ كَانَ مُطَهِّرَا مِنَ او فَهُوَ مِمَّنْ استْئَنِيَء وقال 
محمد بن الفضيل قوّلِه: 9501 الشُطهوُون! [الواقعة: 795] 
أي لا بقوّؤة إ8 “الموحدون. 

وَقَاكَ قَوْمٌ: مَعْنَاهُ (لا يَمَسّهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ)14[الواقعة: 795] 
فنك الطدات وَالْجَنَابَاتء وَظَا هِرُ اآيَة حفة وشعتاها. لهيذه 
وَقَدْ ذَ هب الجُمْهُورُ إلى مَنْعِ المخكيف قن مس تسمحت 
ال2و :3 2لا .ككوز لنلجنتب ولا للخائض ذلك التشدقف. حكن 
الْمُصْحَفٍ وَلا مَسُدُء وَهُوَ قول عطاء وطاووسء وغيرهم. 

وقال الْبِحَاري قَوْلَهُ تعالى: لا يَمَسُهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ) 
[الواقعة: 95١][لا‏ يَمَسّهُ1 أي: لا يَحِدُ طَعْمَهُ وَنَفْعَهُ | ين 
آمن. بالقرآنه ذلا يَحْمِلَْهُ يِحَقّه إلا المُوقِنُء لِقَوْلِهِ 
تَعَالَى: [مَثَلُ الّذِينْ ختليو)ا التوذاة ثم لَمْ يَحْمِلُومًاء 
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/إالْجُرْءْ السّابغ وَالْعثثرُونَ)/ 
كَمَثَلِ الحمَار يَخْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَ مَثلْ القَؤْم الْذِينَ 
بِآيَاتِ لله. وله لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ) [الجمعة: ه 


22# 
326: 
| 


- 

7 
لعو 5 
3 حم 


غال: عكرمةة وكان اثن هنكاس خحيى: أن شمكن الييوة 
وَالنْصَارَى مِنْ قِرَاءَة القزآنء وتىي الصحيحين 5 عن عَنْدٍ _ الله 
بْن قرع كن رَسُولِ اله قلس اله عنشه وشلدة أثة .كان تنهى 


3 


ان نسشافة يالشوان إِلَى أذضن: 'العذؤوةء. متخافة أن حتا 


5 


وَقَوْلَّهُ: [تَنْزِيلٌ مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ1 [الواقعة: ]68١‏ 
هَذا الْقَآنْ تنزيل مِن رت العالمِين.ء نزلة مِن 
الْمَكْنُونء سمي الْمُنَرْلَ: تنزيلا علي اتسّاع اللغة.ء كما 


و 


شال للمفدورة قَدْورُء وَلِلْمَخَلُوق: خَلْق. 
قَوْئة تغاتى:1 أفَييد1 الشديت اثثة تختحئكوخ + [الوافعة: 


ع 


0١‏ [أفَيهَدًا الْحَدِيث) يَعْنِي الْقْزآن [(أنثم) يَا أهل مَكَةَ 
(مُدْمِئُونَ) قال ابْنْ عَبَّاس: مُكَذَبُونَ. 


وَقَاكَ مُقَاتِل بْنْ .حَيان: [مُذهتون1 كافؤون + تظيرة: 
(وَذوا لو تَُدْ مِن فَيُدْمِنُونَ) (القلَم ا وَالمُدْمِنَ 
وَالْمُدَامِنَ: الكذاث وََالْمُنَافِقَ وهو مِنٍ الإذمَان وَهَوَ الْجَزْيُ 
فِي الْبَاطِنِ عَلَى خخِلافٍ الظَاهِرٍ ]: امتلنةع ثم قِيل للشكات: 
مُدْهِنْ وَإِنْ صَرح ببالتكانئب 


٠.٠ 
) 

م 
طّ 1١‏ 
0 
15 


06 


وقال. البخاريئ قَوّلة تغالى: [أفْيهدً1 الحبيث أنْنْم 

مُدَهِنونَ] [الواقعة: ١]([مُدذهِنون)‏ اي مُكَدْيُون.ءه يثل: 
5 0 

(لو تَْدْهِنْ فَيُدْمِنُونَ) [(اتتلم 5 5]. 


وَقَوْلَهُ :(وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أتْكُم ككدكُون] [الواقعة: 85] 
اق تسعون شكز رِزْقِكُم أَنَكُم تُكَدَبُونَ يِنِعَمّة الله فْتَضَعُونَ 
امتكدهت موَضِع الشكْر 5 ذلك كَقوّل الْقَائِْلِ االأاخن: علد 
إحساتي إليك إششاءة فنك إلم4.ء 


0 ذكره ا بخاري ةن 188 
''' أخرجه البخاري رقم (٠١٠519؟‏ ).ءومسلم رقم ١859(‏ )واللفظ له. 
777 


ذكره البخاري (5/ .)١55‏ 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وبوب الْبُخَاري بَابٌ قوَلِ الله تعالى: ( وَتَجْعَلونَ ررَْقَكُم أَنْكُم 
تُكَذْبُونَ1 [الواقغعة: ؟8] قال ابْنّ عئاس: شكركم.*"' 


وأخرج البخاري في صحيحه »2 عَنْ زَيَدِ بن خَالِدٍ الجهَنِيَء 
أنَهُ قَالَ: صَلَى لَنَا ديول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ صَلاَة الصّبْح 
يالحَدَيَبيَة قلي إِنْر سَماء 0 كانت مين افمتنلة» فَلَمَا 
انَصَرَفَ م عَلَى الناسء فَقَالَ: قل تَذرُونَ مَاذًا فال 
رَبَكم ؟ فأالن 1 الله وَرَسُولة اغلمء قال: أَصْبَحٍَ مِنْ عِبَادي 
مُوؤْمِنَ يبي وَكافِرٌّء فاما من قال: مُطِرْنا يفضل الله ركاه 
وَمَذَاء فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنْ بِالكَوْكب.'"' 


وَقَوْلَْهُ: [فَلَوْلَا إذا بَلْعَتِ الْحُلقوم) [الواقعة: *8] فَهَلَا 
1 تلكم الِنَفُوسٌ عِنْدَ خُرُوحِهَا مِنْ أَحْسَادِكُمْ أَيُهَا النَاسُ 
حَلَاقِيمَكُمْ (وَآَنَثُمْ حِيِنَئِذِ تَنْظرُونَ ) [(الواقعة: 85] يَقُولَ 
وَمَنْ حَضَرَهُمْ مِنْكُمْ مِنْ أَمْلِيهم حِينَيِذٍ إِلَيْهِمْ يَنظْرْء وَحَرَجِ 
الْخِطَابُْ هَاهُنَا عَامًا لِلْجَمِيعء وَالْمْرَادُ يه: مَنْ حَضَنَ 
الحيْت مِنْ أشلةه وَغْيْرِهِمْ 2 ذبك مَعْرُوفٌ مِنٍ كلام الْعَرَب 
وَهوّ ان يُخَاطْتَ الشفاعة بِالْفِعْلء كَأَنَهُم أَهْلَه وَأْصْحَايُْةُء 
تأستراة عه شنشيه خاجن كان 51 شاعداء فتفكولة فتلكه 
فَُلَانَاء وَالَقَاتِلُ مِنْهُمْ وَاحِدٌ. 

وَقَوْلَهُ: (وَنَحْنُ أقْرَبُ إِلَيْه مِنْكُم] [ الو اقفةء .8غ] بتفون: 
وَرُسُلْنَا الَذِينَ يَقْيضُونَ رُوحَهُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, ( وَلَكِنْ لا 
تُبْصِرُونَ]) [الواقعة: ]6٠56١‏ وَكَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَرَبِيَة مِنْ أَهلٍ 
الْبَصْرَة يَقَولُ: قِيلَ [فَلولا إذا بَلْعْتِ الخلقوم وَانتم 
حِيِنَئيِذِ تَنُظُرُونَ) كاكة قَذ سمع ده د أُعْلَم: ا نقيلزر 
عَلَّى أن التوشء فَقَالَ: (فَلَوَلِ إذَا بَلعَت 
الْخُلقوم1١‏ [الواكد "١‏ 


81 ] فَهَلا إن ث ايها لقاب عبر 22 قوّلِه: 


578 


ذكره البخاري تعليقا (ك/ #«"م). 
*"” وقؤله: " سَمَاء " أَيْ: مَطَّرء وَأَطْلِقَ عَلَيْهِ " سَمَاءٌ " لِكوْنِهِ يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاء. 
حل أخرجه البخاري رقم (855). 
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/الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


ع 


اكديليتن) (الواقعة: 615 ]| 0 غَيْرَ تايا قال 


كويتين1[ الواقعة: 85] «متحاسيين 3. 


وَقَوْلَهُ: [تزجكونها إن كُثثم صَاوِقِينَ)1 [الوافعة: :89] 
مَقول:. كزذون تلك التَفُوسَ فين تعد مصبومها إلى الحلاقيم 
إل مُسْتَقَرٌ ها مِن الأحساد ( إِنْ كلثم فقاؤقين! +2 نل كنكم 
تمتتعون:. معن الموث وَالْحِسَّاب وَالْمُجَارَاة. 


(فَأمًا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرْبِينَ (88) فَرَوْمٌُ وَرَيْحَانُ وَجَنْتُ 
تعِيم (85) وأمًا إن كان من أضخاب اليتعين (+9) فسلام 
لك هن اطكحابي التمين (؟44 وأا إن كان عن التغديين 
الشائلهث. 1155491 


قال ابن كثير: هذهو الأحْوَالَ الثْلَاتَةٌ هِيَ أَخوَالُ الئاس 
عِنْدَ العيضا ووم : إِمًا ا يَكُونَ مين المُقرَبِينٍ ‏ 5 أذ يَكُونَ 


مِمَّنْ ذدوتهُم مِنٍ أَصْحَابِ الَيَمِينء وَإِمَا أن يَكُونَ مِن 
الْمُكَدْبِينَ الضالينَ عَنْ المدخ.. الحاملين يِأَمْر الله؛ وَلِهِذَا 


كنال تلحاحي: (فَأَمًا إن كُان]1[[التوائعة: 84 ] أي : 
المشتنف”*: [عين المفريين4[الواقهعة: 5 وَهُمْ انين 
فَعَلوا الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَاتِء وَتَرَكُو ا الْمُحَرّمَاتِ 


وَالْمَكْرُومَاتِ وَبَعْضَ الْمُبَاحَاتِء (فَرَوْعْ وَرَيْحَانْ وَجَنَه 
تعِيم][الواقعة: 01] أَئْ: فَلَهُمٌ رَوْحُ وَرَيْحَانٌء وَتَبَسَْرّهُمْ 
التلائعة فِدَئِك عِنْدَ المَوف» كما في الحديثك عن لبي 
مُرَيْرَةَء عَن النْيِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ قَالَ: القّيث تَخْضّرّةه 
العائكدم فإذ] كان الرحل صاليحه فالواء اخرجي أكثها 
الِنَفْسُ اتطتنةيع كاشث قمي الْجَسَّدِ الطيبء اخَرجي حَمِيِدَةًء 
وَأْبْشِرِي يِرَوَح وَرَيِحَانْء روث عثن ممكانعع] الحدبشي”” 
وقال الْبُحَارِيُ قَالَ مُجَاهِدُ: رَوْحْ: جَنَةٌ وَرَخَاءُ ١‏ وَرَيْحَانَ) 
الزنعان: الرروية” 


7 / 


ذكره البخاري (5// 5197). 


أخرجه ابن ماجة رقم (555؟:5)ء وصححه الألباني. 


أ'' ذكره البخاري تعليقا (5/ .)١55‏ 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


وَقَوْلَهُ: 2ه تعيم] [اتو اقهةع قن]: تكول: ونه قت ذئة 
بُسْتَانُ تَعيم يَتَنَعُم فيه. 

وفي. الصحيخ من خديث غائشة تاتث: قال سول اله صَنَّى لله 
علية وشلم: بقن أحث لشاء الذدى أت اله لِقَاءَهُء وَمَنْ كَرهة 
لِقَاءَ الله كَرِة “له يقاءةع فكلكثة: كا تنخ الله أكزاهية 
الْمَوْتِ؟ فكلنا ذشكرّة الكؤته ففال: لبس كذلكء: وَلَكِنَ 
الْمُؤْمِنَ إِذا حك يِرَحْمَة الله وَرِضوّانيه وَجَنْتِهء كنت لِقَاءَ اللهء 
فَأَحَبٌ الله 02" وَإِنَ الْكَافِرَ إِذا يُشرَ بعَذدَاب لله وَسَخَطِهء 
كَرِهةَ لِقَاءَ للهء وَكَرَة لله لِقَاءَة. 54 


قَوْلْةُ تغات 11 أثا إن كَانَ مِنْ أَصْحَابٍ الْيَمِين فَسَلامُ لَكَ 
ين أَصْحَابٍ اليَمِينِ وَأمَّا إن كان فين الششكديسن الا سين 
كلرك مِنْ حميم يف جَحِيمٍ ]) [الواقعة: ]9١‏ قال ابن 
جريد ‏ تقول تَعَالَى ذِكْرُهُ: (وَأْمَا إِنْ كَانَ1 [الواقعة: 
0 الحيكث. فين أشفافت اليَمِين] .1 اكواقفعة: *5] الذين 
يُؤْخَدْ يهم إلى الشكة بين. ذنات أَيْمَانِهِمْ [فسلام ملك كين 
اكاب اليَمِين] [(الواقعة: ]4١‏ ثم اخَثُلِفَ فِي يحعنى 
قَوْلِه: (فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الَيَمِينِ)1 [الواقعة: ]1١‏ 
معنّاة: فسلام لَك إِنَكَ مِنْ أُصْححَاب الَيَمِينء ثم خحُذِفت 
وَاجْتزِيٌ يدِلالة مِن عَلَيْهَا ميِنهاء فَسَلِمت ين عَذَّ اب اللهدء وَمِما 
تَكَرَمُء لِأنَكَ ين اكاب الكيِين 

قال ابن كثير أْ: تُيَشرُهُمُ الْمَلائِكَةَ بِذَلِكَء تَقُولُ 
معي شرن لد أو ل سا اسن اه ا اضر د 


اس 


مِنْ أَصْحَاب اليَمِينء وَقَالٍ قَتَادَةٌ وَابْنُ زَيْدِ: سَيِح مِنْ عَذَّابِ 
آله وسشلفت. عليه ملائكّة لله كما قال عِكرمّة تُسَلم عليه 
الملائكةء وتخبره أنه من أصحاب االفتن :+ قال 


البتخاوي :اإفسلاك لك هن أصحاب اليَمِين 4[الواقعة: ]5١‏ 
11 8 مسله له إكلة وين أمنحاب «النيسن. وديا 

وكؤلةة. +ووأشة إن كدان عن الفكذاييخ الطالين تككزّن هخ 
حَمِيمٍ] [الواقعة: ؟15] يَقولٌَ تَعَالى: وَأمًا إِنْ كَانَ الْمَيْتُ 


55 


أخرجه مسلم برقم )١585(‏ 
ذكره البخاري (5/ .)١55‏ 


561 


١15 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


مِن التتكايت ياآتات "ال الجائِرين عَنْ سييلهء [فَنَرَلٌ مِن 
حَميم) [الواقعة: +1] أئي: فَلَهُ نُزُلُ يُعَدُ لِنُرُولِه من 
حَمِيمٍ + 222 الما الَْذِي فد تتاعث حَرّارثةء: وَذْلِكَ بَعْدَ أنْ 
باكل نين الرقوم ٠‏ فهو شَرَابْة وَتَطْلِيَة جَحِيمٍ] 
[الواقعة: 55 كقول: وَحَرِيق التثاو يُحْرق يها 
وَالتَضْلِيَةُ: التَفْعِلَةُ مِنْ صَلَاهُ له الكاة فيو تطنلية. تسلنةه: 
وَذْلَككَ ١51!‏ أخرفة يها. 


وقؤلّة تعالى:( إِنَ هَذَا لَهُوَ حَق اليْقِينٍ ]| [الواقعة: 16] 
يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إن هذ الدى اختزتكة يه أنها 
الثاس ليد عن الكقِينة: [الواقعةة 58] يفونل: لهو 
الحَقَ مِنَ الْحَبَرٍ اليَقِين لا شك فيه . وعَنْ مُجَاهِدِ: [إن 
ةا نهد عي التقين! [الوافعحة: 522] قال: يعني الجزراء 


وَقَؤُلَة : [فشذةه ياسم وك الْعَظِيم)[الواقعة: 5 حول 


تسا احئى ذِكَرُهُ: فسَبّخ يتَسمِية نك الْعَظِيم باسخانه 
الخعت 1:5 

وأخرج الترمذي بسنده عَنْ جَابِرِء عَنِ النقدة لان الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ, نمال نمت فنال:ة سبئحان الله العَظِيم وَيحَمْدِهء غْرِسَتْ لَه 
تغْلة فِي الجَنَة * الإكال: هَذَا حييث خسن صَّحِيِح غرفت ا 
تَعْرِفة إلا هين حديث أبِي الزُّبَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ. ا 


وفي الصحيحين من حديث اين هَرَيْرَةًء. عَنِ الكيئ صَلى الله 
عَليَهِ وَسَلمَ تحال 5 كلمتان خحفييوفكان. على اسان ء 
تيتلتان: تن المييزانء حببدام إلجى الرَحْمّن: سبحان اله 
العظيم, سبحان الله وَبِحَمدِه اتن 


وختم التخاري دوحفة: اللدكفثافة جبالتسحيه والتتحمحد كشنا 
كد أوشف يحومك: الننة فمذ ايف 


555 


انظر: تفسير الطبري (*”/ ”“8”). تفسير مجاهد (ص: 151535).م تفسير القرآن العزيز 
لابن أبي زمنين (5/ 57١).ء‏ تفسير البغوي (8/ 8؟).ء تفسير ابن كثير ("ا/ 5505)ء.ء فتح 
القدير للشوكاني (ه/ 950١).ء‏ أيسر التفاسير للجزائري (ه/ 8ه؟١).‏ 

'*' أخرجه الترمذي رقم (555؟) وصححه الألباني. 

أخرجه البخاري برقم )١105(‏ وأخرجه مسلم رقم( 5555). 
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/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


اتلههييىه والْحَمدٌ لله ره العا تيد حَمذَ ا يُوَافِي نِعَمَهُ 
وَيَكَافِىْ مَزِيدَهُء وصّل اللَّهُمّ عدي مَحَمَدِ 01 اجند وَدْرَيتِهء 
كما سلنة فاعي !ل إِبِرَاهِيمء وَبَارِك عَلَى مَحَمَدِ وَأَزْوَاحِهِ 
له أ كما تاركئة قلي آك اب امهم إحك جمحة مَجِيدٌ. 


اا ا عاو 


(010)سُورَةٌ الْحَدِيدٍ مَدَنِيَّةَ وَآيَاثُهَا تِسع وَعِشُرُونَ 
أخرج الترمدم في سننه عَنْ عِرَبَاض بن إسَارِيَةَء 
3 النَيِيّ صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ كان د ان اه قبل 
ان يَرْقَدَ وَيَقَولُ: إن فِيهِن آيَةَ خَيْر مِنْ 
: هذا حَديث خسن عل لعاكاه 0 


الما 


(سَيِّحَ لله مَا فِي السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ )١(‏ 
نك شلك انلسكاوات 0 باس وتفينتث وهدو امن 9 شيع 


**' قال السندي: قوله: يقرأ المُسَبّحات.ء أي: السور المُصّدّرة بالتسبيحء.ء مثل: سبّح 
للهء أو يُسَبّح للهء أو سبّح اسم ربك.ء أو سبحان الذي أسرى بعبدهء وقال معاوية: إن 
بعض أهل العلم كانوا يجعلون المُسَبّحات ستاً: سورة الحديدء والحشرء والحواريين 
(يعني الصف) .وسورة الجمعةء.ء والتغابنء. وسبح اسم ربك الأعلى. 

قال ابن كثير: وَهَذِهِ الْآيَهُ هِيَ الْمُشَارُ إِلَيْهَا في حَدِيث الْعَرْبَاضٍ بْن سَاريَةَ أَنَهَا 
أَفْضَلُ من ألف آية قَوْلُهُ: (َهُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُْ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِن). 

'*' أخرجه الترمذي رقم (١95؟).وحسنه‏ الألباني. 


ا 





/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


قَدِيرٌ (؟) هُوَ الْأَوَلُ وَالْآخِرْ وَالطاهِرْ وَالْبَاطِنْ وَهُوَ بِكُلّ 
شنء غخلية (*”)] 

قَوْلِه: (سَيّعْ_لله مَا فِي السّمَوَاتِ وَالْأدش] [الخديد: ]١‏ أي: 
صَلِى لله وَسَجَدَ لَهُء و نَرْهْ لله تعالى جميع ما في السموات 
والأرض بلسان الحال والقال.ء» اعتقادا وقولا وعملا 6 فكل 
مَا دُونَهةُ مِنْ خَلْقِه يُسَبَحْهُ تَعْظِيمًا لَدُء وَإِقرَارًا بِرَيُوبيِيَتِه 
اتا لِطاعَتِهء تنا علبي : نزه الله محا نه وتضاتيى. كل 
من'.في. السماوات. ومن في الأرض عن كل. عيب وعن كل نقصء 
وعن الشريكء وعن الولدء وعن الصاحبةء. كما قال جَلٌ 
تَنَاؤْه - ( تسبح لَه السّمَوَاثتٌ السّنع وَالْأَرْضُ ومن فِيهن وَإِنْ 
مِنْ شيْءٍ إلا يُسَبَحْ بِحَمدِه وَلَكِنْ لا تَفَقَهُونَ تَسيِيحَهُم) 
[ "لاسن اع 11552 


وَقَوْلَهُ 1 الغتزيز]7الحديفة ]1١‏ أي : الَذِي قَذْ خَضَّعَ لَه 
كُلْ شيءٍِ [الْحَكِيمٌ)[الحديد: ]١‏ في خخَلْقِه وَأْمْره وَشَرْعِه 
وَقَوْنَةَة آقة ملك السَّمَوَاتِ وَالأزض) [الحديد: 7 ] تقول 
تَعَالَى ِكْرهُ: لَه سُلْطَانُ السّمَاوّات وَالْأرْضٍ وَمَا فِيهِنٌ وَ لا 
شَيْءَ فِيهِنَ يَقَدِرُ عَلَى الامْتِتاع مِنْهُء وَهُوَ في حَمِيعِهِمْ نَافِدُ 
الأشرء مكنا قفني الحكمي 


وَقَوْلَهُ: [يَحْيِي دتهيث1 [ الحديد:: ؟)] يحْيِي مَا يَشَاءٍ مِن 
الْخَلْقٍ لان يوجِدهة كَيْفَ يَشَاءٌء ذلك أن تخدث ‏ ين النطفَة 
الوتكنة حَيَوَانَا يتفخ الرّوْح فِيهًا مِن بَعْدٍ تارَات يُقَليْهَا 
فِيهَاء وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الأشيَاءٍء وَيْمِيتُ ما يَشَاءُ مِنَ الأخحْيَاءٍ 
َعْدَ الْحَيَاةٍ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَجَلَهُ فَيُفْنِيهِ [وَهُْوَ عَلَى كُلّ شيْءٍ 
قِدِيرٌ][الحديد: ؟] يَقَُولُ جَنّ تَنَاؤهُ: وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍِ ذو 
قَذْرَوَء ا تعد عَلَيْه شَئْءٌ 1ه 1 اد 
وََإِغْرَازٍ وَإِذْلَالِء وخبر ليله مين الامور. 


قَوْلْهُ تغاليى: [خُو الأول دالآني* وَالظَاهِرْ وانتاطظ و 
شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الذي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْأرْضّ فِي سِثة | 
اسْتَوَّى عَلَى العَرْش يَعْلَمُ مَا يَلِمُ فِي الْأَرْض وما يَحْرُجٌ مِنْهَا 
زفا يَنْزِلَ فين السفّاء وما يَعْرَج فِيها وَهوّ معكم | 7 
كنم وَاللَهَ يِمَا تشقكة بَصِيرٌ). 


8 





/الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


قال ابن جرير يَقَولُ تَعَالَى 155 [إخدة 105951 '[االحديذد: 

ار فيل كن فيك يخبر ,حخذ ١3[‏ انين [الحديد::. ]١"‏ بقول: 

وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلَ شَيْءٍ يعبر بعانئة 6 وَإِنْمَا قِيلَ ذَلِكَ كَذَّلِكَ؛ 

أنه كان ولا شي ءَ ريده سِوّاهة 6 وخر كَائِْن تعد فَنَاءعٍ 

الأشكاي كلياء كشا كان يود :1 .ركل شَئْءٍ هَالِكُ إل 

وَجْهَةَ1 [القصص: 88]. 

وَقَوْلَهُ: (والتظاهة! [الحديدة» *8] فر ادن 

كُلَ شَيْءٍ ذدُونَهء وَهُوَ الْعَالِي فَوْقَ كُلّ شيْءٍء فلا شَْءَ أغلى 

مِنْهُ. 

وَقَوْلَهُ: (وَالْبَاطِنَا ايام ؟] يَقولَ: وَهُوَ الناطن ؛ 

مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ) 01 

قال التكحايي كال كحتنئ'"”": [اتشظاهد4؛ حعلئ كل شه 
عِلمَاء[(والتاطِن) على كل شيةء م 


وقال البغوي قَوُلَْةُ: [هوّ ا لا 0 02 وَالظَاهِرْ 
5التاطن [١‏ الحديدة 5] تعني: هذ ” الأول" قبل كَل شَيْءٍ يِلا 
ابتِدذاعء. كان هو وَلْم تكن شَئء مَوَجُودًَا| وَ" الْآخِرُ" يَعَدَ 


فناغ: . كل شْءٍ ." بلا اشياء خفني الآشئاء وتنفئ هُوّء 
وَ"الظاهِرْ 7" النْغَالِث الي على كل شَئءٍ وَ"الْبَاطِن" 


وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سَهَيل» قالَ: كطان و 
صَالِح 5ه ٠‏ إذا كاه عدت ان يَنَامَء أن يَضصْطجِع عَلَى 


5 


شِقه الْأذْمَنِء ثم يَقُوَلٌ: اللهم رَبَ السّمَاوَات وَرَت الْأَرْضٍ 
وَرَت الْعَرْسُ الْعَظِيمء رَبَنَا وَرَبَ كل شَيْءٍ » فَالِق الْحَبٌ 
وَالنُوَىءٍ وَمُنْزِكٍَ الكوزاة لون وَالْفْرْقَانء أَعُودُ بِكَ 
مِنْ شر كَل شيع أنت اد يتاضتتدء اللهُم أنتٍ الآوّل فلنس 


ع ثيه سََ 5 


قَبْلَكَ شيء.ء وَأنت الآخِرْ فْلَيْسَ بَعَْدَكَ شيءً. وَأنْتَ الظاهِر 
فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَّيَْء. وَأنئت الْبَاطِنْ فَلَيْسَ دُونَك شيْءُ. اقْضٍِ عَنَا 


ا 


(ويحيى) هو ابن زياد الفراء . المشهور بعلم النحو. 


أ" ذكره البخاري تعليقا (4/ .)١١5‏ 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


اللحسص»ع ينا مِنِ الققرء وَكان يَروِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي 
مَرَيِرَةًء. عَنِ انين صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم. 

وقراحدة (وَهُوَ يك شَيْءٍ عَلِيمٌ] [الحديد: ”]/ يَقَولَ تَعَالى 
اده وَهوّ يكل شَيْءِ ذو عِلِمٍ, لا بخفى عَليْه شيء.ء فلا 
يَعْرْبُ عَنَهُ مِتْقَالُ ذْرَةٍ ن الْأَرْضٍِ ولا في السماءٍ ولا 0 
فين ذَلِكَ ولا اكنرة 0 في ككات فيحن: 

وَقَوْلَهُ:ِ[هُوَ الَذِي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ‏ في سِنَة 
أيَامٍ)1[الحديد: 5] يقول. تعالى ذِكْرُهُ: هُوَ الذي لق 
السَّمَاوَاتِ السيّع وَالْأَرَضِينَ السبع في سنة السام وانشزرة 
يِخَلْقِهَا يِعغَيْرٍ شريك ولا ظَهِير. 

وَقَوْلَهُ:(ثمَّ استوى َعَلىيِ الْعَرّش) [الحديد: 5] ثم استَوّى 
خلتيه مله لشي 0 00 فِي فقباته أَحَدٌّ ؛ ولا يَتَعَقَبُ 


2 
امم اهو فو 


لديمرزهة .متعقث 4 45 يَدَْخَل أَمُورَهُ خكل:. 


وقال.. تجاهة*' : ايفتكوفق. [الحديده *2] غلة عتنى العزرش هه 
فنقول: استوى عاب العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. 
وَالامئز فِي ذَلِكَ كما قال 6الْإِمَام مَالِكُ- رَحِمَهُ الله- لما سيْلَ 
عَنْ قَوْلِه تَعَالَى: (ثمّ اسْتَوَّى عَلَى العرش) [الأعراف: 59] 
وغيرها: كيف استوّى؟ فَقَاكلَ | لإسَتِوَاء مَعْلُومْ وَالْكَيْفُ 
مَجْهُولُء وَالإيمَانُ به وَاحِبٌ وَالسُوَالُ عَنْهُ بِدْعَةء وَوَمَلْنَا 
علقَة اذى عالفهي5 


وقشال. الشتقيطي +رحعسه الله :فيو <- جل بزعلا - مهستو على 
حائة كما قالع عَلَى الْكَيْفِيَة اللائِقّة يِكَمَالِه وَجَلَالِهِء 
وَهَوَ مُحِيطٌ فخلقة »ع كُلَهم 0 قنضّة يَدِهوء ا يَعْزْبْ عَنَهُ 
مِثْقَالَ ذَرَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا في السّمّاءعء.ء ولا أَصْغْرَ مِنْ ذَلِكَ ولا 
ابر | لا 0 كحات مَيِينء فَقَوَلَةُ لشالى: ثم استّوّى لاسو 
الْعَرْسُ 1 فَهِدِرم الْآيَةُ الْكَرِيمَة وَاأكتالها مِن آيَات الصفّات 
كَقَوَلِه :- يد الله فوق أَيْدِيهِم] [الفتح:: ١١5*‏ ونحو ذلك 5 
اشعدت حلي كتير مين اننائو اتناك در مسييني علق ل منص 


3” 


أخرجه مسلم برقم )١7١*(‏ 


0 شرح الطحاوية (ص: 1515١)»عءمرقاة‏ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /١(‏ 05 5). 
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/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


كَثْرَهوّء فََارَ قوم إلى !ا تَعْطِيل وَقَوْمْ ا || تَشَيِيدَء 
سيْحَانة وَتَعَالَى علدا كيب عن ذلك كره والله جَلّ وَغَلا 
أَوْضَحَ هَذَا غَايَةَ الإيضّاحء وَلَمَْ يَتْرَكَ فيه آي لئس ولا 
إشكال:2. وحامهِل تخرير ذلهة أنه خل. وغل حكن أن الحفق فى 
آيَاتٍ الصّفَات مُتَرَكَّبٌ مِنْ أَمْرَيْن: 

أَحَدُهُمَا: تنزية الله جَلَّ وَغَلَا عَنٍَِ مشايتهة انك اث فِي 


صِفّاتهم سبْحّاتة وتغاتى. حن. ذلك هلدا كحيؤواء 

وَالثانِي: اسان بِكُلٌ مَا وَصَفٌ لله بيه نَفْسة فِي كِتايهء 3 
وَصّفَهَ بيه رَسُولَهُ لي الله عَلَيْه وَسَلَمَ لِأَنَةُ لا يَصِفٌ الله ال 
يالله مِن لله لقَوْلْهُ تعالى: ( نتم أَغْلَمٌ أم الله ) اه 

6 ]| 6 ولا يَمَِف اله يعد الله ألم يالله مِنْ رَسُولِ لله صَلَّىْ “له 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ , الذي فال قيد: (َوَمَا يَنَطِقَ عَنِ الْهَوَى إن هو 
إلا وَحَيٌُ يُوحَى 1 [النجم: ا فَمِن تفّى عن الله وَصفًا انبَتة 
لتاسة فِي كثايةه الْعَزِيزِء 7 اكه لَه دشوئة ني الله 
عَلَيْهِ وَسَلَْمْ جوز اعنّا عان زولك الْوَصْفَ يَلْرَمُهُ مَا لا بَلِيق 
يالله جَلّ وَغَلَاء فَقَدُ جَعَلَ نَفْسَة أَعْلم مِنّ الله وَرَسُوله يما 
يَلِيقٌ بألله جَلَّ وَغَلَاءه سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانَْ عَظِيمٌء وَمَنِ اعْتَقَدَ 
أن وَصْفَ لله يُشَابِهُ صِفّات الْخَلقء فَهُوَ مُشَبَهدُ 26 50 

وَمَنْ أَثَيَتَ له ما أتَبَِتَه لِنفسه. أو أثبتة لَه رَسُولَهُ صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مع تنزيهه -جل وَعَلا -عَنْ مُشَابَهَة الْحَلْقٍِء 
فهو مُؤْمِن جامع بين ا لإيمان يصِفات الكمَال وَالجلالء 
وَالتَنْزِيهِ عَن مُشَابَهَة الْخَلْقِء سَالِم مِنْ وَرْطَةَ التّشييه 
وَالتَعْطِيلء وَ | ادكه التقى أَوْضَحَ الله بها هَذّاء هِي اه 
تعالى:[ لَيْسَ كَمِثلِه شيْء وَهُْوَ السَّمِيعْ البَصِيز ) 
[ الشووي:: ]١١‏ فتفقى عن نفسه حل وَغَلَا مُمَائَلَة الححوّادث 
يقؤلة: (ليْس كمثئله شَية ) وَأَنْبَتَ لتفسه صفّات الكمال 
وَالْجَلَالٍ بِقَوْلِهِ: (وَهْوَ السّمِيعْ البِصِيرْ) فَصَرَحَ فِي هَذِه 
الآَة الْكَرِيمّة يتفي الْمُمَائثَلَةٍ مَعَ الإنَصَافٍِ بِصِفَاتٍ الْكَمَال 
و الخلا 


57 


انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (”/ ١)ء‏ سلسلة التفسير 
لمصطفى العدوي (١ه/‏ ”). 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وَقَوْلَهُ: (يَعْلَمُ ‏ ما يَلِجْ في الأزضٍ وَمَا يَخَرْجْ 
مِنهَا][الحديد: 5] يَقولُ تعالى ذِكُْرُهُ مُحخيرًا عَنْ صِفَتِهء 
اله لا حدس كله جابيا ب ند يلك جا كل ني 
الْأَؤق1 [الحديد: 4] مما يذحل فعيهنا. مخ احقطوي» تحني 
يقَؤْلِه: [يَلِعْ1) يَدْخْلُ [وَمَا يَخْرُجْ مِنْهَا 1 مِنَ النبتات ( 
وما تنزل مين السمّاءٍ14[الحديد: 2] من وح وَغيره إلى 
لْأَرْضٍ (دكة تترّخ كشيقا1[|الخديد: 5] فَيَصْعَدٌ إِلَيْها . 
أيْ: مِنَ الْمَلائِمَة وَالأغْمَالٍء كَمَا جَاءَ فِي الصّجيح: يُرْفَعْ 
الله عمل احليل فكن اتحتيارء وَعَمَل. النياي. قبل 
اجلسل: 507" 


وفي الصحيحين من حديث أَبِي قُرَيْرَةَ: ان سول الله صَلَى ٠‏ 
عَلَيْه وَسَلَّمَء قَالَ: " يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلأَئِكَةٌ 0 
وَمَلائِكَة يِالنَهَارء وَيَجْتَمِعُونٍ في صلاة اكع وَصَّلاة السرم 
تم يَعَرج الْذِينَ بَاثُوا فِيكُمْ, اه وَهوّ أَعْلم بهم : 
كَيِف. تركثلم حعتادي؟ فَيَقَولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمُ يُصَلونَء 
وَأْتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ ". 

و كما كان تَعَالَى: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا 
هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في الْبَرٌ وَالْبَخْرٍ وَمَا تَسْقْطُ مِنْ وَرَقَةَ إلا 
يَعْلَمُهَا وَلا حَبّةٍ فِي ظَلْمَاتٍ الارزض ولا رَطبِ ولا يَابِسٍِ إلا فِي 
كِتَاب مَيِين) [ ا لأنعام : : 094] ١‏ 


وَقَوْلَهُ تعالي : ( وهو مَعَكُمْ أكة حا كنثم)] [العديدة:. 25] 
يَقُولٌُ: وَهُوَ شَاهِدٌ لَكُم أَيهَا النَاسٌ أَيْنَمَا كُنْتُم يَعَلمَكُمء 
وَيَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْء. وَمُتَقَلَبَكُمْ وَمَنُوَاكُمْ وَهُوَ عَلَى عَرْشِه فوْقَ 
سَممّاوّاتيه السيع » فلا إلة غئرّة ولا 'رت هيو 01 . 

وَقَدْ ثَبَتَ فِي المصّجيجين أن رَسُولَ لله صَلَْىْ لله عَلَيْهِ سَلْمَ قَالَ 
بجتريلء. لما سالة عن الإحسّان: أن تعبة لله كأنك تثزااء 
فإنْ لم تكن كاه فإنة مر 


وَكَانَ الإمَام أَحْمَدُ يُنْشِدُ مَذَيْنَ الْبَيْتَيْن: 


'*' أخرجه مسلم برقم )١795(‏ مِنْ حَدِيثِ أبِي مُوسى الْأَشْعَرِي- رَضِيٌ لله عنه-. 
“ أخرجع البخاري رقم (585!ا) . وأخرجه مسلم برقم (؟؟55). 
“5 أشروجع اليخغازي رقم [(+8) + وأخرجه مسلم بركم (4). 
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/الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


1 .كا خلؤت: الذخر تؤما كلا تكن ... حلوث ولكن كل: 
خلة وفيت 


دل تحكستن له : لشن مكاشه ‏ ويم هله أن مَا يَخْفَى عَلَيْهِ يَعِيِتُ 


وَقَوْلْهُ:[ولا | يما تَعْمَلُونَ يمير ١‏ العديه : 5] وَلله 
لضو نضا مخضء لِيُجَازِي ١‏ الْمْحْسِنَ مِنْكُمْ يإخسانه. 
وَالْمُسِيءَ يإساءته وهم لا يُظْلَمُونَ 

وقؤلّة تعالى:(إآثة شلك السّمَوَاتِ وَالأزضِ 41[الحديد: 5] 
يفول تَعَالى ذككة:. له سلطان السَّمَاوَاتِ لاض نافد فسن 
جَيِيعهنء وَفِي جَمِيع ما فيهن أَمْرُهٍُ [ لاحن لله تُرَجِع 
شق 1[ الحديلد : ه]) قال ابن كتسن ا إلنه المَرَجع 
يَوْمَ الْقِيَامَةَء فَيَحْكُمْ فِي خَلقِه يما يَشاءُء وَهُوَ الْعَادِلَ 
الَذِي لا يَجُورُ وَلا يَظلِمُ مِثْقَاكلَ ذَرَةَِء بَلْ إِنْ يَكُنْ أَحَدُهُمَْ 
عَيِل حشتة وَاحِدَةًَ يُضَاعِفْهَا إلى عَشْرِ أَمْثَالِهًا. 


وقزلةة: (يُولِح دجيل في التهابيسر1[الحدسد: 5] كتعي: 
يُدْخِل ما نقص مِنْ ساعات الفدين في التيارء فَيَجْعَلة 
زِيَادَة فيِي ساعاته (وَيولِجْ التَهَارَ 6 املكل)[العديد: 
1 يَقُولُ: وَيُدَخِل ما نقص مِنْ ساعات التَهَارٍ ين اللَيْلء 
فَيَجْعَلَهُ زَيَاذدَة قن سلاخات اللَيْل. 


وَقَوْلَهُ: [وَهَوَ فليعم يذاأث الصّدُور]) ["العديك:ة 1 ] حقول* 
وَهوَ ذو عِلْمِ تضعا در صُدُور عبجتادهوه وما عَرَمَتْ عَلَيْه 


نُفُوسُهُمْ مِنْ خَيْرٍ أَؤْ شَرَّء أو حَدَتَتْ بهمَا أَنْفُسُهُمْ ؛ لا يَحْفَى 
عَلَيْه مِنْ ذَلِكَ خَافِينَة: 

فيؤلة. تعاتى:[آايثوة بألل :وتنوئع] [الحديدة 9] اآدة: 
صَدّقَوا بِالتَوْحِيدٍ وَبيصِحَّة الرَسَالَةَء وَهَذدَا خِطابٌ للنَاسٌ . 
وَيَكُونُ الْمُرَادُ بالأمئر بالإيمّانب في حَقٌ الْمُسْلِمِينَ 
الاسْتِمْرَارُ عَلَيْهء لي الأردياك منةه ثم نما أُمَرَهُمَْ 
بالإيمان أْمَرَهُم ااكام في شبييبل آله فقفالة [(3انفقوا 
حْلَفَاءَ اف اتساب كيم ل قير أن بلسشوة جدلف 0 
الْمَالَ مَالُ لله وَالْعِبَادَ خْلَفَاءٌ لله في أُمُوَالهء فَعَلَيْهِمْ أنْ 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


فبعلوا ا 
رفوك : م 1 جَعَلَكُم و تُتَخَلقِيز فوط 1 [ ١1‏ ند ة 3 ] 
إِشَارَةٌ الى اثة ستكون شعلثا عثدء كشن زارتك ان قطيه 


لله فيهء فَيَكُونَ اشعته ينا" الهم الل يه ختنة ينك أَوْ يَعْصِيَ 
الله فِيه فَتَكُونَ قَذدُّ سَعَيئت فِي مُعَاوَنثه على الإنْم و العدوانء 
وقال التخاري قال ممجَاهِدٌ: (جَعَلَكُمَْ تسكخلتين1| العوديد:ة: 
!ا ١‏ مَعَمّرِينَ فيه. 0 


وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ ابي هَرَيْرَةًء أن 
رَسُولَ الله صَلَى آله علنة وشسلمء. فثال: " يفول العئكذ: بحالي: 
مَإِلِيء إِنَمَا لَه مِنْ مَالِهِ ثَلاتُ: مَا أكَلَ فَأفْتى. أؤ ليس 
تانيع 3١[‏ أنطىي كافتني» رقا ضري الك انين ليده 
وخاركة لِلنَاس 0 

وقوّثة: (تقالوين, امّثو1ةا ممككة «آأثككوا له أَجْرْ 
كيسذة [اتحدية > 7 ] أ اكدين جَمَعُوا بَيْنَ الإيمّان يالله 
وَرَسُولِهدء وَبَيْنَ الْإِتْقَاقٍ فِي سَييلٍ لله لَهُمْ أَجْرٌ كَيِيرْء وَهُوَ 
انبكنه 8 ثم قالَّ: قا لْكم لا 00 يالله وَالرسُولَ 
يَدَعوكم لِتُؤْمِنُوا يرَبْكُمْ] [الحديد: 4] ؟ هذا الاستفهام 
لِلنَوْبِيخ وَالتَقِرِيعء آأئلة: أي حدق لَكُمْء وى مَائْع مِنَ 
الإيمّان,. وَقَد أَزِيحَثْ علكه الْعِلَلَ 3 وَأَيُ شي ءِ يَمْنَعْكُمْ مِن 
الإيمَان وَالرَسُولَ بنفسه بَيْنْ أَظهُرِكُمْ, تذشهوككة إلى اذيك ع 
وَيُبَيْن الكم الحْجَجَ و5 احكزا معن اس صِحّة ما حَا ءَكُمْ يه»© 
( وَقَدَ اد مِينَاقَكُم 1[ الحديد: / ] .ىه وَالحَال ان قَذ 
أَخَذٌ الله مِينَاقكُم حِين أَخَرَجَكُمْ مِنْ ظَهَرٍ أَبِيكُم آدَمء 0 يِمَا 
نْصَّبَ لَكُم ين الآدنة الدالة على التوحيد 2 وهو 
قوله : (وَإذْ أحَذَ رَبْكَ مين جنيءَ ادم من ظهُورٍ مِمْ ذَرَياتِهم 
وَ أشْهَدَمُمْ عَلَى أنفْسِهم أَلَشْتُ بِرَبَكُم قَالُوا بَلَى شَهِذَنَا أن 
تَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَة إنا كُنَا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ) 
لاعن افك 11017 ]1 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وكها في الصحيحين مهن حديث. أبي شرك رَضِيّ الله عَنْهُ قال 

فاك اللي متلى اله عَلَيْه وَسَلَمَ: مَا مِنْ مَوْلُوهٍ إلا يُولَدُ 
عَلَى الفِطْرَةء ا 0 0 ا 0 
فِيهًَا ميِن جَدْعَاءَ"' 6 ثم تي اميق هَرَيْرَةَ رَضِيَ لله عَنَهُ: 


([فِطْرَةَ اله الَّتِي فَطَّرَ النَاسَ عَلَيْهَا)[الروم: ٠".]*٠‏ 


رةه ( إِنْ أَكُنْثُم امديقا] الحديد: 4 00 إن 0 
تر دوا يألله 5 مين الْأيَامٍء 00 اراق الْأرّكَاتء أن 
تزفيكق١‏ يتتائع الْحْجَعِ عَلَيْكُمْ بِالرسُول وَإِغلاميه.ء وَذُعَاثِه 
إاباكم إلبى ما قَِذ تقرَرَث صِحّنة عِنْدَكُم يا ااغاكم 7 لاه 
وَالْمِينَاق الا حو عَلَيْكُمْ. 

قَوْلَهُ تَعَالى (خون الذي يُنرّث على خثيو آتات 
لتخرحجقة غين الشطلنتات إلى التو وَإِنَّ لله بِكُم 
رُحِيِم 1 [الحديد: 5] يقول تحالى 2000 الله الَّذِي 
على عكدة محمد (آيات بحكتات1|الجديدة 5] يعنس 
(لِيُْخْرِجَكُمْ مِنَ الظلْمَاتِ إِلَى الثُور] [الحديد: 5 يَقُوَلٌ حل 


ناز 5+ لِيُحخْرِجَكُمْ أَيّهَا النَاسُ ين ظَلمّة الكفْر !0 نول 
الإيتان » ؤفال. الكخارئ تؤليه تغالى؟[ين. اتظلحات إلى 


النويو؟: من الضالة إلى النتفيةة 

وَقَوْلَهُ: (وَإِنَ الله بِكُم تزفوة زعهذ ] [العديك:ة. 5] وَإِنَّ الله 
بِإِنْرَالِهِ على حَيّده ما أتزل. عليه .ين الآنات. الثينات 
لِهِدَايَتِكُمْ, وَتَبْصِيرِكُمٍ الرَشَادَء لمق رَأَفَة ِكُم وَرَحَمَةَء 
فقن الحم وَرَحَمَتِه بِكُم فْعَل ذلك 


1الحعديدة *5] يفول تَعَالَى 555+ وَمَا 00 يها امنا 
ا تثنفقوا مِما ررق الله في سانيا الله وَإلى_ لله صَائِرٌ 


(بهيمة جمعاء) تامة الأعضاء مستوية الخلق. 

'' (جدعاء) مقطوعة الأذن أو الأنف أو غير ذلك أي إن الناس يفعلون بها ذلك ؛ 
فكذلك يفعلون بالمولود الذي يولد على الفطرة السليية. 

'“أخرجه البخاري رقم (8ه١١)‏ واللفظ له . وأخرجه مسلم برقم (508؟) 
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/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


أَمْوَالَكُمْ إِنْ لَمْ تُثفقوهًا فِي حَيَاتِكُمْ فِي سَيِيلٍ اللهء ‏ [ وَلله 
بياث العكدات وَالْأَرْضِ) [الحدييد:. ]١٠١‏ أيْ: أثفَقُوا ولا 
تخشّوا فقرًا وَإِقْلَالَا فَإِنٌ الَذِي أَنْفَقَْكُمُ في سبيله هو 
مالك السموات وَالازقق- «وزفتديس متكايياهماءعم «وعنذة 
خَرَائِنْهُمَاء وَهُوَ مَالِكْ الْعَرْشٍِ يما حَوّىء وَهَوَ الْقَائِلُ: 
(وَمَا أَنَفَقْتم مِنْ شي ء فهو يخلفة وَهُوَ خير اليزازقين] 
[سَبَاِ:9"] ء وَقَالَ (مَا اد يَنْفَدُ وَمَا عِنَْدَ اله بَاقِ) 
[التخل:411] فَمَنْ تَوَكُلَ عَلَى الو وَلَم بشن بين دي 
الْعَرْسُ إقلالا وَعَلِمَ أن الله 0 عليْه. وَقولَهة: (لا يسوي 
فِلكُم مَنْ افَكق 07 ككل الفح وَقاثل! [ الحديد: ]١*‏ 
اخَتَلَفَ هَل التَأُوِيلٍ فِي تَأَوِيلٍ ا فقالَ بَعَصضِهُمْ مَعَْنَاهُ: 
لا يَسْنَوي مِنْكُم أَيُهَا النَاسُ مَنْ آمَنَ قَيْلَ فتح مَكَةَ وَمَاجَرَء 
عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوَّلِه: زلا يَسْتَوي مِنْكُم مَنْ انفقخ! [الحديد: 
]٠‏ " يَقولُ: لَيْسَ مَنْ أتفقَ وَهَاجَرَ كَمَنْ لَمْ يُنْفِق وَلَمْ 


وَعَن الشُعْبِيٌ وَغَيْرِهِ أنَّ الْمُرَاهَ بالفتح هاهنا: ضصُلْحْ 
الْخْدَيْييَةَ .٠أئ:‏ لا يَسْتَوِي هَذَا وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ كَفِعْلِهء وَذَلِكَ 
أنْ قَبْلَ فّئح ممَكَةَ كَانَ الْحَالَ شَدِيدَاء فَلَمْ يَكُْنْ يُوؤْمِن 
حِينَئِذٍ إلا الصّدّيقونَء وَأَما يَعْدَ الْفَتح فَإِنَهُ ظَهَرَ لْإِسْلام 
ظَهُورًا عَظِيماء وَدَخَلَ التَاسُ فِي دين اله أَفْوَاجَا؛ وَلِهَذَا 
قال [أوليك الخحظة ذوكة هين الذين انشكنو)ا يعن 1 
وَقَاتَلُوا) [الحديد: ]٠١‏ يَقُولُ تعَالى ذَكْرُةُ: مَؤُلَاءٍ الْذِينَ 
أنفَقوا فِيٍ سَيِيلٍ الله مِنْ قَبْلٍ فتح امخدسي: وقاتلوا 
الْمُشْرِكِينَ اعْظم د رَجَة فِي الْجَنَّة عِنْدٍ الله من الذين. اتفقوا 
فِن تعد ذلك وَقَاتَلُواء وَالْجُْمْهُورٌ عَلَى أن المُرَادَ بالفتح 
هاهنا فَنَح مَكَةَ. 


كال .قال اندي على الله خلكة: وشلةة 98- تشيوا. ١امخاييء‏ 
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/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشرُونَ)/ 
قله أن أَحَدَكُم انكق كنل أخن. قثا ها كله كد أحوياةء 
ولا تهسييفةء 


وَقَؤُلَهُ: (وَكُلَا وَعَدَ الله الخشتى1[الحديهد: +*5] و[ الْحُسْتى) 
تنتن: الحجنةة .تتول تَعَالي ذكرّةة وكل. قولاع. الذيين 
الوا هذ تن الفص بتاشروا» لكين اتشقو] فين كخد 
وَقَاتَلُواء وَعَدَ الله الْجَنَةَ يِإِنَفَاقِهم فيِي سييلهء وَقِتَالِهِم 
أْعْذَاءَهء وأفنال. عغطلا: اوم حناك الجنة قَتَفَاضلء فا لدين 
أتفققُوا قَيْلَ الفئح فِي أفْضَلِهَا. 


وَقَوُلَهُ : [ وله هذا تَعْمَلُونَ خَييرً][الحديد: ٠‏ ] يَقُولَ الجالدن 
ِْكُْرُهُ: ولله بِمَا تَعْمَلُونَ مِنَ النَفَقَة فِي سَييل لله وَقِتَالِ 
أَعْدَائِهِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ أعْمَالِكُمُ الَتِي تَعْمَلُونَ خخَييرء لا 
يَحْفَى عَلَيْه مِنْهَا شَيْءُء وَهُوَ مُجَازِيكُمْ عَلَى جَمِيع ذَلِكَ يَوْمَ 
القِيَامَة. 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى :(مَنْ ذا الذي يُقَْرِضٌ لله قَرْضًا حَسَنَا فَيضاعِفَة 
لد وَلَه اجر كرية1. [الحديد: ]١1١‏ يَقُولٌَ كتاين 1515 : كن 
هَذَا الَْذِي يُنْفِقٌ فِي سييل لله فِي الدُثيا مُحْتَسِبَا فِينَفَقَتِه 
مُبْتَغِيَا مَا عِنْدَ للهء وَذَلِكَ هو الْقَرْضُ الْحَسَنْء يَقُولُ: 
فتفيا عن الة. رجه قَرْضَهُ لِك الذي آافرمة ياإنكثائه. كي 
سبيله.» فَيَجْعَل لَه يالوّاحدة سَبع مِئّةء وَقَرَأ اين كتير 
وَابْنْ عَامِرٍ (فَيْضَعفَهُ) بِإِسقاطٍ الألِف. 


وقَوْلَه تغالى: [يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى 
نُورُهُم فين أَيْدِيهِمْ وَياَيِمَانِهمْ] [ لمعك : 7 قال ابن 
جرير: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يُضِيءُ نُورُهُمْ بَيْنَ 
أَيْدِيهِم وَيأَيْمَانِهِمْء قال عَيْدٌ لله تن مَسعودٍ في قولِه: 
(يَسعَى تُوَرُْهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ][الحديد: ]١‏ قال * 5 قَذَّر 
أَغْمَالِهم يَمْرُونَ عَلَى الصَّرَاطِء مِنْهُمْ مَن تُورُهُ د الحو 
وَمِنْهُمْ من نُورهُ فدل النخْلّةء وَمِنْهُمْ مَن نُورهُ مِثُْلُ الرَُجُلٍ 
القائمء وَأدْنَاهُم ثَورًا من نُورُهُ فِي إِيْهَامِه يتقد مَرَّةَء 
دكهنا: مب 1 


''' (ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)والمد مقدار الكفينء.و المراد أن القليل الذي 
أنفقه أحدهم أكثر ثوابا من الكثير الذي ينفقه غيرهم. 
دنا أخرجه البخاري برقم (7/ا؟”) و مسلم برقم (565؟). 
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/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشُرُونَ)/ 


وَقَالَ الضَّخَاكُ: لَيْسَ لأحَدٍ إلا لقص ثُورًا ضوع القنامةء 
فاذ| انتهوًا اللبى الصّرَاطٍ ِطَيِنَ نور الْمُنَافِقِينَء فَلَمًا 
رَأى ذَلِكَ المُؤْمِنُونَ أَشفَقُوا ع ا 
الكتافقين: فَقَالُوا: رَبَنَا اتمم لنا نوررّنا)[التحريم 

+ 


ليذ اقرخ 


وَقَالَ الضحّاك: (نَورُهُم) هَُدَاهم (وَيأَيْمانِهِم) كسييدت خم 
وَاخَتَارَهُ 0_0 أي للستي إِيمَانَهم 525 الصَّالِح 
وفي اديه الحلافق أخرجه أكو د اود سي سننه بسنده عَنْ 
مُرَيْدَةَء عَن التُبِيّ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلُمَء قَالَ: «بَشرٍ 
المَشائِينَ في الظلّم إلى الْمَسَاجِدٍ بِالنور التَامٌ يَوْمَ 
القِبَامَةَ» 


وَقَوَلَهُ: [(بُشرّاكم الَيَوْمَ ات تجْرِي مِن تَحْيِهَا الأنقذا5] 
[ الحديد: 17 يَقُولُ تعالى دكرة نقها تلهعخ : شار 
اليوم أَيهَا الْمُؤْمِنُونَ الى تُبَشْرٌونَ يما فخفنات تَجْري ين 
لَحَيِها الْأتهَارُ فكا نر و ا يها. 


وَكؤلة:. [خالدين فيها][الحديدة ؟١]‏ 2يفول: ماكيثين في 
الحنات: لا يتنتقلؤن عَنها ولا يَتَحَولون 


وَقَوْلَهُ: ذَِكَ هُوَ الْفَوْزْ الْعَظِيمٌ] [الحديد: ]١١‏ يَقُولُ: 
خُلُودُهُمْ 58 الْجَنََاتِ اي وَصَفَهَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمٌُ الْذِي 
كَانُوا يَطْلَبُوَنَة تَعْدَ الَنجَاة مِنْ عِقابٍ للء وَدُخُولِ. الْجَند 
خالدين 'فِيها: 


انُظُدُونَا تنتية 5 تويفة 11 [العديدة “57] شال اسن كتسدة 
وَهَذًَا اخبابن مِنَه تَعَالَى عَما يَقَعْ يوم الْقِيَامَة ين 
التخرمنات تسن الْأَموَال الْمُرْعِجَةَء وَالزلازل الْعَظِيمّةء 
0 الفَظِيعة وَإِنَهُ لا يَنْجُو يَوْمَئِذٍ إلا مَنْ آمَنَ بألل 
وَرَسُولِهء وَعَمِلَ بِمَا أمَرٌ لله يه. وَتَرَكَ مَا عَنْهُ رَجَرَ. 


؛'' أخرجه أبو داود رقم(571) وصححه الألباني. 
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/(الْجُرْءْ السّابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وَاخْتَلَفَتٍ الْقُْرَاءُ فِي قِرَاءَةَ قَوْلِه: (انْظْرُونَا) [الحديد: 
؟ ]١‏ يفني انتظِروناء ود كز الفَرَاءٌ أن الْعَرَبَ تَقُولُ: 
ال نبي وهم يُرِيدُونَ انْتَظِرْنِي قَلِيلَا؛ فَإنَا كا َمَعَكُمْ م 
االتدنناء: وقدال الْبُخَاري 8# زانظة وت الت 8 


وَقَوْلَهُ: (تقتين مِنْ نتَوركُم) [الحديد: 7 ١‏ ]| يَقَولْ: : نَسْتِصيحٌ 
مِنْ تُورِكُمء وَالْقْتَِينْ: الشفلةج ا نَسُتَضِيءُ مِنْ تُورِكُمء 
وَذْلِكَ ان الله تعالى يعطِي المر تكن خمة) عَلَى قَذَّرٍ 
اِعمَالِهم يَمْسُونَ به غلبن الصّرَاطِ 5 وَيَعْطِي الْمُنَافِقِينَ 
أيْضًَا نورًا خَدِيعَة لَهُمَء وَهُوَ قَوْلَهُ عَرِْ وَجَلَ ( وَهُوَ حَادِعَْهُمْ 
1 (النساء نا فبيناهم تمشون إِذ يَعَتٌ الله غلئهم ربخا 
وَظْلْمَةِ فَأْطْفَأَتْ تور الكتائثين: فَذَلِكَ قَوْلَهُ: [يوم لا 
يُحَزِي ٠‏ الله النية وَالْذِينَ 6امنوا مَعَهُ نُورُهُم يَسْعَى بثن 
أَيْدِيهِم وَبِأَيْمَائْهم يَفُولُونَ رَبَنَا أنْمِم لنثا نوورّنا) 
(التخريم -8) مَحَافَةَ أَنْ يُسْلَبُوا نُورَهُمْ كَمَا سلِبَ نُورُ 


الس يه 

وَقَوْلَهُ:َ (قِيلَ ازنيضوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا فوة 1 [الحديد: 
]١*‏ يَقَولَ جل تخاوة فِيُجَابُونَ يان يُقَالَ لهم: ارَجِعوا 
مِنْ حَيْتُ حِنْتْم. وَاطْلْيُوا أنَفْسِكُم هَنَالِكَ ا" فَإِنَهُ لا 


سَييل لَكُمْ إلى الِإقَتِبَاس مِنْ تُورِنا 6 فِيَرَحِعُونَ في طَلْب 
الثُورٍ فَلَا يَجَدُونَ شننا فَيَنْصَرِفُونَ إِليْهم لِيَلْقوهُم فَيْمَيْرْ 
بينهم وَبَيَنَ الْمُؤْمِنِينَء وَهَوَ قَوْلَْهُ: [َفَضَرِبٌ مَيْنْهُم 
يسور] [الحديد: 7 ١‏ ] أي سَولرّء و"البَاءة" سل يعني تكن 
الْمُؤْمِنِينَ وََالْمُْنَافِقِينَ وَهوّ حَائِطٌ بحن الْجَنَة وَالثَار له 
تال 1 آي لِذَلِكَ السُور ( بَاطِنَهُ فيه الرَّحْمَةً)[الحديد: 
]١‏ أيْ: في بَاطن ذذَلِكَ السُور الرَحْمَةٌ وَهِيَ الْجَنَة 
(وَظَاهِرُهُ1 أي خَارج ذَلِكَ السُورٍ [مِنْ قِبَلِه) أيْ: مِنْ قِبَلٍ 
ذَلِكَ الظَاهِرٍ [١‏ الْشَّذَابٌّ)[الحديهده: 18] وهو الثان. 


وَقَوْلَهُ: (يُنَادُوتَهُمْ اتذة كث مَعَكُمْ قَالوا يليه [الحدييد: 
1١‏ يَقولَ تعالئ ذِكَرُهُ: نتادف الْمُتَافِقونَ الْمُؤْمِنِينَ حِبنْ 
حُجِزْ بَيْنْهُم بالسّورء فَبَقوًا فِي الظلفة وَالْعَذَابء وَصار 


و 


الْمُؤْمِنُونَ ىن الْجَنَدَء ألم حكن مَعَكُمَ فِي الِذئيا نقلي 


5 


ذكره البخاري (5/ .)١57‏ 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشرُونَ)/ 


وَتَصُومُء وَنَنَاكِحْكُمْ وَتُوَاَوْنْكُمَ ؟ [قالوا تلي) قانلوا: بليء 
قِالَ الْمُؤْمِئْونَ: بلىء بَلَ كُنثم كذيك.ء (وَلَكِلَكُْم فتثثم 
انفسَّكم 4+ [الحديد: 5 ]١‏ فَنَافَقَتُمٌ. وَفِتَلَلُهُمْ أَنْفُْسهُم فِي 
هَذَا الْمَوْضِع كانة الثَفَاقٌ. 

وَقَوْلْهُ: [وَتَرَبْصْتُمُ] [الحديد: ]١54‏ يَقُولُ: وََلَبَئْتُمْ 
يالإيمّانء. وَدَافَعْتُمْ بالإقرَارٍ يالله وَرَسُولِهِ. 


و 
0 


وَقَوْنُهُ:ٍ [وَارَْتَبْتُم) [ اتحديدة: ]١‏ يفول .وشككثكم .قي 
فَوَحِيِدٍ اللهء وَفِي نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَى لله عَلَيْه وَسلم . 


وَقَوْلَهُ: (وَعْرْتْكُمُ الْأَمَانِيُ) [الحديد: ؟5١]‏ يَقُولُ: وَِحَدَعْتْكُمْ 
أَمَانِيُ نَفُوسِكُمْ, فَصَدَّنْكُمْ عَنَْ سَيِيلٍ اله وَأَضَلَتَكُمْ الْأيَاطِيلٌء 
وما كلثم قَتَمَنَوَنَ مِنْ نزول 6الدَوَائِرٍ فالكزيِئيس (خنى 
ا فل لله '[الهعديد:. 1١5‏ اآيى: يما زلثمة فى هذا خنى 
جَاءً المعرث 

وَقَوْلَهُ: (وَعَرَكُمْ يالل الْشِهو5ة4ة [التحديه: 522] الغزفي؛*: 
اي: الشْيْطَانُء عَنْ مَجَاهِدٍ: 0 الغرور] [ الحديد: 5 ]١‏ 
قنال : الْعَرُورُ: الشتطان » يقول: وَخَدَعَكُمَْ يالله الشتطانغ 
فَأْطْمَعَكُمٌ بِالنَجَاةٍ مِنْ عُقَوبَتِهء وَالسلامَة مِنْ عَذَابيه. 


قَوْلُهُ مَعَالَى:1فَالْيَوْمَ لا يُوْخَدُ مِنْكُمْ فِذيَةً وَلَا مِنَ الَّذِينَ 
كَقَرُ4د ا مَأَوَاكُمْ الثاذ هد مَوْلَاكُمْ يدش الْفْصِير. [الحديد: 
١‏ ] يَقُولَ تعَالى ذِكْرْهُ مُخَيرًَا عَنْ بحل الْمُؤْمِنِينَ لأهَلِ 
التقَاقء بَعْدَ أن مُيْرْ بَيْنَهُمْ فِي الْقِيامَة (فَالْيَوْمَ] أَيْهَا 
الفتافنون [لا يُوَحَذد مِنْكُم فِذيَةً) [ الحشفويد: 08 يَعَنِي: 
غِوَضَا وَيَدَلا4 بَقُوَلُ:+ ل" يُوْحَدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ بَدَلا مِنْ عِقَايِكُمْ 
وَعَدَابيكُمْء فَيُخَلْصُكُمْ مِنْ عَذَابٍ لله (وَلَا مِنَ الَذِينَ كَفَرُوا) 
[ االحادايهدءة ١82‏ ] حفول: ولا 0 الشِدتة مها مِنْ ا حيجن 
0 

وَقَوْلَهُ: [مَأَوَاكُمُ النَازُ)[الحديد: ]١٠١‏ يَقُولُ: مَنُوَاكُم 


وَمَسْكَنْكُمُ الذِي تسْكثونة يَوْمَ الْقِيامّة الثَار. 
وَقَوْلَهُ: (هِيَ مَوَلَاكُمْ][الحديد: ]٠١١‏ صَاحِبُكُمْ وَأُوْلَى بِكُمْء 


ع 


لِمَا أسلفكم ب الدسوية وفنيل نظ كنتنخ تلتولونها لى 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


اتلذثتاء. فتعملنون. عحمل. اخلياء كال. التعارئةإشؤوفكة واي 
«أوَلى بِكُم» .ا 

وَقؤلة: (ويتلُ الشصسيبة1[ الحديدة 58] يقول: ويننن مّضية 
كن يهتااة إلى الثاوه 

فونه تعاتي: ]أله يَأن بندذيثخ آفّثو1ا أن تكشهشغخ تلوئيةه 
بذكي الله وَمَا تَزْلَ مِنَ الْحَقّ ) [الحديد: 71] قال اين كتين 
يَقَولُ 0 الله تعالي: أمَا أن لِلْمُؤْمِنِينَ أن تخشع قَلُويبُهُمْ لِذِكر 


'الللاع أي : يكن حندد ادكو وَالْمَوعِظَة وَسّماع القزآنء 
فَتَفهَمَةُ وتنقاد نه وَتَسمع له وَتْطِيِعَهُ. 


وقؤئةة: (وَمَا نَرَلَ فخ الكد | [الحديد: ]١١‏ وَهُوَ هذا 
القرزان الذي تَرَنَة علي رَسوله صَلَى الله لله 8 فجلم . 


(وأخرج الإمام مسلم في صحيحه 2 عن عون بن عَبْدٍ اللهء عَنَْ 
ابيدء ان اثن. مسكوده» قال: ما كَانَ بَيْنَ إِسلَاميِنا وَبَيْنَ 
أن عَاتَبَنَا “لله بِهَذِه الآيَة: [أُلَمْ يأَن لِلَلِيِن أشتوا اد 
تَخْشّعَ قَلُويُهُمْ لِذِكر الله1[الحديد: ]١١‏ إلا أَرْبَعٌ سِنِين."' 


وَقَالَ إبْنُ عَبَاسِ: إن "له اكفنظا قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ فَعَاتَيَهُمْ 
عَلَى رَ أس ثَلَاَ عَسْرَةً سَنَة فحن نِزُولٍ القزآنء فقاك: ([ ألم 

يَأنِ) ألم يَحِنْ (لِلْذِين آَمَنُوا أن تتخشع ) [الحديدة: 511] 
تَرِقَ وَتَلِينَ وَتَخضّعَ( قَلْويُهُم لِذِكْرٍ لله وَمَا نَرَلَ][الحديد: 
]١‏ قَرَأ نافع وَحَقْصٌ عَنْ عَاصِمٍ يتحنيفن الزاي وَقَرَأْ 
الآخَرُونَ يِتَسْدِيدِهًا (مِنَ الْحَقًَ) وَهُوَ الْقَرَآنُ (ولا يَكُونُوا 
كالدين اوكوا الكثات هن كثل][الحديده 1١+‏ وهم 
الكيوةء: والتعازيم ويبعنىي بالككات الذئ. أوكوة فين 
قَيْلِهِمْ التَُوْرَاةَء وَالْإِنْجِيكَ ([فَطَاكَ عَلَيْهِمُ الْأمَدُ14[الحديد: 
]»١‏ الزمان. بَيْلهم وَبَيْنَ الَيِيَاقهم (فَقَسَتْ 
فلوكوم14[الحديدة 55 أي:. لعدخ «وجوذ. من ينذكرهم 
ويرشدهم فقست لذلك قلوبهم فلم تلن لذكر لله . قال كين 
عَنَاس: مَالُوا إنين الدنيماء وَأْعْرَضُوا عَنْ مو ااخظ الله 


''' ذكره البخاري (5/ .)١57‏ 


أخرجه مسلم رقم (ا١١٠).‏ 


يكين 


١١ 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وَقؤّلة: ١‏ وكثير مِنَهم فَاسِقُونَ) (الحديد: 5 ]١‏ يرول جَلَّ 
كنار + وَكثير ين قَؤُلَاءٍ دين وتيو ا اكات مِنْ قَيْل 
مّةٍ مُحَمَدٍ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَاسِمُونَ. 


قَوْلَهُ. تغاتيى:1اشتموا أن *لله خحيي الأزذض كشكة يزتج كذ 
عَيّنَا لَكُمُْ الآيَاتٍ لَعَلْكُمْ تَعْقِلُونَ إن الْمُْمَّدَْقِينَ وَالْمُصَّدْقَاتِ 
3 افزشو] الله قَرّضًا حَسَنَا يُضاعَفُ لهم وَلَهم ”2 كَرِيم] 
[الحديد: ]١8‏ يَقُولُ تَعَالَى ذَِكْرْهُ: [اغعلَمُوا) أَيُّهَا النَاسٌ 
1 'للك. كشين 1ال1أؤفخ)1 [اتحديد: 57]. العنتة التى لا تتبث 
شيْئا إبَعْذ مَوتِهَا] يَعْنِي: بَعَْدَ دُتُورٍقا وَدْرُوسِهَاء يَقُولٌُ: 
وكهًا تحيى دام رض الْمَيْثَةَ بعد دُرُوسِهَاء كذلك لهدف 
الْإِنْسَانَ الضّاكَ عَنِ الْحَقّ إلى الْحَقًَء فَنُوَفَقَهُ وَنُسَدَّدَهُ 
لِلإيمّان حَثَى يَصِيرَ مُؤْمِنَا فتن- تعد كدروعء وَمَهِتَدِيًا فين النحك 


وَقونةة ]تكن ككثه لَكُمْ اآكآثاتث تغلكة تشقلونة [الحديد: 
]١١‏ يَقُولُ: قَذْ بَيَّنَا لَكُمْ الأدِلّة وَالْحُجَجَ لِتَعْقِلُوا. 

وَفولَة+ (إِنَّ الْمُصَّدّقِينَ اتناف :+ اكزذش 1 "لذ كأها حنثتا 
تَضَاعف لهم وليه آخكزد كرية ] [الخديد: «خ١]‏ قال ابن 
كثير: يُخيرٌ تَعَالى عَما نتيت يه المصّدقين والمُصّدقات 
بِأَمْوَالِهم عَلَى أَمهَلِ الْحَاجة وَالْفَقِرٍ وَالْمَسْكَنَةَء (وَ أَقَرَضُوا 
الله فضا خسنا 1 [الحديد: ١6‏ ] اي: ذَفعوه بِنِية خالِصة 
ابْتِغَاءَ وَجِهِ اله. لا يُرِيدُونَ جَرَاءَ مِمَنْ أَعطَؤهُ وَلَا شُكُورًا؛ 
وَلِهَدَا قَالَ: (يُضَاعَفٌ لَهُمُ1 [الحديد: ]١8١‏ أيْ: يُقَايِلُ لَهُمْ 
الحَسّتة بِعَشر أُمُْثَالِهَاء وَيَرزْدَادُ عَلَى ذَلِكَ إلى سَبْعماثّة 
فيتق. وَلون 5-ل33 3ه أكيِد كروي ])|الحديده: 1]15ئ: وان 
جرين حَسَنَء وَمَرَجِعْ صَالِح وَمَآبٌ كريد :؛ 

وَهَوَ الجنة. 

وَقَوْلُهُ:ٍ إوَالَذِينَ آمَنُوا يألله وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمْ 
الصَّدَيقُونَ] [الحديد: 5م قال اجن جرزين تقول تعانى 
ذِكْرُهُ: وَالَْذِينَ أقزو1 يوحخدذائية ‏ اله وَإِرْسَالِهِ ملح 
فَصَدَّقُوا الرسْل وَآمَنُوا يِمَا جَاءوهُم يدك سن خلد رَبَهِمْ , 
أولَيِكَ هُمٌ الصّدّيقونَ . سَمَاهُمْ الله صِدَّيقِينَ يانه آمَنُوا 


١6 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


بالله وَصَدّقُوا رُسُلَدُءه والصدّيق: الكثير الصدق.ء وهي مرتبة 
رف هاتية: 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري الصديق: هو من آمن بالله 
ورسله ولم يكذب طرفة عينء وممن ذكروا بالفوز بهاء 
أبو بكر الصديق .ومؤمن آل فرعونء وصاحب يسء وفي 
الحدية:ة *«إن. الصدذق يهْدِي الى اليرّء وَإن اكيز حهدف 
ا الجَنَدَء وَإِن الرَجُلَ ليصدّق كي يُكْتَبَ صِدّيِقًا *'" 5 
فهذا مطلب سهل اللهم حققه لنا. 


وَقَوْلَهُ: 3 ند رَبُههم ] [[(الجديدة: 05] قَالَ مُقَاتِل 
بْنَ تلكتان:: هع اسان استشهِدّوا فِي سَييل لله عِنَدَ رَبَهِمَ 


وقال الشيخ ‏ أبوا ‏ بكرا الجزائري ‏ اختلف. ‏ فيب هل 
(وَالشْهَدَاءُ1 موصول بما قبله .أو مقطوعء فإن كان 
موصولاً فالصديقون والشهداء: هم المؤمنون بالله ورسلهء 
وللجميع اجرهم ونورهم.ء ويكون المدح والثناء وعظم 
الجزاهءة للجميع وهي بشرى لأمة محمد صَلَى لله عَلَيْه وَسَلم ؛ 
وإن كان مقطوعاً فقد فاز الشهداء بمزية لم تكن 
لغيرهم.ءه وهذا ما ذهبت إليه في التفسيرء وهو ما 
اختاره ابن جرير. 


وروي الْإِمَام مسلم ‏ في صحيحه بسنده عَنْ أَبِي سَعِيدٍ 
الْخُذْرِيّء أنّ. رَسُوَلَ ,لله صَلى لله عليه وَسّلمٌ قَال: إن 0 
الْجَنَة لَيَتَرَاءَ وَنَ أَهل الْعْرَفٍ مِنْ فوقِهم, كنا تَتَرَاءَوَنَ 
الكوركن الدزي التايز .هن الآفقب مين الْمَشَرِق أو الْمَعْرِبء 
لِتَفَاضَلِ مَا بَيْنَهُمٌؤء قالوا: يَا رَسُولَ لله تِلِكَ عتازل 
بِيَدِه رجَالٌ آمَنُوا بالله . وَصَدَّقَوا الْمُرْسَلِينَ ."' 


وجَاءً و الصّجيح 1 بان ان أزواع الشهَدَاء 5 
الْجَنََء وَأَنَهُمْ احيكاة عِنْدَ رَبَهِمَ يُزْرَقُونَء عن مَسَرُوقٍ قصال : 
سَألْنَا عَنْدَ _ لله عَنْ هَذِه الآيَةَ: ([وَلَا تخسّبن الذِينَ قَتَلُوا في 


5 


كلا والحديث أخرجه مسلم من حديث عبد اله بن مَسعودٍ رقم (/1١١؟5).‏ 


أخرجه مسلم رقم .)١829١(‏ 


515 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


سَيِيلِ لله أُمُوَاتثًََا بَلَ أحيَاءً عِنَدَ َرَبَهِمْ يُرْزَقَونَ) [آل 
عمران: 3 تقال أمّا إنا كذ سَاألنا عن ذَلِكَء ثقال: 
أَرْوَاحْهُمْ فِي جَوْفٍ طَيْرٍ خُضَرِء الها َنَادِيلُ مُعَلْقَةَ بِالْعَرْش, 
تسرّح مِن السجنة حَيْثُ شاءًث. ع تَأُوِي إلى تِلْكَ الْقَتَادِيلء 
فَاطلع إِلَيْهِمْ رَبُهُمُ اطلاعَهَهء فَقَالَ: هَلْ تَشتَهُونَ شَيْنًَا؟ 
قَالُوا: أي شَيْءٍ تشتهي وَنَحْنْ نَسْرَح مِنَ الْجَنَة حَيْتُ شِنْتاء 
فَفَعْلَ ذلك بهم ثلات مَرَاتِء فَلَمًا رَأَوَا له 
6 أنْ يُسْألُواء قَالُوا: يَآا نرجعم حويك إن صرذ أَروَاحَنَا 
فِي أَجْسَادِنَا حَنَى تَقتَلَ في سَيِيلِكَ مَرَهَ أاخرزعع قلما ذأى 
أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَة تركو| "في حَوَاصِلٍ طَيْرٍ خضر تَسّرَحُْ فِي 
الْجَنَة حنث شاءَثتء ثم تَأُوِي إلى تِلْكَ الْقَنَادِيلء فَاطلع 
عَلَيْهِمْ رَبِّكَ اطَّلاعَةَ فقال: مَاذَا ثُريدُون؟ فَقَالوا : نَحِبٌ أنْ 
تردنا إن الذدَارٍ اتدحنا فَنْقَاتِلَ فِيكَ فَتَقْثلَ كَمَا قَتِلنا 
ول مرّةء فتسال إِنَي قَضَيْتٌ أَنَهُم إليها لا يَرَحِعُونَ. ١‏ 

وَقَوْلْهُ: [لَهُمْ أَجْرْهُمْ وَنُورْهُمْ)[الحديد: ]١5‏ أي: لَهُمْ عِنْدَ 
رَبَهِمْ أَجْرٌ جَزِيلُء وَنُورٌ عَظِيمٌ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْء وَهُمْ فِي 
كد يَتَفَاوَفُونَ يحَسب مما كا تن ] في الذدَّار الدَّنْيَا مِن 


الْأعْمَّال. 

وَقؤند: [واكزين يكحكؤوا وَكَذكوا يتآياكنا آأوتيك أضعاث 
الججيم 4 [الحديد: 14> ]| أي: كفروا بالله ‏ وتوحيده 6 
وكذبوا بالقرآن وبما حواه من الشرائع و١‏ كسام 


كلتو فأادذلثة وَحججه. أُوَلَيِكَ اكات ا الذين لا 
يفارقونها افك ا 

قَوْلْهٍُ تنعات :؛1اغخلشو)ا أثتا الحتاة انِدّثيّا شعت تيد 
ورفكة وَتَفَاخْرٌ تَيْتكه وَتَكَاثْرٌ فِي الْأمُوّال وَالْأَؤْلادٍ كَمَثَلِ 
غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكْفَارَ نَبَائَه نَم يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا نَم يَكُونْ 
حُطّامًا تعن الْآخِرَة عَذَ اب شَدِيدُ وَمَعْفِرَةٌ هِنْ الله وَرِضْوَانُ وما 
الْحَيَاةُ الدُّنْيا إلا مَتَاعٌ الْعُْرُور14 [الحديد: ]٠١‏ 

حكول تَعَالَى ذكدة: [اعُلشو). أآثمّا الغخيَاة الذئيًا لَعَدٌ 
وَلَهْوٌ ؤزيثة وَتَفاخر يُيُنْكْمً]. [الحديد: *؟] اعلموا ايها 
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/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشرُونَ)/ 


تاي أن قتات «العئاة .اتنا الْمُعَجلَة لكم 4ع كذ" هن 21 
لعت. ولنو تَتَفَكَهُونَ آيهء وَزِينَة تتركتكون يياء وَتَفَاخَرٌ 
بَيْنَكُمْء يَفْخَرُ بَعْضُّكُمُ عَلَى بَعْضٍِ [وَتِكَاثْرُ في الأمْوَال 
وَالأؤلاد) [الحديد: 0 وتشاهي تكشكم: جحضنا يِكدرة 
لحار َالأؤلاد. 


[الحديد: ١٠‏ ] اكمدل 000 وَهوّ: الْمَطرٌ الَْذِي 0 د 
قوط الثاسء كَمَا قَالَ: (وَهوَ الَّذِي يُنزل الَغيتَ مِنْ بَعَْدِ 


يلر 


مما قَتَطُوا وَيَنْشَرُ رَحْمَتَه 1 [الشوزى: 4" ]. 

وَقَوْلَهُ 1 كنت الكفار تناتكة ؟[اتعديفيه 54 أاناف كفي 
الرَرَاع نثَبَاتُ ذَلِكَ ارزع الذع. نتت. يالحتف؛ ':والفزراد 
يِالْكْفَارِ فنا الزّرَ 3 د هم يكترون البَذْرَء أي يُعَطُونَة 
بالتواية وَكَمَا يُعَجبٌ الزَرَّاع دلكهم كذكفك تَعْجِبُ الْحَبَاةٌ 
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و 


الدذتنا الْمُشْرِكِينَء فَإِنْهُم أَخْرَص شيع عَلَيْهَا 0 الناض 


إليْهَاء د يهيخ فتّرَاه مَصَفَرًا ثم تكو 
حُطامًا )4 [الحديد: "3 ] أي يَهِيج ذَلِكَ الررع فتثَرَاه 
مُصْفَرًَا بَعْدَ ما كَانَ خَضِرًا نضِرَاء ثم يَكُونْ بَعْدَ ذَلِك كُله 
حُطَامًَاء أيْ: يَصِيرُ يَبَسا مُتَحَطّمَاء فَهَكَذًَا ادشحتاة الدنيا 


تكون دل شَابَةء ثم تكتهلء ثم تكون عطور ١!‏ شزاقاف: 
والاأنسان كَذْلِكَ في أَوَلٍ عَمْرِه وَعْنْقُوَان شيايه غَضَا طَرِيًا 
لكن الأغطافه» يبهد الْمَنظرء ثم إِنَة يَسْرَعْ فِي الكهولة 
فَتَتَعَينَرَ طِبَاغة وََنْفَد بَعض قَوَاهُ 6 م يَكْبَرْ 5-2 شَيْخًا 
كييرًاء ضعِيف القوّىء قليل الْحَرَكَةَء يُعْجِرَْهُ الشَيْء 
الَيَسِيِرء كما قال تَعَالى: ( الله الْذِي خَلَقَكُم مين ضعًفٍ تم 
جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ ضَعْفٍ قُوَهٌ ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قَوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَة 
يَحْلْقُ مَا يَشَاءُ وَهَوَ العَلِيمْ الْقَدِيرُْ) [الرُوم: ؟ 6 ] 

دكا كأن. هذا الْمَثَلْ على نوا الذثخكا وانتساتها 
وَفَرَاغِهَا لا تكانةس. 2 ان لكهزة كائثة لا محاللدع دن فين 
أَُمْرِهَا وَرَعْبَ فِيمًا فيها من الْخَيْرِء فقالة 52 ا لآخِرَة 
عَذَ اب شديك وَمَعْفِرَةٌ ب الله وَرِضْوَانُ 1[الحديد: ٠‏ ] اي: 
وَلَيْسَ في الآخِرَةَ الآتِية القريبَّة إلا إمّا هذا . وَإِما 
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هَذَا: إمّا عَدَابٌ شَدِيدٌ لِلْكْفَارٍ ء وَإِمَا مَعْفِرَةٌ + والتنكير 
فيها لِلتَعْظِيمء مِنَ للهء وَرِضْوَانُ لِأَمَلِ الإيمّان بألله وَرَسُولِه. 
وتوتوه لوقا الكتاة اأنأاشنا إلا مَتَاعٌ الْعْرُور) [الحديد: 
«98]) أي وما .زيتة الحكئاة الذثعا التحشعخلة لَكُمْ انها 
الناسء لا فتاع العرورء يمن اغْثَرَ يها وَلْم يَعْمَل 
لآخِرَتِه. 

قوَلَة تعالى:[سايقوا إلى مَعْفِرَةٍَ مِنْ رَبُكُمٍْ وَجَنَة عَرْضْهَا 
كَعَرَضٍ السماءِ وَالْأرَضٍ أَعِدْثْ لِلذِين آتتو 1١‏ يالل وؤمشيه ذلك 
فضل الله ؤتيه مَنْ نتشاة ال ذو الْفَضل الْعَظِيم) (الحديد: 
.]"١‏ 

حقول تخانى ذكزة:(سايتو!1[الحديد: ١٠"؟]‏ سارعوا 
أَنُهَا النَاسٌ (إلى) عَمَلِ يُوحِبُ لَكُمْ , يْ: سَارِعُوا مُسَارَغَة 
السَّابقِينَ ييالأغمالٍ الضّالِحَّة التي تُوحجِبُ الْمَعْفِرَةَ لَكُمْ مِنْ 
رحكم ه وَتَوِبُوا مما وَقعَ مِنْكُمٌ مِنَ المَعَاصِيء وَقِيلَ: 
اكرات :يالاخة:' التكييزرة: الأولى مع دقام قالة فمتكحولء 
وَقِيلَ: الْمُرَادُ الصف الأَوَّلُ ٠١‏ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةَ عَرْضُهَا 
كَعَرَض السمّاء اباك اعِدَث) 0 ١؟»]‏ اي: سارعوا 
جنة ربكم. هذه الْجَنَةٌ لَوْ وَصِلَ بَعْضُهَا يبَعْضِء هَذًَا عرضهاء 
وَلا يصف اه طولها لمن؟(يلالين آَمَنُوا يألله وَرسله) 
"اتعدين:. 9 تعتي:» الذدين ل ا ليا اه 


وأخرج البخاري في صحيحه عَنَِ أَبِي وَاثِل دكن عند الله َرَضِيَ 
الله ندع قَالَ: قَاكَ التين صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : | الجَنَة اكرات 
2 ا مِنْ شِرَاك نقخلمء و النارة 0 ذَلِكَ. 


وَقَوْلَهُ:١ذَلِكَ‏ فَصْلُ لله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ][الحديد: ]١١‏ يَقَولَ 
5 تْنَاؤُهُ: هَذِهِ الْجَنَّةةَ الَتِي عَرْضْهَا كَعَرْضٍِ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ 
الْتِي أَعَدَّهَاً الله لِنَّذِينَ آمَنُوا يالله وَرُسلِهء فَضْل الله 0 يه 
عَلى الْمُؤْمِنِينَء وَالله كرتي فَضْلَهُ مَنْ ا مِنْ خَلَقِهء ٠‏ ؤالله 
06 الْفَضَل الْعَظِيم) [(الحديد: ١؟]‏ وَهوّ ذو الْفَضل الْعَظِيم 
عَلَيْهِم, يِمما بَسَط لهم فين الرزق 0 الذنناء 3 هت لهم 
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مِن النتَعَمٍء وَعَرَفْهمَ مَوْضِعٍ الشكْرء 5 جزَاهم ل الآخِرَة 
عَلَى الطاعة ما وَصّفَ أَنَهُ أَعَدَهُ ا 

0 اقول تعالى 0 مَا أضافكه امهنبا الَناتٌ 2 
مصيبة في الْأَرْضٍ يِجُْدُويهَا وَقحّوطها وَدَمَاب رَرَعِهَا وَفْسادٍ ها 
ا ع أَنْفُسِكُم ) [ اتعدحك. : 1" ] بِالأُوْصَابِ والاوجاع 
وَالأسقام 1 في بحثابي]1 يتغني: إلا في (أه الكتاب إن 
فثل. أن نكزاها] [الحديد: 5 سين فثل أن تخلق 
الخَلِيقة وَتَيْر| المتسفةى 


اع ل سي سن اي ساسم 


ري لعا امود لح استور ان لالد د صخر سر 
العَاصء قَالَ: سمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَى لله عَلَيْه وَسَلمَء يَقَولَ: 
كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِقٍ قَيبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
يختيين. آانش عتة.ء قال: وغزشة: على الماء.' 


وأخرج الإمام سكم في صحيحه عَنْ جايرء قَالَ: اءً سُرَاقَةٌ 
كن كايك كن جنشم. قال: نا رَسُول الله بُيّنَ لنا ديننا كَأنا 
خُلِقَنَا الآنّء فِيمًا الْعَمَلَ الَيَوْمَ؟ أَفِيمَا جَفَّثْ بيه الأقلامء 
وَجَرَتْ بيه الْمَقَادِيرُء أ . فِيقًا تنُتقيل© 35ال: <لاه كَل 
فِيمَا حَفَتْ بيه الأقلام وَجَرَتْ يه الْمَقَادِيرٌ» فالَّ: ففيم 


الْعَمَلُ؟ فَقال: ذا ملو ا فكن تنس 4 


وَقَوْلَدَء [إن. ذلك على لله كسيعة ا [العديدة 7 يَقَولُ 
تعنالى ذكزة: إن. علق التَفُوسء وَإِحْصَاءَ ما هِيَ لاقِيَةٌ مِنَ 
الْمَصَائب عَلَى لله سَهْلٌ يَسِيرٌ 

رتزئذةه [زيقع * تَأَسَّوْرٍ ادي مَا فَاتَكُمْ ولا تَفْرَكُوا يما 
اكاكم11 الحديده 59] آي:. اعلمناكم يتَقَدُّم عِلْمِنَا وَسَيْقٍ 
كِتَابَتِنَا ‏ للأشيَاءٍ قَبْلَ كَوْتِهَاء وَتَقَدِيرِنَا الكائنات قفثل 
وجوزفناء. لتغلتو1ة أن. ما اضايكة له تكن ليتخطنلكمه .وها 


نل أخرجه مسلم برقم (15ه6١؟؟).‏ 
أخرجه مسلم برقم (554؟)ء. فقاكَ رَجْلٌ مِن الأنصّار: الآنَ حَقَ الْعَمَلُء وبنحوه عن 
عمران بن حصين. 
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أَخْطَأَْكُم لَمْ يَكُنْ لِيْصِيبَكُمْ, ف كاسن عت كه “اتاتقام 
فَإِنْهُ لَوْ قَدَّرَ شيْءٌ لَكَانَ . ففي الصحيحين سئل جبريل 
00 الله صَلَى لله عَلَيْهِ وسلخ عن الإيمّان فقال: فتأخيزين: عن 
الإسمان+ قاك: <آن. ثزمين يالك وتلاتكئقدوء: وكثيدةءه وزسلة: 
وَالَيَوْمِ الآخِرء وَنْؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهو وَشَرّو».ء قَالَ: 
قف ع الو 5 


وفي. الحديث الدف أخرجه افق دود في سلنله بسئنده عن 
ائنن. الدّيليئء قَال: أثيث أبَدَ بن كغبء فقلث: له وَقَعَ 
في تفيي شن: هين القدرء فحذلني يشنه لغل لله أن كُدهِية 
من تلبي: قَالَ: «لو ال الله عَذبَ ل سَمّاوّاتيه وَاهل ازضه 
عَدَيهُم ؛وَهُوَ غَيْر ظَالِمٍ لَهُمْء ٠‏ وَلو رَحِمَهُمَ ‏ كانث رَحَْمَتثَهُ 
خَيَرًَا لهم ين أَعْمَالِهمء وَلو انفقته يكل احد. ذفكا ‏ فى 
بحن ل ةي ل كس لين ب قد أن ما 
أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُخْطِنَكَء وَأنْ مَا أخطأك لَمْ يَكْنْ لِيْصِيبَكَء 
ولو كث. عتى خغثتر هذ .تتغلة: النازه 5 

وَقَوْلَهُ: (ولا, تَفُرَحُور يما آتَاكُمْ) [ااتحديدة 9# ]أن: 
جَاءَكم.ء وَيَقَرًا: "آتاكم" 6 أَعْطَاكُمْء وَكِلامَما مَتلازِمَانء 
21 لا اتتخزوةا على النَاسٍ بِمَا أنْعم الله بيه عَلَيْكُمْء فَإِنَ 
ذَلِكَ لَيْسَ يِسَعْيكُمْ ولا كَذدَّكُمْ؛ وإنما 0د كن قطان الله وَرِزْقِه 
لَكْمْء فل تتخدؤوا نِعَمَ | الله أَشرًا وَبَطَرَاء تَفْحَرُونَ يها عَلَى 
الثاس؛ دلِهّذا فال أُوَلله لا يُحِبُ كن مُخْنَال 
المح ا الِاحَتِيَاكٍ وَالافْتِخَارٌء قِيل: هو اذم للفرح 
بالحظروظ الدُنْيَويُة: وَعَظْمَتْ في نتفسه.ء احخَنَالَ وَافتَخَرَ 
يهاء وَقِيلَ: الْمُخْثَالَ: الْذِي يَنْظُرُ إلى تفسهء وَالْفَحُورٌ: 
الذي يَنْظرُ إلى الناس بعَيْن الاسّتِحقار. 

ذخ نان «#طتفيق تجويغلينة ويأاختيق انثا 
فيا تل[ الشوحد: 5»] اي: يفعلون المنكز وَيَحْضْونَ 
المناية عَلْيُهء تعنلي: التهيوك يافمرون إِخَوّانهم الينيوذ 


*' أخرجه البخاري رقم (ا"الالا5:) .ع*مسلم برقم (8) واللفظ له. 
*"" أخرجه أبو داود رقم(45599) وصححه الألباني. 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


بالبخلء بكتمان ما فبي أَيْديهم من نعت محمد وَالْإِسُلام » 
وهم مع 0 يه أَيْضًا ماهر ون النَاسَ بِالبْخْل[وَمَنَ 
يَتَوَكَ) ا عَنْ أَمْر. الله وَطَاعَتِه ‏ (فإن لله هو الْعَنِي 
الحمِيدٌ1![ الخذيد: 5>":]ء» كَمَا قَالَ موسَى عَلِيْه السلاح : [ إن 
تكفزوا أنثم وَمَنْ فِيٍ الارض احفينا فإِن الله لَعَنِيٌ حَمِيدٌ) 
[إبراهيم: /]» فَإِنَ الله هو (الْعَنِيً) عنه وعن رد مِنْ 
قَوْنُهُ تَعَالَى: الَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيْنَاتٍ وَأْنْرَنْنَا 
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ ][الحديد: ©0؟] يَقَولُ فَعَالَى 
ذكُرُهُ: تقذ أَرَسَلْنَا رَسُلْنَا بالْمفصلات مِنَ النْبَيَان 
وَالدَلائِلِء وَأَنَرَلْنا مَعَهُمُ الْكِتَابَ بالأخمّام وَالشّرَائعء 
2 مير ان يا لعدلة وَقَوَّلَهُ: (لِيَقومَ الحا اس فيا ! قسط !ا 
يي 98 يقول. تغالس ذكزّة: تعمل النامن, بينههم 
يِالْعَدْلٍ. 

وَقَوْنُهُ: (وَأَنْرَلْنَا الْحَدِيدَ فِيه بَأَسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَاِس 
1 [الحديد: 0١؟٠]‏ أي: وَأنْرَلْنَا لَهمُ الْحَدِيدَ بيه 1[ امه 
شديذ ! يَقوَلٌ: فيه قَوَّهٍ نيية +١‏ (وَمَنَافِع بلتاس! ىْ فيِي 
مَعَايشِهِم كالشكة وَالْفَأْسِ وَالْقَدُوم, وَالمِنشارء وَالْإِزْمِيلِء 
وَالْمِجْرَفَةَء وَالآلات مر يستعان يها فِي الحِرّاثة 
وَالْحِيَاكَة وَالطّبْخ وَالْحَيْزٍ وَمَا لا قِوَامَ لِلنَّاس بِدُونهء 
وَغْيْر د فلم 

قال التخاريةإفييق. تاه شوية وفتتافِعح للناض][الحديد: 

وت # كلا" ل م 0 

ه”» ] جره وَسِلاح . 

زقزلةة: (وَلِيَعْلَمْ الله 0 يَنْصرُهُ وَرَسلِه ببالشكب) [الحديد: 
1 يَقَولَ اتَعَالى ا أَزْسَلنَا رُسُلَنَا إلى ِخَلْقِتَا 


م م كك 


نل (جنة) ستر ووقاية أثناء الحروب إذ تصنع منه الدروع. 


ذكره البخاري (5/ .)١57‏ 


ع 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وَقَوْلْهُ:( إن لله قَويُ عَزِيرً) [الحديد: 58 حقول .تلعاني 
ذِكَرُهُ: إن الله (قوي) عَلَى الِإنْتِصَارِ مِمنَ بَارَرْهُ وتالمعات 5ع 
وَخَالَفَ آأَمْرَة وَنْهَِيَدُء زعَزِيرا) عَزِيزٌ فِي انتثقامة مِنْهُمء ا 
يَقَدِرُ أحَ غلتى. الانتضار ينئة ينا اخل بيه من الحنلوئة:. 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى له أؤإسلتا توحًا وَإتِرَاهِيغ 1 [الحديد: 
1 ؟] يَقَولٌ 007 ذِكزةُ: امه ارْسَلنا أَيَهَا النَاسٌُ نوحًا 
كتفيضة: التْيُوَة لعقات | لكوم 5] وكذلك كانت 
النَبُوَةٌ فِي دَرَيَتِهِمَاء (والكثات] وَعَلْيْهِم اضركت الْكَتْتُ 
اذّء وَالإتَجِيلء وَالزَيُورُء ما 5" الْكتُب 
ذُرَيَّتِهِمَا 00 الى 0 مَستَبِصِر (وَكَثية مِنْهُمْ) يَعَئِي ف 


ذَْرَيَتِهِمَا [قاسقوث! تعلىي سول + خَارِجُون عَن طاعة الله إلى 
معضنتية. 


1 كان أيو يكر الجزاخري أآي: أرسينا رسولا بعد رو 
حتيى الننهينا إلى. حيسى علية وعلنىي نبينا افصضل. الصذة 
و التملام + 


قَوْلَْهُ: ( وقَفَّيْنَا بَعِبد 0 مَرْيَمَ و آشْكّنًاة 
الْإِتَجِيلَ][الحديد: /ا؟ ]| قال أبو بكر الجزّاثرىي ا 
أتبعناهم بعيسى حن. ‏ حريم لتأخره عنهم ‏ في الزمان 
وَآتثَيْنَاه كيلم 

قَوْلَْهُ: (وَحجَعَلْنَا فِي قَلُوب الَذِينَ اتَبَعُوهُ رَأَفَهَ وَرَحْمَةَ ) 
[ الحديد:ة /ا؟ ]| كال الشوكاني: الذِيِن اتَبَعُوه هم 
الحَوَارِيُونَ حَعل الله اي قَلُويهم مَوَدّْةُ لِبَعْضِهِمٌ ام 
وَأَصْلُ الرّافة: 0 وَالرَحْمَة الماع ولس الرَأَفَةُ 
هد الرحمة( 2َرَقَيَائِة التدكوفا) [الحديد: ]١7‏ أي: 
وابتدعوا رهبانية . وَالرَهَبَانِيَة يِفَتُح الرّاءٍ وَضَمَّهَاء 
وَقَِدْ قَرِقٌّ يهماء ٠‏ وَهِيَ بالفتحجح الْحَوْفْ ميِن الرّفهبء وَيالضم 
مَنْسُويَة ا الرزهبتانء. وَذَلِكَ لِأَنَهُمَ خلو ]ا فِي العِبَادة. 
وحملوا على أنفسهم المشتقات فِي الإمُتِنَاع مِنَ الْمَطعم 


1١ 





/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


الشترين 0 انان التبياعى ايسا بِالْكْهُوفٍ وَالصُوَامِع 
والانقطاع فيج الأقينة لدلتعين + كال الحسن:: فتوضيها 0 
عَلَيْهِم حِين امتنجوسا. 

فَوْلَة: إزكا كتثكتافا عَلية4 [التحديد: 94 أي: لم 
نكُتبها عَلَيُهِممء لما فيها من التشديد حيث تركوا 
الحتساءة ولتجموةا الخشن هد القياتيتم. واكعلن١ا‏ انخنن مذ 
الطعام . ونزلوا الصوامع والأديرة. 

قَوْلْدُِ (|*ؤ ابْتِعَاءَ رضوّان لله] [الجودحة:: 5175] قال ابن 
كتبمرة قيةه قؤلانء أَحَدُهُمَا: أَنَهُمْ قصَّدوا يِذَلِكَ رِضْوَّانَ لله 
كال سعييد:. ين جْبَيْرِء رقتاة 5غ وَالاخر: ما كتثثنا علنتهمة 
ذَلِكَ إِنَْمَا كَتَيَنَا عَلْيْهِم ابَتِعَاءً رضوّان الله . 


وَقَوْلَهُ:َ (فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رعَايَتِهَا][الحديد: ]١7‏ أيْ: لم 
يلتزموا بما نذروه على أنفسهم من الطاعاتء.ء» فا 
قَامُوا يما الْتَرَمُوهُ حَقَ القيامء وَهَذدَا ذم لَهُمْ مِنْ 
وَجهَِينء أَحَدُهُمَا: فني. الابتداع ين دعن الله مَا لم ا يه 
الله . 1 

وَالثَانِي: فِي عَدَمٍ قِيَامِهم يقذاه التر كي ينا كي أثة 
قُرْبَةٌ يُقَرَيُهُمْ إِلَى لله- عَنْ وَجَلَ-. 

وقؤوئةه (قاتينا الاية اأكنن ا مِنْهُم أَجْرَهُمْ ) الحدية: 
1»] الَذِي يَسْتَحِقَونَهُ بالإيمّان. وَذَلِكَ لِأنَّهُمٍْ آمَنُوا بِعِيسَى 
وَتَبَتُوا عَلَى دينه حَتَى آمَنُوا بِمُحَمَدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
لَمّا بَعَنثْهُ لله (وَكَثيرٌ ينهم فَاسِقُونَ)[الحديد: ]: كتنر 
ينهم خارجون. عن, الإيمان يما أمِزوا أن كزيتوا يدب 
قَوْلَْهُ تعالئى #إخة أكخية اكذزيت اآمَثوخ اإكثى] "لك وَآمِثوا 
يرَسُولِه يُؤْتِكُمٍ كِفْلَيْنٍ مِنَ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ نثُورًا تَمْشُونَ 
يه وَيَعْفِرْ لَكُمْ والله غَفُورٌ رَحِيمٌ1 [الحديد: ]١8‏ يَقِولٌَ 
تَعَالَى ذَكْرُهُ: يَا أَيُهَا الْذِينَ صَدَّقَوا لله وَرَسُولَهُ مِنْ أَهلٍ 
الكتاكئن. التؤزاةء وَالْإِنْجِيلء خَاقُوا لله بِأذدَاءٍ طَاعَتِهء 
و احتتابي .متعاضبوء وآيِثوا يزيوله. محمد صلى الل عليه 
وسلم . 


١ حي‎ 





/إالْجُرْءُ السّابغ وَالْعشرُونَ)/ 


وقؤندة:ء] يُؤْتِكُمْ ككدين مِنْ رَحْمَتِهِ)[الحديد: ]١8‏ يُعْطِكُمْ 
ضعفين مِن الأخر ار درسي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمء 
وَالنَُوْرَاةَ وَالإتجيلء ثم يِمَانِكُم يِمِحَمَدِ -َصَلَى الله عامنة 
وَسَلَمٌ -حِين, بُعِتُ تبيًا ا العَظِيم 5 و صل الْكِفْلٍ: 
الْحَظء وَأَضْلَهُ: مَا يَكْتَفِل يه الراكت.ء. فتحيسة وَيَحْفَظُهُ عن 
السقوط؛ يَقَوَلُ: تحصّنكهة هذا الكفئل مسن الغعذابء كما 
تخضن. الكنل الرّاكت من. السقوط. 


بُرْدَةَء قن اصنفء كال فار رَسُولُ أله صَلَّى “لله عَلَيْهِ وَسَلَمْ : 5 
ثَلاثَة لهم أجِرَان: ل مين ال الكثات آمَنَ يليه وَآمَنَ 
يِمَحَمَدِ ملحن الله لاه وَسَلّمَ , وَالعَبْدُ المَمْلُوك ذا أذّى حَقَ 
الله وَحَقَ مَوَالِيدء وَرَحْلَ كانث عِنْذدة امد قاذ كا فا حسن 
تادييهاء وَعَلْمَهَا تاحيين تَعَلِيمّهاء ثم اكنقها فَتَرْوّجَهَا 
كلك اسان كي وى الل 5 


وأخرج البخاري في صحيحهر عَنْ عَبْدٍ لله بُنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب 
رَضِيَ الله عَنَهْمَاء أن ررسول. الله فل الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال ؟ 0 
إِنْمَا مََلْكُمْ وَاليَهَودُ والتصضازرى كرجل اسُْتَعْمَلَ غمَالَاء 
فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إلى نِصْفٍِ التَهَارٍ عَلَّي قِيرَاطٍ قِيرَاطِ؟ٍ 
فَعَمِلَتٍ اليَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطِء نَم عَمِلَتِ النْصَارَى عَلَى 
قِيرَاطٍ قِيرَاطِء ثم أَنْكُمْ الْذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ ضَلآةِ العَصْرٍ 
إلى مَغَارب الشمْس عَلَى قبزاطدن قبواطين "ل 9ِفَعَضِبَتِ 
اليَهُودُ وَالنَصَارَىء وَقَالُوا: تكن أاكثزر عكقة وزآكن هطاهء 
قَالَ: «مقل ظَلِمْتَكُم مِن حَقَكُه شيْنا؟» لالس 251 ل فَقَالَ: 
«فَذَلِكَ فَصَلِي أوتيه مَنْ أشَاء». 


وَقؤلة: [(وخطخن لكط 35و13 تحكشون بجهة [الحنيد: خآ 
حي هذى تتتصرم يه مِن الْعَمَى وَالْجَهَالَةء وَتَعْقْنل لكم م 
وَيُرْوَى عَنِ ابن عَبَاسِ رَضِيَ لله عَنَْهُمَا: أن النُورَ هُوَ 
الْقَرَآنْء وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هو الْهُدَى وَالْبَيَانُء أي تجعل لكم 
سَيِيلًا وَاضِعًا فِي الدّينِ تَهْنَدُونَ به وَالْقَرَْآنْ مَعَ اتبَاع 
'' أخرجه البخاري برقم (97) واللفظ له ءو مسلم برقم (4١١)من‏ حديث: أبِي مُوسَى 
الأَشْعَرِيٌ رَضِيٌ لله عَنْهُم. 

*"* أخرجة البخاري برقم (95594). 


١ 





/إالْجُرْءْ السّابع وَالْعتئرُونَ)/ 
رَسُولٍ لله صَلَى لله علينة. وشلة شع لشن آمَنَ بِهمَا وَصَدَّقَهُمَا 


وَهَدّىء إن كن آمن يذَلِكَء فَقِدِ اهْتَدّى. 


وَقَوْلَهُ: 02 لَكُمْ)[ [الحديد: ‏ 8؟] وَيَصْفَمْ ‏ لَكُمٌ عَنْ 
ذَتُويِكُم ا عَلَيْكُمْ أ وله عقوق وريم 1[الحخديد: 518) 
والله ذو مَعْفِرَةٍ وَرَحْمَةَ. 

كوثة. شعاتى 14 فله كقتم أهذخ العداب 41 عشيزيخ. عتى 
شَيْءٍ مِنْ فضل لله 14 [الحديد: 9؟] قَالَ ابن جَرِيرٍ: ِلِثلا 
يَعْلَمَ 1 أي : لِيَعْلمَ أَهْل الكتات الَْذِينَ يَتَسيَهُونَ بِكُمْ أَنَهُم 
ا يَقَدِرُونَ على شيع ان فَضلٍ الله الْذِي آثا كم وَخَصَّكُمْ يدء 
نهم كَانُوا يَرَوَنَ ان لله قَذْ فَضَّلَهُم 6 جَمِيع الْخَلْقِء 
فَأَعْلْمَهُم لله جَلَ نتَْنَاؤُه أَنَهُ قَدْ آتى أُمّهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى لله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ مِنَ الْفَضْلٍِ وَالْكَرَامَة ما لم يُؤْتِهِمْء وقال الْبُخَارِي 
لِثَلا َعْلمَ 96 العثابهةا| الجحديد: 55 ]+ لِيَعْلمَ أَهَل 
الكتثانب:د 


وَقَوْلّْهُ: (وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَهدٍ لله) [الحديد: 15] يَقُولُ تَعَالَى 
ذِكَرهُ ا وَلِيَعْلْمُوا أن الفَضلَ بِبَِدٍ الله د ونهمء وَدذُ ون غَيْرِهِمْ 
دن الْخَلقٍ اكداه كن كشاة4[الحديد: 55] يُعْطِي فَضلَة 


قَؤْنَْهُ: أوَللَه ذو الْفَصضّلٍ الْعظيم)[الحديد: 9؟5] 9وَلله ذو 
الْفَضْر 1 خلقه 5 الْعَظ 0 51 

وَهَذِهِ الْآيَةُ كك 0 كر يا أَنُهَا الَّذِينْ آمَنُوا إِنْ 
تَثَقُوإ لله يَجْعَل لَكم فَرْقَانَا وَيُكَفَر عَنْكُمَ سَيْنَاتِكُم وَيَعْفِرْ 
لكم وَالله ذو الفضل الْعَظِيم) الأنفّال: 1" ] 


آغِرٌ التكتسيرء* للك الحقة 3المِثةء, "وله أغلم بالصضؤاف 5 
إِلَيْه الْمَرْجع و أفاته: والله من وراء القصد وهو ولينا 


"8 


ذكره البخاري (5//ر “2.561 

انظر: تفسير الطبري (5”/ ه5:5:).ء تفسير مجاهد (ص: 1553) .»*تفسير القرآن العزيز 
لابن أبي زمنين (5/ 575*) . تفسير البغوي (8/ 5:5).ء تفسير القرطبي (!ا١/‏ ”“55)اء 
تفسير ابن كثير +/ ”“) .فتح القدير للشوكاني (ه/ *١5؟).م.‏ أيسر التفاسير 
للجزائري لمر لاا 
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/(الْجُرْءْ السابغ وَالْعتئرُونَ)/ 


وتغيم التضيرء. وله أشساكل: أن. يجعل. هذا العمل. لخالضا 
لوجهه الكريمء نافعا لي ولمن يقرأه ويصححهء وأن 
يجعلهد موافقا لما يحبه ويرضاهء وان يجنبني فيه 
الزللء ويتقبله منيء وينفعني به في الآخرة.ء إنه ولي 
ذلك. ومولاهةهء واعوذ بالله ان أكون جسرا يعبز .به (إ 
الجنة ثم يلقى به في النار ء. ولله در بن 8 
: 3 وهو يقول: ولقد جَلْسْتُ يَوْمَا فَرَأَيْتُ حَوَلِي أكْثْرَ 
مين غَشْرَة آلآفٍِ مَا فيهم إلا مَنْ قَذْ رق اط ” أو دَمِعَث 
غعيناةه فَقَلْتُ لنفسي: كن يك إن نَجَوًا وَفَلكت؟ فَصِحْتٌ 
يِلِسَان وُجْدِي: إلهيء وَسيَّدِيء إِنْ قَضَيْتَ عَلَىَ بِالْعَذَاب 1" 
فلآ تُعْلِمْهُمْ يعذابي» منانة. الكرميك لآ لاخلي» الثلا يفولنقا: 
عَدْبَ مَنْ ل عَلَيْه 

اسأل الله .هخز وجل العقو والعافية والستر يوم الحعرمم 
واختم التفسير بما قاله ابن الأخيور : وَأنَا أسْألَ كُنَ مَنْ 
وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْ أولِي الْفَهُم وَالدَّرَايَةَء وات التَقَلِ 
وَالرَوَايَةَء وَرَأَى فيه خَللاء أو لَمَحَ مِئة زَللا أَنْ يُصْلِحَهُء 
لد سن مُقِرّ بيالتقصِير فِي هذا الْمَقَام االكيسرء مُعْتَرِفٌ 
يالعجز عن الإحاطة يهَِذًَا التحر الشزيرء والله الْمُوَفَق 
لِلصّوّابِ فِي الْقَوْلٍ وَالْعَمَلٍ بِمَنَّهِ وَكَرَمِه. 

وتمتتد المراجعة النهائية بفضل لله وكرمهد من فضيلة 
الشيخ سيد بن عباس الجليمي -حفظه لاله- في السابع عشر 
فشن. ٠‏ معان 5852١‏ اشهته !احضو افق 274+ داو جعله اله 0 
ميزاند حسناته. فقد استفدت منه الكتليورج+ فجزاه الله 
خيرا. 

وصل. الهم .وسلم: وبتاوك. على نينا محكد.. كلما ذكره 
الذاكرونء وَعَفَلَ عن ذكره الغافلون.ء وعلى آله وصحبه 
أَحْمَعِينَ آمين.ء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
جمعة الراجي. غفق رزبه. د3.ء. سيد رجحب الجيوشي 
وكان: .الشكناح هينة. فين سكة المكرية 59 مخ مشر 1551١‏ 
المعو افق اأس داكو دام 


علا عا عاو عاو عاو 
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